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أكد لـ»القدس العربي« وجود اتفاقيات
مشبوهة في قطاع النفط والغاز

رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة 
يهدد بفتح ملفات الفساد في بلاده

القاهرة ـ  لندن ـ 
»القدس العربي« ـ وكالات:

فـوض المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة المشـير عبد 
الفتاح السيسـي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسـبا بشـأن 
ترشـحه لانتخابات الرئاسـة المقررة خلال ثلاثة شـهور، 
وقـال في بيان امس انه اعطاه الحق في »ان يتصرف وفق 
ضميـره الوطنـي، وان يتحمـل مسـؤولية الواجـب الذي 
نـودي إليـه وخاصـة وأن الحكم فيـه هو صـوت جماهير 
الشعب في صناديق الاقتراع ، وأن المجلس في كل الأحوال 
يعتبـر أن الإرادة العليا لجماهير الشـعب هي الأمر المطاع 

والواجب النفاذ في كل الظروف«، حسب البيان.
وكان مصدر مسؤول رفيع المستوى قال في وقت سابق 
امس إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد 
امس بارك ترشيح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، كما 

قدموا التهنئة لترقيته لرتبة المشير. 
واصـدر الرئيس المصـري المؤقت، عدلـي منصور امس 

قرارا جمهوريـا بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسـي، 
إلـى رتبة المشـير، وذلك بعد يوم واحد مـن إعلان منصور 
تعديل بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية 
أولا تليهـا البرلمانية. واعتبر خبراء ان قـرار الترقية يمثل 
»تحيـة وداع« مـن المؤسسـة العسـكرية للسيسـي قبيـل 

استقالته المرتقبة للترشح لانتخابات الرئاسة.
وقالـت تقاريـر انـه تم الاسـتقرار على اختيـار الفريق 
صدقي صبحي، لمنصب وزير الدفاع خلـــفا للســــيسي، 
وانه سـيتم اختيار رئيس جديد للاركان من بين 3 اسـماء 
مرشحة بقــــوة وهم اللواء أحمد وصفي، قائد الجـيـش 
الثانـي الميدانـي، واللواء محسـن الشـاذلي، رئيس هيئة 
العمليات بالقوات المسـلحة، واللواء توحيد توفيق، قائد 

المنطقة المركزية العسكرية.
وقالـت انبـاء ان الرئيس عدلـي منصـور التقى رئيس 
الـوزراء الدكتور حـازم الببلاوي وسـط توقعات متباينة 
تشـير الـى تعديـل وزاري واسـع يشـمل وزراء الدفـاع 
والاثـار  والتعليـم  العالـي  والتعليـم  الحربـي  والانتـاج 
والصحة، وتعيين المهندس ابراهيم محلب وزير الاسـكان 

نائبـا لرئيس الـوزراء. بينما اشـارت تكهنـات اخرى الى 
تكليف الخبيـر الاقتصادي الدولي الدكتور محمد العريان 
تقاريـر صحافيـة  بتشـكيل حكومـة جديـدة. واعتبـرت 
امس ان العريان الذي اسـتقال مؤخرا من رئاسـة شـركة 
»بيمكو«، وهي اكبر شركة عالمية في مجال ادارة السندات 
المالية، سيشارك في وضع البرنامج الاقتصادي للسيسي، 
وانه سـيكون واحدا من فريق رئاسـي يضم عمرو موسى 
للشـؤون الخارجيـة، وعدلي منصور للشـؤون القانونية 
)او رئاسـة مجلس النواب(، وحمدين صباحي للسياسـة 

الداخلية والعدالة الاجتماعية.
وقالت مصادر ان المشـير السيسـي توجـه للقاء عدلي 
منصور مسـاء امس، وانه قد يشـارك في الاجتماع الاخير 
لمجلس الوزراء خلال يـوم او يومين، ليتفرغ بعده للحملة 

الانتخابية.
ويحتـاج السيسـي مثـل أي مرشـح محتمل آخـر، الى 
توكيـلات قانونية من خمسـة وعشـرين الـف مواطن من 
خمس عشـرة محافظـة على الاقل ليتمكن من الترشـح في 

الانتخابات الرئاسية.

وحسـب الدسـتور، من المتوقع ان تعلـن اللجنة العليا 
للانتخابات فتح الباب رسـميا للترشـيح في الثامن عشر 
مـن شـباط/ فبرايـر المقبـل. بينمـا يتوجـب الانتهـاء من 
اجراء الانتخابات الرئاسـية خلال ثلاثة شهور من اعتماد 

الدستور اي قبل الثامن عشر من نيسان/ ابريل المقبل.
م نائـب رئيـس الـوزراء المصري  مـن جهـة اخـرى قـدَّ
للتنميـة الاقتصاديـة، وزيـر التعـاون الدولي، زيـاد بهاء 

الدين، مساء الاثنين، استقالته رسمياً من الحكومة.
وقـال بهاء الديـن في كتاب الاسـتقالة الـذي قدمه إلى 
رئيـس مجلـس الـوزراء حـازم الببـلاوي، إنـه »بإقـرار 
الدسـتور بأغلبية حاسمة تؤسس لشـرعية جديدة، ومع 
التقـدّم فـي تنفيذ برنامـج الحكومـة للتنميـة الاقتصادية 
والعدالـة الاجتماعيـة المعلـن عنه فـي 12 أيلول/سـبتمبر 
2013، فـإن مرحلة أساسـية من خارطة الطريـق تكون قد 
انتهـت، وهي مرحلـة كان ينبغي فيها الحفـاظ على وحدة 
الصـف وتجـاوز كل خلاف حتى يخـرج الوطن مـن حالة 
الانهيـار الدسـتوري والاقتصادي التي خلفتها سياسـات 

الحكم السابق«.  )تفاصيل ص 3(

صنعاء ـ »القدس العربي«
 من محمد جميح:

اليمنـي محمـد سـالم  الـوزراء  هـدد رئيـس 
باسـندوة بأن حكومته سوف تقوم بتتبع ملفات 
الفساد، وستضرب بيد من حديد كل من يتعرض 
للمصالح الوطنية، منوهاً إلى أن المرحلة القادمة 
بعـد نهايـة الحـوار الوطني فـي بـلاده، تتطلب 

تكاتف القوى للخروج من الأوضاع الراهنة.
بهـا  أدلـى  تصريحـات  فـي  باسـندوة  وأكـد 
لـ«القـدس العربـي« فـي صنعـاء »أن الحكومـة 
يتعـرض  مـن  كل  حديـد«  مـن  بيـد  »سـتضرب 
للمصالح الوطنية، وسـتعمل على كشـف الفساد 
المستشـري وفتـح الملفـات التي يسـعى البعض 

لعدم فتحها«.
وأشـار رئيـس الـوزراء اليمنـي إلـى أن مـن 
الملفات التي سـتخضع للكشـف ملـف »الصفقات 
المشبوهة التي حرمت اليمنيين من الاستفادة من 

ثرواتهم النفطية والغازية«.
وقـال إن مرحلـة مـا بعـد الحـوار الوطني في 
اليمن سـتكون مرحلة العمل الجاد لإخراج بلاده 
من الأوضاع الراهنة، ومكافحة الفساد والتغيير 

في الأداء الحكومي.
وأضـاف باسـندوة »تتطلـب المرحلـة القادمة 
بعـد الانتهـاء مـن الحـوار الوطنـي تكاتـف كل 
القوى السياسـية، وكافـة أبناء الشـعب اليمني 
لتحقيـق أهداف الحوار الوطنـي«، منوهاً إلى أن 
»هـذه المرحلـة تتطلب عـدم التهـاون، والضرب 
بيد مـن حديدعلى يد كل من يحـاول العبث بأمن 

واستقرار ومصالح الشعب اليمني«.
وطالب باسندوة باستمرار تقديم الدعم لليمن 
سياسـياً واقتصادياً من قبل الأشقاء والأصدقاء 

حسب قوله.

وكانـت وسـائل إعـلام رسـمية قـد نقلت عن 
الوفـاق  حكومـة  أن  تأكيـده  حكومـي  مصـدر 
الوطني سـتواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع 
الغاز اليمني المسـال والوصول بها إلى الأسـعار 
السـائدة فـي الأسـواق الدوليـة، ووفقـا لآليـة 
التفاوض الخاصة بتعديل أسـعار الغاز والمقررة 

من قبل مجلس الوزراء.
ولفت المصدر إلى الشـكوك المتعلقة ببيع الغاز 
اليمني لشـركة »توتال« الفرنسـية بدولار واحد 
دولارات  بثلاثـة  »كوجـاز«  الكوريـة  وللشـركة 
وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما 
كانت الأسـعار السـائدة آنذاك تتـراوح بين أحد 
عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية.

ونوه المصدر في نهاية البلاغ بالتعديل الكبير 
الـذي توصلت إليـه حكومة الوفـاق الوطني في 
سـعر بيع الغـاز لكوجاز والذي وصـل إلى أربعة 
عشـر دولاراً للمليون وحـدة حرارية، في الوقت 
الـذي تم فيـه تخيير توتال الفرنسـية بين سـعر 
البيـع المتفق عليـه مع الشـركة الكوريـة أو ربط 

سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية.

بدعوى ان النتائج محسومة سلفا 

الجزائر: الإسلاميون والعلمانيون يتفقون
على مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة 

الجزائرـ »القدس العربي« 
 من كمال زايت:

لأول مـرة يلتقـي الإسـلاميون والعلمانيـون 
في نقطة مقاطعة الانتخابات الرئاسـية القادمة، 
بدعوى أن النتائج محسـومة سـلفا، لكـن القرار 
الـذي اتخذتـه حركـة مجتمـع السـلم ) إخـوان 
الجزائـر( مـن جهـة، وحـزب التجمـع مـن أجـل 
الثقافـة والديمقراطية )علمانـي( من جهة أخرى 
له من التفسـيرات والأسـباب التي تجعل القرار 

يصنف ضمن خانة »مكره أخاك لا بطل«.
وبـررت الحركـة قرارهـا هـذا بأنـه لا توجـد 
فرصة للإصلاح السياسـي، وأن السلطة انفردت 
بالقرار، ولم تصغ إلى أحزاب المعارضة، مشـيرة 
الرئاسـية  الانتخابـات  نزاهـة  شـروط  أن  إلـى 

القادمة غير متوفرة.

علـى جانب آخـر فإن حـزب التجمـع من أجل 
الثقافـة والديمقراطية  خفت بريقه منذ أن غادره 
رئيسـه الدكتور سـعيد سـعدي، علما أن الحزب 
لأنـه   ،2009 لسـنة  الرئاسـة  انتخابـات  قاطـع 
كان واضحـا أنهـا انتخابات خيطـت على مقاس 
الرئيـس بوتفليقة، الذي عدل الدسـتور من أجل 
نيل ولاية ثالثة، علما أن الدستور كان ينص على 

تحديد مدة الولايات الرئاسية باثنتين.
وفقـد التجمـع الصـدى الـذي كان لـه بعد أن 
غادره الدكتور سعدي، وقاطع أيضا الانتخابات 
البرلمانيـة والمحليـة التي جرت فـي 2012، كما أن 
نشـاطاته في الساحة السياسية تراجعت بشكل 
كبيـر، ولم يعد لديه نـواب بالبرلمان ولا مجالس 
محليـة يسـيرها، وعلاقتـه مع الإعـلام تراجعت 
إلـى مسـتوى الحـد الأدنـى، لـذا قـرار مقاطعـة 
الانتخابـات الرئاسـية القادمة مـن باب تحصيل 

حاصل.

إطلاق سراح أعضاء
 السفارة المصرية في طرابلس 

■ القاهـرة  - د ب أ: أعربـت وزارة الخارجية 
المصريـة عـن بالـغ ترحيبهـا بنجـاح مسـاعيها 
المتواصلة بالتعاون مـع الأجهزة المصرية المعنية 
ومع الحكومة الليبية خلال الأيام الأخيرة لإطلاق 
سـراح أعضـاء السـفارة المصرية فـي طرابلس، 
الذيـن تم اختطافهم خـلال تأديـة واجبهم تجاه 
الوطن.  وذكر المتحدث باسـم الخارجية المصرية 
أن الوزارة تابعت قضية المختطفين ساعة بساعة 
باعتبارهـم مواطنـين مصريـين أبريـاء يـؤدون 
واجبهم فـي خدمة البـلاد ورعاية مصالـح أبناء 
الجاليـة المصريـة فـي ليبيـا وتقـديم الخدمـات 

القنصلية للشعب الليبي الشقيق. 
وأشاد الوزير نبيل فهمي بالتنسيق القائم بين 

وزارة الخارجيـة وأجهزة الدولة المصرية المعنية 
حـول هـذه القضيـة العاجلـة والتـي كانت محل 
اهتمام مباشـر ومسـتمر لرئيس البـلاد ورئيس 
مجلـس الـوزراء ، كما نـوه بالتعـاون الكامل مع 

الحكومة الليبية الصديقة. 
وقـال المتحـدث إن وزير الخارجيـة قد اطمأن 
على سـلامة أفراد البعثـة المختطفين ويتابع الأمر 

حتى وصولهم سالمين إلى أرض الوطن. 
وأوضـح أن الوزير فهمي كلـف كلا من »محمد 
بدر الدين زايد« مسـاعد وزير الخارجية لشؤون 
دول الجـوار و«محمـد أبو بكر«سـفير مصر لدى 
طرابلس باستقبال أعضاء السفارة فور عودتهم 

إلى القاهرة مساء اليوم. 

تكهنات بفريق رئاسي يضم عمرو موسى ومنصور ومحمد العريان وحمدين صباحي

الجيش يفوّض السيسي للترشح ويودّعه برتبة المشير
استقالة بهاء الدين وبدء المشاورات لتعديل وزاري يصعّد محلب ويطيح الببلاوي

الإبراهيمي يقترح تأجيل المفاوضات بعد رفض النظام مناقشة »الهيئة الانتقالية«

المراقب العام لإخوان سوريا: لا جدوى من الحوار
مع النظام... و»داعش« مخترقة من ايران

البرلمان التونسي يصوت اليوم
على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة

■ تونـس أ ف ب : يصـوت المجلـس الوطنـي التأسيسـي 
)البرلمـان( في تونس اليوم الثلاثاء علـى منح الثقة لحكومة 
مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة، يفترض ان تحل محل 
الحكومة المسـتقيلة التـي تقودها حركة النهضة الاسـلامية، 

وتسيّر البلاد حتى اجراء انتخابات عامة.
وقالـت النائبـة كريمـة سـويد مسـاعدة رئيـس المجلـس 
التأسيسـي المكلفـة الاعـلام علـى حسـابها فـي »تويتـر« ان 
المجلـس سـيعقد الثلاثاء جلسـة عامة سـيتم خلالهـا تقديم 
تشـكيلة حكومـة مهـدي جمعـة، علـى ان يتـم »بعـد الظهر« 

التصويت على منح الثقة لهذه لحكومة.
وليلـة الاحد، قدم جمعة )52 عاما( الى الرئيس التونسـي 
محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير متحزبة تضم 21 

وزيرا و7 كتاب دولة )وزراء دولة(.
وأبقـى مهدي جمعـة في حكومته على لطفـي بن جدو )49 
عامـا( وزيـر الداخلية في الحكومة المسـتقيلة، رغم اعتراض 

أحزاب من المعارضة.  )تفاصيل ص 7(

الإمارات تدرس استيراد
الغاز من أمريكا الشمالية

■ لنـدن ـ رويترز: قالـت الامارات العربيـة المتحدة امس 
الاثنـين إنها تنظـر في احتمـال اسـتيراد الغـاز الطبيعي من 
أمريكا الشـمالية وهو ما سيكون أحد أبرز التطورات منذ بدء 

طفرة الغاز والنفط الصخريين في الولايات المتحدة.
وتنتـج الولايات المتحـدة وكندا كميات قياسـية من الغاز 
الصخـري وهو ما خفض الاسـعار فـي أمريكا الشـمالية إلى 

مستويات جذبت اهتمام المشترين الأجانب.
وقال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي امس 
الاثنـين فـي مؤتمر للطاقـة في لنـدن »ربما نتبع نفـس النهج 
بدراسة اسـتثمارات في الولايات المتحدة وكندا لجلب بعض 
هذا الغاز إلى بلدنا.« وأرست الامارات في العام الماضي عقدا 
لبناء مرفأ لاسـتيراد الغاز الطبيعي المسـال في الفجيرة على 
الساحل الشـرقي للبلاد. وتسـتورد بالفعل كميات محدودة 
من الغاز القطري عبر خط أنابيب يسـاعد في تغذية محطات 

الكهرباء وتحلية المياه.

فلسطينيون يهاجمون حواسيب
تابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية

■ الناصـرة ـ »القـدس العربـي« - مـن زهير أنـدراوس: 
قالت القناة العاشـرة في التلفزيون الإسرائيليّ أمس الاثنين 
إنّ مجموعـة »هاكـرز« قراصنـة هاجمـت أنظمـة حواسـيب 
الإدارة المدنية للاحتلال الإسـرائيليّ التابعـة لوزارة الدفاع 
الاسرائيلية في الضفة الغربيّة المحتلّة، ومؤسسات وشركات 

إسرائيلية، الأمر الذي أدّى لإلحاق أضرار بـ 15 جهازا.
 يُشـار إلى أن نبأ التلفزيون الإسرائيليّ اعتمد على إعلان 
المعلومـات »سـكيوليرت«، ولفتـت  رسـميّ لشـركة حمايـة 
القنـاة العاشـرة إلـى أنّ التوقعات تشـير إلـى أنّ المهاجمين 

فلسطينيون.

■ بعقوبة  ـ  د ب أ: أفادت احصائية عراقية الاثنين 
أن70٪ مـن العبوات الناسـفة التي يجري تفجيرها 
داخل الاحياء السـكنية تتم بواسـطة تقنية الهواتف 
النقالـة فـي مدينـة بعقوبـة)57 كـم شـمال شـرقي 

بغداد(. 
وقال المقـدم غالب عطية المتحدث الاعلامي باسـم 
شـرطة بعقوبة ، في تصريح صحافي ، إن »المؤشرات 
الامنيـة المتوفـرة لدينـا والمثبتـة بالارقـام تؤكد بأن 
70٪ مـن عمليـات تفجير العبـوات الناسـفة داخل 
الاحيـاء السـكنية فـي عمـوم مناطـق المحافظـة تتم 
بواسـطة تقنيـة الهواتـف النقالـة، وأن الجماعـات 
المسـلحة تلجـأ الـى هـذه الطريقة مـن اجـل التمكن 
من الهـدف المرصـود وتقليل المخاطر علـى عناصرها 
خاصـة في امكانية اعتقالهم مـن قبل الاجهزة الامنية 

في حال تطويق مناطق الحدث الامني«. 
وأضـاف أن »وحـدات معالجة المتفجـرات نجحت 
فـي ابطال العديـد من العبوات الناسـفة والتي كانت 
مهيأة للتفجير بواسـطة الهواتف النقالة وأن شرائح 
تلـك الهواتـف وبعد التدقيـق ثبت انهـا لا تحوي اي 
معلومـات عـن مالكهـا مـا يزيـد مـن عمليـات تعقـب 

الجناة«. 
وذكر أن »بعض مكاتب بيع شرائح الهواتف النقالة 
لا تلتزم بالأطر والتعليمات المحددة لبيع الشرائح من 
ناحيـة تدوين المعلومات عن مالك اي شـريحة ما اثر 
بشـكل سـلبي على الوضع الامني الداخلـي وزاد من 

تعقيد ملف تعقب المجرمين«. 
ودعا المتحدث الاعلامي باسـم الشـرطة شـركات 
الهواتـف النقالة إلى »الضغط علـى مكاتبها الخاصة 
ببيـع الشـرائح من اجـل عدم بيـع اي شـريحة دون 
التأكد من هوية المشتري وتدوين معلومات كافية في 

عقد الشراء لتلافي اي خروقات تحصل«. 

متحدث عراقي: 70 في المئة من عمليات
 التفجيرات في بعقوبة تتم بالهواتف النقالة 

سكان مخيم اليرموك الفلسطيني الذي تحاصره قوات موالية للنظام السوري يصلون صلاة الميت على قتلى توفوا من الجوع

جنيف ـ اسطنبول ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام ومحمد واموسي:

فـي حديث خـاص لــ »القـدس العربي« قـال رياض 
الشـقفة المراقب العام للإخوان المسـلمين في سـوريا إن 
حزبـه صوت ضد المشـاركة فـي جنيـف2 لقناعته بعدم 
جـدوى الحوار مع النظام، وامتنع عن المشـاركة في وفد 
الائتـلاف للمؤتمـر الدولي لأنه يعتقـد بوجوب حصول 

خطوات عملية من النظام قبل المؤتمر تبين جديته.
ورأى الشقفة أن هناك توافقاً أمريكيا ـ إيرانيا، معتبراً 
ان »التفاهـم الأمريكي الإيراني ليـس جديدا، كان تحت 
الطاولة فقط، وهم تعاونوا بشـكل كبير في أفغانسـتان 
والعراق، إيران تشـتم الغرب ليل نهـار ولكنها تتعاون 
معهم لمصلحتها«. وعن الصراعات الداخلية في سـوريا 
وصف الشـقفة »داعـش« بالجماعة المخترقة، وتسـاءل 
عـن تمويلها قائـلا: »من أين لهـم هذا؟«، ورأى الشـقفة 
»ضرورة إخراج هذا التنظيم من سـوريا«. وأشار أيضا 
الـى خلافـات مع السـلفيين تتمحـور حول فهمهـم لآلية 

الديمقراطيـة وتطبيـق الشـريعة بعـد إسـقاط النظام. 
وعلّـق علـى شـعار »اقامـة الدولـة الاسـلامية« الـذي 
رفعته »الجبهة الاسـلامية« في سـوريا بأن الهدف الآن 
هو إسـقاط النظام أما مسـتقبل الدولة وشـكلها فنتركه 

لصناديق الاقتراع.
علـى صعيـد المفاوضـات اسـتعان المبعـوث الدولـي 
والعربـي الـى سـوريا الأخضـر الإبراهيمـي بفريق من 
مهندسـي اتفاق جنيـف1 في الأمم المتحـدة طيلة فترات 

مناقشة الشق السياسي في المفاوضات.
وسـعى الإبراهيمـي مـن خلال الخطـوة الـى رفع ما 
يسـميه »اللبـس« الحاصل في قـراءة كل طرف لمضامين 
اتفـاق جنيـف واحد، خاصة في الشـق المتعلق بمسـألة 
انتقـال السـلطة. وقالت سـهير الأتاسـي نائبـة رئيس 
الائتـلاف السـوري المعـارض فـي حديـث خصـت بـه 
»القدس العربي« إن »وفد النظام وفور شـروع الأخضر 
الإبراهيمي في قـراءة مضامين اتفاق جنيف واحد الذي 
ينص على تسـليم السـلطة لهيئة انتقاليـة بصلاحيات 
كاملـة حتـى قاطعـه كل أعضـاء وفـد النظـام المفاوض 
وفـي مقدمتهم بشـار الجعفـري رئيس الوفـد الذي أبلغ 

الإبراهيمي أنهـم يريدون جعل ملـف الإرهاب الموضوع 
الرئيسي للمباحثات«.

إنسـانيا لا يـزال الاتفـاق القاضـي بسـماح الطرفين 
لقوافـل المسـاعدات الإنسـانية بالوصـول الـى مدينـة 
حمـص المحاصـرة يغـرق فـي التفاصيـل وسـط تبادل 

الاتهامات بين كلا الوفدين بالمسؤولية عن تعطيلها.
وفيمـا اتهـم منـذر آقبيـق الناطـق الرسـمي باسـم 
الإئتلاف السـوري المعارض النظام بما سـماه » التلكؤ« 
فـي السـماح لــ 12 شـاحنة تابعـة للهـلال والصليـب 
الأحمريـن بالتحـرك نحـو المدينـة، قـال وزيـر الإعلام 
السـوري عمـران الزعبـي إن الجماعـات المسـلحة على 
الأرض هـي التي تمنـع قوافل المسـاعدة متهما المعارضة 

بعدم امتلاك أي سلطة عليها.
و  الدولـي  المبعـوث  أن  العربـي«  »القـدس  وعلمـت 
العربـي الـى سـوريا الأخضـر الإبراهيمـي يتجـه نحو 
إعطاء مهلة من عشرة أيام لكلا الوفدين للخلود للراحة 
ثـم العودة الى جنيف لاسـتئناف المفاوضـات ما لم يتم 

تحقيق أي تقدم في النقاش قبل السبت المقبل. 
)تفاصيل ص4 و5(

محمد سالم باسندوة

المالكي اتصل بالفريق مندّدا بـ»الارهابيين وداعش« والمدرّب اعتبرها »معركة لآخر نقطة دم«

مباراة العراق ضد السعودية بكرة القدم تتحول معركة سياسية بدلالات طائفية
لندن ـ »القدس العربي«:

تحولــت مبــاراة كــرة القــدم الـــتــي جــــــرت ليل الأحــد بــين 
منتخبــي العــراق والســعودية بنهائي كأس آســيا دون 22 ســنة 
إلى مادة للصراع عبر وســائل الإعلام، وجــدال بــــين العراقـــيين 
والســعوديين عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الشــبكة 

العنكبوتية.
ووصــف مــدرب المنتخـــــب العراقــي حكيــم شــاكر المبــاراة 
بـ«المعركــة«، وربط بينها وبين المواجهات مع تنظيم »داعـــش« في 
الأنــــبار، ليقتحم بعد ذلك أحد القراصنة من الســعودية الصفحة 
الإلكترونيــة لصحيفــة عراقية وصفــت منتخب بــلاده بـ«منتخب 

داعش«.
وكانــت المباراة قد انتهت لصالح المنتخــب العراقي الذي كرمت 

بغداد أفراده بقطع أرض ورواتب مالية. 
وقــد تحـــدث رئيس الــوزراء، نوري المالكي، مع المدرب شــاكر، 

في اتصــال هاتفي نقله التلفزيــون العراقي، قائلا لــه  »قلوب كل 
العراقيــين معكــم باســتثناء الإرهابيــين الذيــن يقتلون الإنســان 
فهؤلاء لا يريدون من يعمّر البلد أو يســجل انتصارات له، وإلا فكل 

العراقيين معكم قلبا وقالبا«.
ورد شــاكر على المالكي بالقول »انتصاراتكم دولة الرئيس على 
داعــش والإرهاب كانت حافزا كبيرا لابنائك العراقيين الأشــاوس 
الذي أبوا إلا أن يسطروا خارج العراق نفس الملاحم التي كانت في 
داخــل العراق، وإعطاء صورة حقيقية عن العراقيين الذين يقاتلون 

حتى يعود العراق إلى سابق عهده.«
فــرد المالكي بالقــول »إن شــاء اللـــــــه العــــراق لــن يعود إلى 
ســنوات ســابقة، إخــــوانكم فــي الشــعب والقــــوات المســلحة 
والأجهــزة الأمنيــة ينتصرون على داعــش والقـــاعــدة والإرهاب 
وأنتم تنتصرون في ســاحاتكم والكل تحت علم الانتصار إن شاء 

الله.«
فمــا كان مــن شــاكر إلا أن قــال »إصرارنا وعزيمتنــا هي حال 

كل مقاتل عراقي يدافع عن ســمعة بلده، ســندافع عــن بلدنا لآخر 
نقطــة دم، اليــوم هذه ليســت مباراة بــل هي معركة، ســنعود إلى 
بغداد لنزين صدرها بالذهب ويكــون عربون الحياة الجديدة نحو 

الانتصارات والديمقراطية.«
واختــرق »هاكر« ســعودي موقع صحيفــة »النهــار« العراقية، 
تاركا رســالة تحذير يقول فيها: »في المرة المقبلة سأعيدكم للعصر 

الحجري«.
وجاء هذا التصرف من المخترق الذي ســمى نفســه »ســعودي 
لــورد«، بعدمــا اســتبقت الصحيفــة العراقيــة المبــاراة النهائيــة 
لكأس آســيا للشــباب، التي جمعت منتخب بلادها مــع منتــــخب 
الســعودية، مستخدمة عدة صور لرجال دين ودعاة وشخصيات 
سياســية ســعودية، إلــى جانــب زعيــم تنظيــم »القاعــدة«، أيمن 
الظواهري،تحت عنــوان »منتخبنا في مواجهة مصيرية اليوم ضد 
منتخــب داعش«، في إشــارة إلى الجمعة المتطرفــة التي تقاتل في 

العراق والشام.
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المتظاهـرون  غـادر  وكالات:   - كييـف   ■
المناهضـون للحكومة في اوكرانيا مبنى وزارة 
العدل في كييف امس الاثنين ، حسـبما أظهرت 

لقطات  تلفزيونية .  
وقـال اوليكسـندر دانيليوك رئيـس حركة 
سـوف  النشـطاء  إن   « المشـتركة  القضيـة   «

يواصلون منع الوصول إلى الوزارة .  
وكانـت السـلطات الاوكرانيـة الاثنـين قـد 
هـددت بفرض حالـة الطـوارئ بعـد ان احتل 
متظاهـرون في كييـف ليلا مقـر وزارة العدل، 
فيمـا توسـعت حركة الاحتجـاج الـى المناطق 
الاخـرى رغم عـرض الرئيـس علـى المعارضة 

قيادة الحكومة.
ويأتـي اختبار القوة الجديد عشـية افتتاح 
جلسة استثنائية للبرلمان الاوكراني مخصصة 
لبحث الوضع السياسي واجتماع قمة يبدو انه 
سـيكون صعبا بين الاتحاد الاوروبي وروسيا 
لتوتـر العلاقات بينهما بسـبب ازمـة اوكرانيا 

وتبادل الاتهامات بالتدخل فيها.
واعلنـت وزيـرة العـدل الاوكرانيـة اولينا 
لوكاش المشـاركة في المفاوضات بين المعارضة 
والرئيس فيكتـور يانوكوفيتش، امس الاثنين 
للتلفزيون انها ستطالب بوقف هذه المحادثات 
ان بقـي المحتلـون داخل مبنى الـوزارة الواقع 

في وسط المدينة.
وقالت لوكاش محذرة »ساضطر للطلب من 
الرئيـس الاوكراني وقف المحادثـات ان لم يتم 
اخلاء )مقر الـوزارة( على الفـور وان لم تعط 
فرصة للمفاوضين لايجاد حل سـلمي للنزاع«، 
كما حذرت من انها سـتطلب مـن مجلس الامن 
حالـة  فـرض  »مناقشـة  الاوكرانـي  القومـي 

الطوارئ«.
وبعد ان اخرجوا ليل السـبت الاحد الماضي 
مئـات العناصـر مـن قـوات الامـن المنتشـرين 
فـي متحف قريـب من المـكان، اجتاح عشـرات 

الماضـي  الاحـد  مسـاء  المتطرفـين  المعارضـين 
وزارة العدل واحتلوهـا بدون ان يواجهوا اي 

مقاومة.
ثم اقامـوا حواجز حول المبنـى باكياس من 
الثلج والنفايات، ليوسـعوا بذلك المنطقة التي 
يحتلونها حول ساحة الاستقلال مركز الحركة 
الاحتجاجية التي اندلعت قبل اكثر من شهرين 
علـى اثـر رفض رئيـس الدولة اواخر تشـرين 

الثاني/نوفمبـر التوقيـع علـى اتفـاق لحريـة 
التبـادل مع الاتحـاد الاوروبي مفضـلا التقرب 

من روسيا.
وقـد اسـمع الاتحـاد الاوروبـي صوتـه من 
جديـد الاثنـين ودعا فـي بيان لوفـده الموجود 
فـي كييـف السـلطات الاوكرانيـة الـى »تنفيذ 
الوعـود« التـي قطعتهـا للمعارضـة، كمـا دعا 
المعارضـة الـى »التنصـل بوضـوح مـن جميع 

الذيـن لجـأوا الـى العنف«.كذلك مـن المقرر ان 
تـزور وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشـتون 

كييف الخميس والجمعة.
وفـي هذا الخصوص توجه الملاكم السـابق 
الـذي  كليتشـكو  فيتالـي  المعارضـة  وزعيـم 
يشـارك فـي المحادثات مـع يانوكوفيتـش الى 
وزارة العدل ليلا ودعـا عبثا المحتجين لمغادرة 

المكان.

المتظاهرون يخلون وزارة العدل بعد تهديد
السلطات الأوكرانية بفرض حالة الطوارئ   

■ كييف ـ أ ف ب : قال محللون ان الرئيس 
وضـع  يانوكوفيتـش  فيكتـور  الاوكرانـي 
خصومـه المدعويـن الـى قيـادة الحكومة في 
وضع صعب وبـدا كرجل تسـويات بدون ان 

يلبي مطالبهم.
وقال المحلل اندرياس اوملاند في اكاديمية 
كييف موهيل ان »اقتراح يانوكوفيتش ليس 
سـوى منـاورة تهدف الـى تقسـيم المعارضة 
والمحافظـة علـى الحكـم« معتبـرا الاجراءات 

المطروحة على طاولة »غير جدية«.
واقتـرح الرئيس الاوكراني منصب رئيس 
وزراء على ارسـيني ياتسينيوك زعيم الكتلة 
البرلمانيـة لحزب المعارضة يوليا تيموشـنكو 
بينمـا عـرض علـى الملاكـم السـابق فيتالـي 
كليتشـكو منصب نائب رئيس الوزراء مكلف 
بالشـؤون الانسـانية، وهي حقيبـة غامضة 

الملامح.
عبـر  للنقـاش  اسـتعداده  عـن  واعـرب 
مجموعـة عمـل مـن اجـل تعديـل الدسـتور 
الحالـي الـذي يمنـح الرئيـس اكبر قسـم من 
الصلاحيـات بينمـا تطالب المعارضـة بنظام 

يتمتع فيه البرلمان بمزيد من الصلاحيات.
وفاجـأ الرئيـس المعارضـة على ممـا يبدو 
عقـب  الازمـة  مـن  الخـروج  خطـة  بعرضـه 
مفاوضـات مفاجئـة لـم يكـن احـد يتوقع ان 
تثمر عـن نتائج بعـد التنـازلات القليلة التي 

تمخضت عنها اللقاءات السابقة.
وبـدأ قـادة حركة الاحتجاج فـي اول الامر 

مربكين امام المتظاهرين من على منصة ساحة 
الاسـتقلال ودعوا الى مواصلة التعبئة لعدم 
تلبيـة مطالبهم المتمثلة فـي انتخابات مبكرة 
والغـاء القوانين المصادق عليها في 16 كانون 
الثاني/يناير ضد حركـة الاحتجاج والافراج 

عن المعارضة يوليا تيموشنكو.
لكنهـم لـم يرفضوا رسـميا العـرض الذي 
طـرح عليهم بينما يتوقع ان يوضح ارسـيني 
ياتسينيوك موقفه في اليوم التالي وقال على 
حسابه من شبكة تويتر »لم يتم التوصل الى 

اتفاق«.
للملاكمـة  السـابق  العالـم  بطـل  واعتبـر 
الرئيـس  اقتراحـات  ان  كليتشـكو  فيتالـي 
حركـة  »تقسـيم  الـى  وتهـدف  »مسـمومة« 
المعارضـة« كما قال في تصريح لصحيفة بيلد 

اوم سونتاغ الالمانية.
واتهـم رجـل الاعمـال ووزيـر الخارجيـة 
السـابق بيوتـر بوروتشـنكو الـذي ينتمـي 
الـى المعارضـة السـلطات بانهـا عرضت تلك 
الاقتراحـات »متوقعـة الرفض«.فـي الواقـع 
استقبل الشارع الذي يطالب برحيل الرئيس 

اقتراحه ببرودة.
واعتبـر المتظاهـرون ان الرئيـس خدعهم 
عندما عدل على التقارب مع الاتحاد الاوروبي 
ثـم ثارت ثائرتهم بلجوئه الـى القوة لتفريق 
المتظاهريـن ثم المصادقة على قوانين شـديدة 
الصرامـة ضـد اي حركة احتجـاج في كانون 

الثاني/يناير.

غير انـه من الصعب علـى المعارضة رفض 
عـرض بهذه الاهمية بعد تعبئة مسـتمرة منذ 
شهرين بدون نتيجة في حين ما انفكت الدول 

الغربية تدعو الى التحاور.
واعتبـر وزيـر الداخليـة قبـل المفاوضات 
بقليـل انـه لا يمكـن التوصـل الـى اي اتفـاق 
سـلمي مع المعارضـة التـي تجاوزتهـا حركة 
ضـد  القـوة  باسـتخدام  مهـددا  متطرفـة 
»المتطرفين«. كذلك شـددت السلطات الضغط 
بجدول عمل قصير ودورة طارئة في البرلمان 

مقررة اليوم الثلاثاء.
معهـد  مديـر  كراسـيف  فـاديم  وقـال 
يبـدو  »هـذا  ان  الدوليـة  الاسـتراتيجيات 
ان  الخبيـر  وقـال  تكتيكيـة«.  لعبـة  وكأنـه 
»يانوكوفيتـش اثبـت للغربيـين ارادتـه فـي 
التوصل الى تسوية« بينما »لاحظت المعارضة 

ان يانوكوفيتش مستعد لتقاسم السلطة«.
واعتبر المحلل السياسي اليكسي غران ان 
الرئيس وحلفـاءه قد يكونون بدأوا التراجع 
امـام عـزم الشـارع والخـوف مـن عقوبـات 

دولية.
وبذلـك قـد يتنـازل الرئيس عن قسـم من 
صلاحياتـه لحكومة معارضة مـن اجل انهاء 
ولايتـه كما هو متوقـع فـي 2015 وربما حتى 
التنحي بشـروط مثل عدم ملاحقته قضائيا.
وصـرح غـران لاذاعـة غرامدسـكي ان هـذا 
للبـلاد« وان  الخيـار »سـيكون افضـل حـل 

»هناك احتمالا ان يتحقق«.

تراجعات الرئيس أمام المعارضة قد تؤدي إلى تنحيه

المعارضة الأوكرانية في موقف حرج بعد أن
عرض الرئيس عليها تولي رئاسة الحكومة

مظاهرة للصحافيين الاوكرانيين احتجاجا على عنف الشرطة في كييف

كابول - من محمد فهيم:

أفادت القوات الأمريكية في أفغانسـتان أنَّ السـجناء الـ 37 
الذين سـيتم إطلاق سراحهم من سجن باغرام، من قبل اللجنة 
المتخصصة بتدقيق ملفات السـجناء، يشـكلون تهديدا حقيقيا 
للأمـن فـي أفغانسـتان، وأنَّ السـجناء ضالعون فـي عمليات 

إرهابية ضد القوات الأفغانية وقوات التحالف.
وادعـت القوات الأمريكيـة في بيانها أنَّ 40 ٪ من سـجناء 
سـجن باغرام الـ 88 ، متورطون في شـن هجمات مسلحة ضد 
القـوات الأفغانية والمدنيين الأفغان، راح ضحيتها 57 شـخصا 
بين قتيل وجريح، وأنَّ 30 ٪ منهم شـنوا هجمات مسلحة ضد 

قوات التحالف الدولية اسفرت عن مقتل وجرح 60 شخصاً.
وأشـار البيـان إلـى أنَّ الجانـب الأمريكـي قـدم للسـلطات 
الأفغانية معلومات واسعة بحق السجناء الـ88، داعيا القضاء 
والمخابرات الأفغانية لإعادة النظر في ملفات  السـجناء، وزعم 
البيـان أنَّ 17 شـخصاً من السـجناء الـ 37 متورطـون في زرع 
عبوات ناسـفة، وأنَّ 7 منهم شاركوا بشن هجمات مسلحة ضد 
القـوات الأفغانيـة والأجنبية، أسـفرت عن العديد مـن القتلى 

والجرحى.
وكان مسـؤولون أفغـان صرحـوا في وقت سـابق، بإطلاق 
سراح 72 سـجيناً موجودين في سـجن باغرام، لعدم توفر أي 

أدلة تثبت تورطهم.
تجدر الإشـارة إلى أنَّ القوات الأمريكية أنشـأت أكبر قاعدة 
عسكرية لها في باغرام عام 2001، وتحوي في الوقت ذاته أكبر 
مطار عسكري في البلاد، وسجن باغرام الذي انتقل من الإدارة 

الأمريكية إلى إدارة الحكومة الأفغانية قبل ما يقارب من عام.
وكانت لجنـة التدقيق المتخصصة بتدقيق ملفات السـجناء 
قد أطلقت سـراح المئات من السـجناء خلال العام الماضي، بعد 

إعادة النظر بملفاتهم.
وقـد تكونت لجنة اطلاق السـراح للنظر في قضايا سـجناء 
سـجن »باغـرام«، بنـاء على مرسـوم رئاسـي صدر فـي بداية 
العـام الجديـد بعـد أن تم نقـل إدارة السـجن إلـى الحكومـة 
الأفغانيـة. وكان قـد تم نقـل مسـؤوليات إدارة السـجن إلـى 
الحكومـة الأفغانيـة فـي آذار/مـارس مـن العام الماضـي عقب 
توصل واشـنطن وكابول إلـى اتفاقية لنقل إدارة السـجن إلى 

كابول.«الاناضول«

قلق أمريكي من إطلاق سراح سجناء ضالعين
في عمليات »ارهابية« من سجن باغرام في أفغانستان

مصرع 16 مسلحا من طالبان
 في عمليات مختلفة في أفغانستان

كابول ـ من مزار شريف ومحمد فهيم وسيد خوده باردي سادات:

لقـي 16 مسـلحاً من حركة طالبـان مصرعهم، وجـرح 6 آخرون، في عمليات اسـتهدفت 
عناصر الحركة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بأفغانستان.

وأعلنـت الداخليـة الأفغانيـة، عـن ضبـط كميـات كبيـرة مـن الأسـلحة والمتفجـرات، 
بالعمليات العسـكرية ضـد طالبان، في ولايـات »ننكرهار«، »كندوز«، »قندهـار«، »زابل«، 
»أروزكان«، »بكتيـكا«، »بادغيس«، »هلمند«، و«نيمروز«. من جهتها، رفضت حركة طالبان 
الأرقـام، التي صرحت بها الحكومـة الأفغانية، المتعلقة بالعملية، إذ أوضح متحدث الحركة 
»ذبيح الله مجاهد«، أن الأرقام التي نشرتها الداخلية الأفغانية ليست صحيحة، مضيفاً أن 

عناصر الحركة قتلوا العشرات من القوات العسكرية الأفغانية والأجنبية.
ومن جهة أخرى، لقي عسكري أفغاني حتفه بسبب تفجير قنبلة زرعها مسلحو طالبان، 

استهدفت سيارة عسكرية، في إحدى طرق ولاية هلمند جنوب أفغانستان.
وفي نفس السياق، أفاد«سيف الدين مشتاق« قائم مقام منطقة » شاه آب«؛ أنّ رياضيين 
قُتلـوا في هجوم مسـلح نفـذه مجهولون اسـتهدفهم؛ أثناء عودتهم إلـى منزلهم في منطقة 
»طهّار« شـمال افغانسـتان، حيث غادر المهاجمون مكان الهجوم، مشيراً إلى بدء تحقيقات 
واسـعة لمعرفة ملابسـات الحادثة. يذكر أنه لم تعلن أية جهة تبنيهـا للهجوم، حيث تعتبر 

هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها التي تستهدف رياضيين، في الأسبوعين الأخيرين.
كما أوضح »عبد الرؤوف أحمدي« المستشـار الإعلامـي لمديرية أمن ولاية »هرات«، أن 6 
عناصر شـرطة لقوا حتفهم وجرح أخر، إثر هجوم مسـلحين على مركز للشـرطة في ولاية 
»هـرات« غرب أفغانسـتان، مضيفاً أن أسـباب الهجوم لـم تعرف حتـى الآن، بعد أن هرب 

المهاجمون من مكان الحادثة. »الاناضول«

■ المنامـة - يـو بـي اي :  رفضـت 
المحكمـة الكبرى الجنائيـة البحرينية 
امـس الاثنـين طلـب رفـع منع السـفر 
عـن المسـاعد السياسـي لأمـين عـام 
خليـل  المعارضـة  الوفـاق  جمعيـة 
المرزوق وقررت تأجيـل محاكمته الى 
18 شـباط/ فبرايـر المقبـل ،فيما قبلت 
النيابـة العامـة طلب رفع منع السـفر 
عـن أمين عـام الجمعيـة الشـيخ علي 

سلمان.
وقـال المحامي عبد الله الشـملاوي 
عبر حسـابه على »تويتر« أن النيابة 
العامة قبلت طلب محامي الدفاع برفع 
المنع عن سفر أمين عام جمعية الوفاق 

المعارضة الشيخ علي سلمان.
وكانـت أولـى محاكمـات المـرزوق 
بـدأت فـي 24 تشـرين الأول/ اكتوبر 
الماضـي بعـد اعتقالـه، ثم أفـرج عنه 

لاحقـا مـع قرار لا يـزال سـارياً بمنعه 
من السفر. 

مـن جهـة ثانية قال موقـع صحيفة 
الاسـتئناف  محكمـة  ان   « الوسـط   «
البحرينيـة العليا ايـدت امس الحكم 
الصادر في قضية استئناف 10 متهمين 
من أصل 17 أدينوا بالسـجن 15 عاماً، 

بقضية »تفجير العكر«. 
الاسـتئناف  محكمـة  أيـدت  كمـا 
العليـا امـس الأحـكام الصـادرة فـي 
بالمولوتوف«علـى  »الاعتـداء  قضيـة 
دار الحكومة. وكانـت محكمة الدرجة 
الاولـى قضـت بالسـجن 10 سـنوات 
 ، القضيـة  هـذه  فـي  متهمـين  لثلاثـة 
والحبـس 3 سـنوات لمتهمـين وبراءة 

متهمين آخرين.
كما أيدت محكمة الاستئناف العليا 
امس الحكم الصادر بحق ثلاثة متهمين 

أدانتهـم محكمة اول درجة بالسـجن 
لمدة 10 سنوات بقضية حيازة اسلحة 
والاعتداء على الشرطة، في ما يعرف 

بقضية »شوزن كرزكان«.
وكانـت النيابة العامـة وجهت إلى 
المتهمين »أنهم شرعوا في قتل ثلاثة من 
رجال الأمن عمداً مع سـبق الإصرار و 
الترصد، وحيازة أسلحة ..واستعمال 
القـوة والعنف مـع الموظفـين العامين 
)رجال الأمن( والاشـتراك في تجمهر 
مؤلـف من أكثر من خمسـة أشـخاص 

الغرض منه الإخلال بالأمن العام«.
وقال المحامي محمد الوسـطي عبر 
محكمـة  إن  »تويتـر«  علـى  حسـابه 
أيـدت الحكـم بالسـجن  الإسـتئناف 
15 سـنة علـى رجل الدين سـيد أحمد 
الماجـد وطالـب علي بتهمة »تأسـيس 

جماعة إرهابية«.

محكمة بحرينية ترفض رفع منع السفر عن مساعد 
أمين جمعية الوفاق وترفعه عن أمينها العام

■ دبـي - أ ف ب : وضع الحوار الوطني اليمني 
خارطة طريـق لتحويل البـلاد الغارقة فـي العنف 
والفقـر الـى دولـة اتحاديـة مسـتقرة، الا ان امـام 
اليمنيين مخاضا صعبا ومحفوفا بالمخاطر للخروج 
محللـون  افـاد  مـا  بحسـب  الزجاجـة،  عنـق  مـن 

ومسؤولون.
وكان يفترض ان تنتهي في شـباط/فبراير 2014 
المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق انتقال السلطة 

في اليمن بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
الا ان الحـوار اطلـق مرحلـة انتقاليـة ثانية هي 
بمثابة مرحلة »تأسيسية« لكتابة الدستور واجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية.
لكـن الموضوع الخلافي الابـرز وهو عدد الاقاليم 
فـي الدولـة الاتحاديـة، لـم يحسـم في الحـوار بل 
اوكلـت مسـألة حسـمه الـى لجنـة يشـكلها رئيس 
الجمهوريـة عبد ربه منصـور هـادي للاختيار بين 
صيغـة الاقليمـين التـي يتمسـك بهـا الجنوبيـون، 
وصيغـة الاقاليم السـتة التـي طرحها الشـماليون 
الرافضون للعودة الى تقسـيم يشبه دولتي اليمن 

الشمالي والجنوبي السابقتين.
وقـال المحلل السياسـي اليمني فارس السـقاف 
»لقـد انجز الحوار اطارا نظريا لتغيير كبير، وليس 

صحيحا القول بان الحوار لم ينجز شيئا«.
الـذي اسـتمر عشـرة  ان الحـوار  الـى  واشـار 
اشـهر بدلا من سـتة واختتم رسـميا السبت، وضع 
»نصوصا حاسـمة ليمـن جديد مع تسـمية جديدة 

للدولـة هي جمهورية اليمن الاتحادية، ومعنى ذلك 
ان طبيعة الدولة تغيرت«.

حـق  الجنوبيـين  الحـوار  مخرجـات  ومنحـت 
المشـاركة فـي الحكـم بالمناصفـة مع الشـماليين في 
فتـرة انتقاليـة واحـدة تلـي تنظيـم الانتخابـات 
الاولى بموجب الدسـتور الجديـد، كما ثبت الحوار 

مبدأ الشراكة في الثروة بين الاقاليم.
واشـار السـقاف ايضا الى ان الحوار فتح الباب 
امام الانتقال في مرحلة لاحقة من النظام الرئاسـي 
الـى النظـام البرلماني وامام »تطـور كبير في مجال 

الحقوق والحريات«.
وستشكل هيئة وطنية منبثقة عن مؤتمر الحوار 
لمتابعـة تنفيـذ مقـررات الحـوار، ولجنـة لصياغـة 
الدسـتور الجديـد علـى ان يتـم الاسـتفتاء علـى 
الدسـتور الجديـد في سـنة، وان تنظـم انتخابات 
عامة ورئاسـية بعد ذلك.وسـيظل عبد ربه منصور 

هادي رئيسا الى حين انتخاب رئيس جديد.
لكـن العمليـة باسـرها مهـددة جـراء اسـتمرار 
العنـف في الشـمال بـين الحوثيـين والقبائل، وفي 
الجنوب حيث ترفض الاجنحة المتشددة في الحراك 
الجنوبي العملية السياسية ويدعو بعضها للكفاح 
المسلح لاسـتعادة الدولة الجنوبية السابقة، فضلا 
عن نشـاط تنظيـم »القاعدة« الذي نفذ في الاشـهر 
الاخيرة عشـرات العمليات الدامية التي استهدفت 

قوات الجيش والامن بشكل اساسي.
معقـل  الجنوبيـة،  الضالـع  محافظـة  وتشـهد 

الحـراك الجنوبـي، توتـرا بـين الجيـش وجنـاح 
متشـدد من الحراك يطلق على نفسه اسم »المقاومة 
الجنوبية«. واكد هذا الفصيل في بيان ان »عمليات 
المقاومـة الجنوبيـة ستسـتمر إلـى أن يتـم إزالـة 
الاحتلال اليمني من أرض الجنوب العربي عسكريا 
وسياسيا واقتصاديا وتحرير آخر شبر في التراب 
دولـة  اسـتقلال  واسـتعادة  الجنوبـي  الوطنـي 
الجنـوب العربي«.وتحتجـز هذه المجموعـة اربعة 
جنود يمنيين، كما افاد مصدر في الحراك الجنوبي.

ورفض قسـم كبيـر مـن اجنحة الحراك لاسـيما 
تيـار نائـب الرئيس السـابق المقيم فـي المنفى علي 
سـالم البيـض، الحـوار ونتائجه، وقـد اكدت هذه 
الاجنحة في رسـالة الى مجلس الامن هذا الاسبوع 
تمسـكها بمطلب اسـتعادة دولة الجنوب السابقة. 
وفـي الشـمال، تسـتمر المواجهـات بـين المتمرديـن 
الحوثيـين الشـيعة والقبائـل المتحالفـة معهـم من 
جهة، وخصومهم من السـلفيين واجنحة من قبائل 

حاشد النافذة بزعامة آل الاحمر من جهة اخرى.
وتؤكد مصادر سياسية في صنعاء ان الحوثيين 
يسـعون الـى توسـيع رقعة سـيطرتهم في شـمال 
غرب البلاد ذات الغالبية الزيدية، استباقا لتقسيم 
الاقاليم بما يسـمح لهم السـيطرة على احـد اقاليم 

الدولة الاتحادية.
وقـال مصـدر قبلـي »الحوثيون سـيطروا خلال 
اسـابيع من المعارك على مواقع كثيـرة في محافظة 
عمران وخصوصا في معاقل حاشد وآل الاحمر، الا 

ان بعض هذه المواقع تمت استعادتها«.
وانتشرت في جميع انحاء اليمن المطالب المحلية 
والنزعـات المناطقيـة مـع عـدم حسـم مسـألة عدد 

الاقاليم وتقسيمها. 
وتطالب محافظة المهرة الشـرقية بتحويلها الى 
اقليـم مـع جزيـرة سـقطرى، فيمـا تشـهد محافظة 
حضرموت الصحراوية الواسـعة في جنوب شرق 

البلاد »هبة شعبية« ضد الحكومة. 
و«العصبـة  القبائـل  الهبـة  هـذه  وتدعـم 
الحضرميـة« التـي يقودهـا رجـال اعمـال ابرزهـم 
الصغيـرة  السـلطنات  وسـلاطين  بقشـان  محمـد 
السـابقة في حضرمـوت، والتي تطالب باسـتقلال 

المحافظة الغنية بالنفط.
وقـال مصـدر رسـمي فـي صنعـاء ان »تأجيـل 
حسـم موضـوع الاقاليم سـمح بالخروج مـن امام 
الحائط المسـدود« واتـى »في ظل الضغـط الدولي 
الكبيـر لتحقيق اختـراق والمضي قدما فـي العملية 
السياسـية«. ورجـح المصـدر »اسـتبعاد الرئيـس 
خيـار الاقليمين لانه يبقي التوتر فـي البلاد ويفتح 

الباب امام صراعات اخرى في المستقبل«.
وبحسـب المصدر، فان حجر العثرة الاكبر الذي 
سـتواجهه المرحلة المقبلة هو »الدور الذي ستلعبه 
القوى القديمة خصوصا الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح« المتهم بعرقلة عملية الانتقال السياسي 
والـذي يشـارك حزبـه المؤتمر الشـعبي العـام في 

الحكومة.

حجر العثرة الذي ستواجهه المرحلة القادمة هو عرقلة صالح وحزبه لعملية الانتقال السياسي

الحوار اليمني أطلق مرحلة تأسيسية لكتابة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
صنعاء  ـ من محمد السامعي وعلي عويضة: 

 قتل وأصيب العشـرات، في اشـتباكات عنيفـة اندلعت، امس 
الإثنـين، بـين مسـلحين حوثيـين وقبليـين، فـي مديريـة أرحب، 
بمحافظـة صنعـاء، شـمالي اليمن، بحسـب مصـادر قبليـة فيما 
شـيعت جماعة الحوثيـين امس جثمـان احمد شـرف الدين احد 

ابرز القياديين في الجماعة وعضو مؤتمر الحوار الوطني .
وقالـت المصـادر، التي فضلـت عدم الكشـف عـن هويتها، إن 
»اشـتباكات عنيفة اندلعت، منذ وقت مبكر من صباح الاثنين، في 
جبل قطوان، ومناطق ابن حـاتم، وبيت صيفان، والمحاجمة، في 
مديريـة أرحب، التابعـة لمحافظة صنعاء، بين مسـلحين حوثيين 

وقبليين، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين«. 
وأشـارت المصادر نفسـها إلى أن »الطرفين استخدما الأسلحة 

الثقيلة والمتوسطة في المواجهات العنيفة التي دارت بينهما«.
وتجددت المواجهات بين الطرفين، السـبت الماضي، واستمرت 
حتى وقت مبكر من يوم أمس الاول الأحد، وأدت إلى مقتل وجرح 
عـدد منهمـا. ولـم  يصـدر عن أي مـن الطرفـين حتى السـاعة أي 

تعقيب بشأن تلك المواجهات.
ويتبـادل طرفـا النـزاع الاتهامـات حـول خـرق اتفـاق وقـف 
إطـلاق النار الـذي تم توقيعه بين ممثلين عـن الطرفين، قبل نحو 

أسبوعين، برعاية وساطة رئاسية.
وكانت اشتباكات مسلحة، دارت بين الطرفين، خلال الأسابيع 
الماضية، خلفت عشـرات القتلى والجرحى مـن الجانبين، في ظل 

اتهامـات متبادلـة بمحاولـة السـيطرة علـى مناطق فـي مديرية 
أرحب، وفرض نقاط تفتيش فيها.

وعلى صعيد آخر شـيعت جماعة الحوثي الشيعية في اليمن، 
امس الاثنين، جثمان أحمد شـرف الدين، أحـد أبرز القياديين في 

الجماعة،  وعضو مؤتمر الحوار الوطني. 
التـي  التشـييع،  الذيـن حضـروا مسـيرة  وردد المشـاركون 
انطلقـت من »شـارع المطار« بالعاصمـة صنعاء، هتافـات تنادي 
 بالمـوت لأمريـكا وإسـرائيل، وهو الشـعار الـذي يـردده انصار 
الجماعة.  وطالب المشـاركون بالكشـف عن قتلة »شـرف الدين« 
وتسليمهم للعدالة في أقرب وقت، معتبرين الجريمة اعتداء على 

 الجماعة وكوادرها القيادية. 
وقال »حسـن شـرف الديـن« ابن الفقيـد في كلمـة القاها على 
المشـاركين إن »والده دفع دمه ثمناً لحلمـه بدولة مدنية«، مضيفاً 
 أن والـده كان قـد وضع »مداميـك )دعائم( دولة مدنية يسـودها 

القانون وتحفظ فيها السيادة الكاملة للبلد«. 
كان مسـلحون مجهولون أطلقوا النـار، الثلاثاء الماضي، على 
عضـو مؤتمر الحوار عـن جماعـة الحوثيين، أحمد شـرف  الدين 
وأردوه قتيـلًا فـي العاصمـة صنعاء، ولـم تعلن أي جهـة تبنيها 

للحادثة حتى الآن. 
واتهم المجلس السياسـي لأنصار اللـه )جماعة الحوثيين( في 
اليمن في بيان أصدره بعد الحادثة بساعات ما أسماه  بـ«النشاط 
الاسـتخباراتي الامريكي« في اليمن بالوقوف وراء الحادثة عبر 
أدواته المحلية. وأعلنت الحكومة اليمنية فتح  تحقيق في الحادثة 

ولم تنشر أي تفاصيل حولها حتى الآن.«الاناضول« 

جماعة الحوثي تشيع جثمان أحد قادتها

عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات
بين مسلحين حوثيين وقبليين شمالي اليمن  

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

يبـدو ان خلافـا حكوميا نادرا  بـين وزارة الخارجيـة الالمانية 
ووزارة الدفاع أدى الى ايقاف ارسال جنود المان الى مالي بالرغم 
مـن تأكيد وزارة الدفاع بوقت سـابق بأن المانيا مهتمة بمشـاركة 

قوات حفظ السلام العاملة في مالي.
وكان وزيـر الخارجيـة  فرانك فالتـر شـتاينماير ) من الحزب 
الاشـتراكي الديموقراطي( انتقد وبشدة ارسال الجنود الى مالي 
بالرغـم من تأكيـد وزيرة الدفاع الالماني  اورسـولا  فون دير لاين 
)من الحزب المسـيحي الديمقراطي ( بأن المانيا ستشارك بحوالي 
250 جنديـا  بـأن وزارة الدفاع انهـت الاسـتعدادات اللازمة وان 
القوات ستسرسـل قريبا  وذلك في لقـاء تلفزيوني على قناة »اي 

ار دي الالمانية«.
وزيـر الخارجيـة الألماني برر رفضه لإرسـال قـوات قتالية في 
تصريحـات لصحيفـة »رور ناخريشـن« الألمانيـة: بـأن المانيـا 
»سـتدرس أولا مـن سـيقدم الدعم في نقـل الجنـود أو الإمدادات 

الطبية في أوروبا، وحينها سنقرر ما يمكن أن نفعله بعد ذلك«.
 وكانـت وزيـرة الدفـاع الألمانيـة أورسـولا فـون ديرلايـن قد 
صرحـت في مقابلة مع مجلة »دير شـبيغل« ونشـرتها الدويشـه 
فيله الألمانيـة إن ألمانيا ومع تكثف الأزمات فـي إفريقيا »لا يمكنها 

أن تحيـد بنظرها عندما تحصـل عمليات قتل واغتصـاب يومية، 
أقلـه لأسـباب إنسـانية«. وأضافت الوزيـرة التي تعتبـر عضوا 
نافذا في حكومة المستشـارة انغيلا ميركل »في إفريقيا الوسـطى 
تـدور حـرب بين مسـيحيين ومسـلمين. لا يمكننا أن نجـازف بأن 

يؤدي هذا النزاع إلى إشعال المنطقة برمتها«.
واضـاف فون دير لايـن أن بمقدورها تصـور أن يوفر الجيش 
الألماني طائرة إسـعاف طراز ايرباص لنقـل الجنود الجرحى من 
جمهورية إفريقيا الوسـطى كما ذكرت الوزيرة أنها تدرس زيادة 
بعثـة القوات الألمانية فـي مالي. وفي هذا السـياق أوضحت فون 
ديـر لايـن أن التفويض الحالي يسـمح بتواجد ما يصـل إلى 180 
جنديـا في مالي »والموجـودون حاليا بالفعل 99 جنديا« مشـيرة 
إلـى إمكانية تعزيز هذه القوة »وسـننتظر حلفاءنا وفي مقدمتهم 
جميعا الحكومة الفرنسـية وأتصور أن مـن الممكن رفع التفويض 
إلـى 250 جنديا«. ويقوم الجنـود 99 الذين يوجدون على الأرض 

في مالي بمهام تدريب الجيش المالي
 وكان قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، 
بيـرت كوندرز، بتسـريع نشـر القـوات لتعزيز القـوة التي تعمل 
بنصـف العـدد الذي ينـص عليه تفويضهـا، وهـو 11200 جندي 
للتمكن بشـكل أفضل من التعامل مع الجماعات المتطرفة في شمال 
البـلاد بعـد ان أكد  سـفير مالي لدى الأمم المتحدة سـيكو كاسـي 
لمجلس الأمن إنه من المهم أن تتوفر لقوات الأمم المتحدة »الوسائل 
الكافية« لتنفيذ تفويضها والمساعدة في إعادة سلطة الدولة على 

مختلف أرجاء البلاد، خاصة في الشـمال حيث قال إن الجماعات 
المتطرفة تعيد تنظيم صفوفها.

وبـدأت فرنسـا تدخـلا فـي مالـي قبـل نحو عـام فـي محاولة 
لإخـراج مقاتلين علـى صلة بتنظيـم القاعـدة كانوا قد اسـتغلوا 
تمـردا انفصاليا للطوارق في شـمال البلاد بعد انقلاب عسـكري 
عام 2012 للسـيطرة على المناطق الشـمالية. ولدى فرنسـا قوات 
قوامها بضعة آلاف جندي فـي مالي لكنها تعتزم خفضها إلى ألف 

جندي
وكانت المانيا قد رفضت في وقت سـابق طلبا فرنسـيا بارسال 
قوات المانيـة الى بانغي عاصمـة افريقيا الوسـطى لدعم القوات 
الفرنسـية المتواجـدة هنـاك . الرفـض الالمانـي والـذي جـاء في 
بيان رسـمي لوزارة الدفاع الالماني نشـرته وسـائل الاعلام جاء 
ردا علـى اعـلان سـابق للرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولاند في 
سـاو باولو بانه سـيطلب خـلال الاتحاد الاوروبي في بروكسـل 
مشـاركة اوروبيـة اكبر في الصـراع الدائر في جمهوريـة افريقيا 
الوسطى كما انه سيطلب انشاء »صندوق اوروبي دائم« لتمويل 
التدخلات الطارئة في دول تشـهد ازمات مثل التدخل الذي قامت 
به. فرنسـا  ووفقا لصحيفة »دي فيلت« الالمانية فإن هولاند أشار 
بأن الامر لا يتعلق بأننا القوة المسـلحة )فرنسـا( ونريد ان يدفع 
لنا فنحن لسنا مرتزقة ولا شرطة اوروبا. وقال ايضا ان كل وضع 
يختلـف عن الاخر وتسـاءل هولاند لو لم تكن فرنسـا في افريقيا 

الوسطى فما الذي كان يمكن ان يحصل؟.

خلاف حكومي ألماني نادر يوقف إرسال قوات إلى مالي

وزير الخارجية  الالماني فرانك فالتر شتاينماير اثناء لقائه مع وزيرة الدفاع اورسولا  فون دير لاين لبحث الوضع في مالي
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■ القاهـرة ـ أ ف ب: فـي بضعـة أشـهر فقـط نجح 
وزيـر الدفـاع المصري عبـد الفتـاح السيسـي، الذي 
يقتـرب من قصر الرئاسـة وتم ترقيته امس الى اعلى 
رتبة في الجيش، في كسـب شعبية واسعة لا ينازعه 
فيهـا أي سياسـي آخـر منـذ ثـورة العـام 2011 التي 

اطاحت حسني مبارك.
واعلنـت الرئاسـة المصريـة ان الفريـق اول عبـد 
الفتـاح السيسـي قائـد الجيـش ورجل مصـر القوي 
رقـي امـس الاثنين الى مشـير اعلى رتبـة في الجيش 
المصري. وقال مسـؤولون حكوميون ان هذه الترقية 

هي »تكريم للسيسي قبل استقالته«.
وبعيد ذلـك، عقد المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
المصرية اجتماعا لمناقشـة احتمال ترشيح المشير عبد 

الفتاح السيسي للرئاسة.
وقال مسـؤول كبير طالبا عدم الكشـف عن هويته 
ان ترقية السيسـي الى رتبة مشـير تعنـي في الواقع 

»تحية وداع من الجيش لقائده«.
وخلـف هدوئـه الدائم الـذي رأى فيـه المصريون 
دليـلا علـى الثقة بالنفـس، تختبئ شـخصية ضابط 
عنيـد خـاض مـن دون ان يهتـز مواجهـة داميـة مـع 
جماعة الاخـوان المسـلمين، الحركة السياسـية التي 

ظلت لعقود طويلة الاكثر تنظيما في البلاد.
وقد عـزل الرئيس المنتمـي اليها محمد مرسـي في 
الثالـث مـن تموز/يوليـو 2013 مؤكدا انه لبـى بذلك 
»ارادة الشـعب« بعـد نـزول ملايـين المصريـين الـى 

الشوارع يطالبونه بالتدخل لانهاء حكم الاخوان. 
فـي الواقـع كان قـراره اطاحة الرئيس الاسـلامي 
السـبب الرئيسي في شـعبيته اذ رأى فيه المصريون 
دليلا على الشـجاعة والاقـدام بعد عامين ونصف من 

الاضطرابات.
وحتـى منافسـوه المحتملـون على مقعد الرئاسـة 
مثل حمدين صباحي يعترفون بأن »شعبيته جارفة« 

وبأنه صار »بطلا شعبيا«.
وخلافا للزعامات التقليدية، لم يكتسـب السيسي 
او  الرنانـة  الخطـب  علـى  معتمـدا  الشـعبية  هـذه 
اللهجـة الحماسـية وانمـا هو علـى العكـس يتحدث 
دومـا بصوت خفيض وبنبرة هادئـة ويفضل اللهجة 

العامية البسيطة على العربية الفصحى.
فـي احاديثه الموجهـة للمصريين يفضل السيسـي 
مخاطبـة عواطفهـم ولا يمـل مـن تكـرار ان الجيـش 

المصري »ينفذ ما يأمر به الشعب«.
في 26 تموز/يوليو، طلب من المصريين النزول الى 
الشـوارع لاعطائه »تفويضا وأمـرا لمواجهة الارهاب 

المحتمل«.
وله عبارة شهيرة قالها قبل شهور من عزل مرسي 
ومـازال يرددهـا في مناسـبات عـدة : »عندمـا اردتم 
)انتـم المصريـون( التغييـر، غيـرتم«، وفي مناسـبة 

اخـرى قـال متوجها الى الشـعب المصـري »انتم نور 
عيوننا«.

صـوره الـى جـوار صـورة جمـال عبـد الناصـر 
تنتشـر في التظاهرات وعلـى واجهات المحلات. وهو 
نفسـه قال في حوار لم يكن مخصصا للنشر ولكن تم 

تسريبه انه »يتمنى« ان يكون مثل عبد الناصر.
غيـر ان قيادات عسـكرية مقربة منه تؤكـد انه »لا 
يريـد استنسـاخ تجربـة عبـد الناصر وسياسـاته« 
وانما يأمل ان »يحقق العدالة الاجتماعية التي سـعى 

اليها« الرئيس المصري الراحل.
وفي لقاء مع شـخصيات عامـة وفنانين عقد اخيرا 
رد السيسـي علـى من يطالبونه بالترشـح للرئاسـة 
قائلا »هل انتم مسـتعدون لاقتسـام اللقمة )الخبز(« 
مـع من لا يملك قوتـه و«هل ستسـتيقظون مبكرا مثل 
رجـال الجيش لتبدأوا العمل في الخامسـة صباحا؟« 
في اشـارة الى انه يريد توزيعا عـادلا للدخل ويدرك 

في الوقت ذاته ان البلاد بحاجة الى عمل شاق.
ورغـم ان الرجـل امضـى معظـم سـنين عمـره الـ 
59 داخـل ثكنـات الجيـش المصـري الا انـه لـم يكـن 
فـي السـنوات الاخيـرة خصوصـا بعيـدا تمامـا عن 

السياسة.
العسـكرية  للاسـتخبارات  رئيسـا  كان  فعندمـا 
فـي عهد مبـارك، وضع السيسـي ما بـات يعرف الآن 
لمواجهـة  محتمـل  لتحـرك  اسـتراتيجية«  بـ»خطـة 
مبـارك  جمـال  لترشـح  تحسـبا  الحكـم«  »توريـث 

للرئاسة.
وبعد قيام ثورة كانون الثاني/يناير التي اطاحت 
مبـارك وقطعـت الطريـق على فكـرة التوريـث، كان 
السيسـي مسـؤولا عن الحوار مع القوى السياسية، 
بما في ذلك جماعة الاخوان، فتعرف على كل القيادات 
السياسـية الموجودة على السـاحة. والسيسي حذر 

ويحسب حساباته بدقة.
فقبـل عزل مرسـي بأكثـر من اسـبوع وتحديدا في 
السادس والعشـرين من تموز/يوليو 2012 استيقظ 
الاخـوان  جماعـة  قـادة  ومعـه  السـابق  الرئيـس 
»ليكتشـفوا ان الجيـش انتشـر منـذ الفجـر على كل 
النقـاط الاسـتراتيجية فـي القاهـرة وعنـد مداخلها 
وفـرض سـيطرته علـى الارض« بحسـب شـخصية 

عسكرية مقربة من قائد الجيش.
اما السـبب، بحسـب الشـخصية نفسـها، فهو انه 
كانـت لـدى القـوات المسـلحة »معلومات عـن تحرك 
سـيقوم بـه الاخـوان يتضمـن اعتقـالات لاكثـر مـن 
ثلاثـين شـخصية سياسـية واعلاميـة فـكان لابد من 
الاسـتباق، وتحـرك الجيـش مـن دون علـم او اذن 

رئيس الجمهورية«.
ويعـرف الجنـرال كيـف يكسـب حـب المصريـين. 
وهـو لم يتحدث اليهـم عندما احتشـدوا بالملايين في 
المياديـن فـي الثلاثين مـن حزيران/يونيـو للمطالبة 
برحيل مرسـي لكنه خاطبهم بشـكل غير مباشـر عبر 
مروحيات عسـكرية حلقت فوقهم في سـماء القاهرة 
ملوحـة باعـلام عملاقـة لمصـر وراسـمة قلوبـا فـي 

السماء.
عندما عين السيسـي وزيرا للدفـاع منتصف 2012 
سـرت تكهنات انه »اسـلامي الهوى« لم تتبدد الا بعد 
عزل مرسـي والحملة الامنية التي استهدفت الاخوان 
المسـلمين وسـقط فيها منذ قرابة ستة اشـهر اكثر من 

الف قتيل واعتقل الاف اخرون.
ويقـول المقربون من السيسـي انه لـم يكن في أي 
وقت يميل الى الاسلاميين لكنه مسلم متدين يحرص 
مثـل كثيـر مـن المصريين علـى اداء صـلاة الفجر قبل 
ان يبـدأ عمله فـي الصباح الباكر كمـا ان زوجته مثل 

الغالبية العظمى من المصريات ترتدي الحجاب.
تخرج السيسـي من الكليـة الحربيـة المصرية في 
العـام 1977 ودرس بعد ذلك في كلية القادة والاركان 
العليـا  الحـرب  كليـة  وفـي   1992 عـام  البريطانيـة 

الامريكية في العام 2006.
وللفريـق السيسـي اربعة ابنـاء هم ثلاثة شـبان 
درسوا جميعهم في كليات عسكرية مصرية وانضموا 
الـى صفـوف القـوات المسـلحة واكبرهم متـزوج من 
ابنة مدير المخابرات العسكرية الحالي اللواء محمود 
حجـازي وبنت واحـدة تزوجت بعيدا عـن الاضواء 

قبل نحو اسبوعين.

يركز على العدالة الاجتماعية لكنه لا يريد استنساخ عبد الناصر

تقرير: السيسي.. جنرال عنيد
أعلنـت انتزع خلال أشهر شعبية جارفة الأناضـول:  ـ  القاهـرة   ■

جلسـات  أن أولـى  المصريـة  السـلطات 
محاكمـة الرئيس المعزول محمد مرسـي 
فيما عرف بقضية »اقتحام سـجن وادي 
النطرون« إبان ثورة 25 كانون الثاني/  
ينايـر 2011، والمقـررة اليـوم الثلاثاء، 
سـيتم بثها علـى الهـواء مباشـرة عبـر 
لأول  وذلـك  فقـط  المصـري  التلفزيـون 
مـرة، فيمـا دعـا أنصار مرسـي للحشـد 
امـس الاثنين أمام المحكمة التي سـتنظر 

القضية.
وقال المستشار شعبان الشامي رئيس 
محكمـة جنايـات القاهرة، فـي تصريح 
صحافـي امس الإثنـين، أنه وافـق على 
التصريـح بدخـول مندوبـي التلفزيون 
إلـى  وكاميراتهـم  ومعداتهـم  المصـري 
مقر قاعـة المحاكمة بأكاديمية الشـرطة، 
القاهـرة،  شـرقي  الخامـس  بالتجمـع 
لتصويـر وقائـع الجلسـة التي سـتعقد 

صباح اليوم الثلاثاء.
 وأوضح الشامي أنه »على الرغم من 
تحقق شـرط علانيـة الجلسـة بحضور 
الإعـلام  ووسـائل  الصحـف  مندوبـي 
المحليـة والدوليـة المصـرح لهم مسـبقا 
بالدخـول، غيـر أنـه تمـت الموافقة على 
بث وقائع المحاكمة تلفزيونيا حتى تتاح 
الفرصـة للرأي العـام لمتابعـة مجريات 

ووقائع تلك القضية«.
ولم تذع أي جلسـات محاكمة لمرسـي 
على الهواء مباشـرة منذ بـدء محاكمته 

في  تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
»التحالـف  المقابل دعـا   فـي 
ورفـض  الشـرعية  لدعـم  الوطنـي 
الانقلاب« المصريـين إلى الاحتشـاد فـي 

محيط المحكمة.
وقـال التحالف »بالتزامـن مع ذكرى 
جمعة الغضب )28  كانون الثاني/ يناير 
2011( يقـف الرئيس الشـرعي المنتخب 
في يـوم اعتقالـه ذاته فـي 2011، خلف 
القضبـان اليـوم فـي 2014، فـي قضيـة 
انتقاميـة مفبركـة جديدة، ومعـه المئات 

ممن شاركوه الثورة«.
وبخلاف قضية قتـل المتظاهرين عند 
قصر الاتحادية الرئاسي في كانون أول/ 
ديسـمبر 2012، تعتبر هـذه القضية هي 
الثانية التـي يحاكم فيها مرسـي، الذي 
عزله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، 
في  تموز/ يوليو الماضي، بمشاركة قوى 

دينية وسياسية. 
المنظـورة  تاريخ القضيـة  ويرجـع 
ينايـر  الثانـي/  كانـون   28 اليوم، إلـى 
2011، عندمـا فُتحت السـجون المصرية 
إبـان الأحـداث التـي عرفـت إعلاميا بـ 
»جمعـة الغضـب«، وكان مرسـي قـد تم 

إيداعـه قبلهـا بيـوم واحـد فـي سـجن 
وادي النطـرون، بقـرار مـن السـلطات 
الأمنيـة، آنذاك مع عشـرات مـن قيادات 

الإخوان المسلمين.
ويُتهم مرسـي بالهروب من السـجن 
وتهريـب  اقتحامـه  فـي  والمسـاعدة 
خارجيـة  عناصـر  قبـل  مـن  السـجناء 
بينها أعضاء بحركة المقاومة الإسـلامية 
»حمـاس«. وتحسـبا للتواجـد الأمنـي 

أوضـح  المحاكمـة  المعتاد يـوم  الحاشـد 
التحالـف الداعـم لمرسـي  فـي بيانه أن 
»القرار الميدانـي للمتظاهرين في تغيير 
الاحتشـاد  فـي مـكان محاكمة مرسـي، 
بما يحفظهـم لمصر ويجعلـه يوم غضب 
مهيـب«، داعيـا لــ«إبـداع فـي مواجهة 
أي معتـد أثيـم، فـي إطـار حـق الدفـاع 
الشـرعي عن النفـس، وسـحق الباطل 

بكل الوسائل السلمية الممكنة«.

التلفزيون المصري يذيع محاكمة مرسي اليوم
على الهواء للمرة الأولى... وأنصاره يحشدون 

المشير عبد الفتاح السيسي

الرئيس المعزول محمد مرسي

■ القاهـرة - الأناضول:  اعتبر خبراء عسـكريون مصريـون أن قرار الرئيس 
المؤقت عدلي منصور بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري 

إلى رتبة مشير »بداية لترشحه الرئاسة«.
وقـال اللـواء السـابق بالجيـش المصـري عادل سـليمان مديـر المركـز الدولي 
للدراسـات المسـتقبلية )غير حكومـي(  إن »الترقيـة لرتبة مشـير تعني الوصول 

إلى قمة الرتب العسكرية، وختام لحياته العسكرية«.
 وتابـع :«لسـنا في ميـدان معركـة ولا حـرب، ولم تحـدث تطـورات للوصول 

إلى أرفع الرتب العسكرية، لكن هذا يأتي في السياق العام الذي تعيشه مصر«.
وأضاف »الرؤسـاء السابقون العسـكريون مثل حسني مبارك وأنور السادات 
وجمال عبد الناصر لم يكونوا برتبة مشـير، ليصلوا إلى كرسـي الرئاسة، غير أن 
السياق العام يذهب إلى أن هناك مكأفاة للسيسي، وهو في طريقه ليكون رئيسا«. 
وبحسـب سليمان، فإن »السيسي سيكافئ بدوره صدقي صبحي رئيس الأركان، 

الأقدم منه رتبة ليكون وزير دفاع ويحصل أيضا على هذه الرتبة )مشير(«.  
مـن جانبـه، قال محمـد علي بلال –لـواء سـابق بالجيش المصـري- إن »هذه 
الترقيـة تأخرت كثيرا، لأن العادة درجت علـى أن من يقود الجيش المصري يكون 

برتبة مشير«.
وأضـاف بلال:« صدور الترقية فـي هذا التوقيت يمكن قراءتهـا بأنها تكريم له 

)السيسي( قبل تركه المنصب استعدادا للترشح للانتخابات الرئاسية«.
واتفق معه اللواء علاء عز الدين الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية 
بالقوات المسلحة قائلا :« هذه الرتبة هي تكريم يستحقه السيسي قبل أن ترشحه 

للرئاسة«.
ولفت إلى عدم وجود علاقة بين الرتبة العسـكرية سـواء فريق أو مشـير وبين 
الترشـح للرئاسـة، ولكن هذه الترقية هي تكريم له قبل تركه منصب وزير الدفاع 

استعدادا لمهمة أكبر .

خبراء: ترقية السيسي تأخرت 
وتمهد لاستقالته والترشح للرئاسة

■ القاهـرة- الأناضول:  أحالت لجنـة التأديب 
والصلاحيـة التابعـة لمجلـس القضـاء الأعلـى في 
مصـر، الإثنـين، 7 قضاة مـن أعضاء حركـة »قضاة 
مـن أجـل مصـر« المؤيـدة للرئيـس المعـزول محمد 
مرسـي، إلى التقاعد، وذلـك »لإدانتهم بالاشـتغال 
بالسياسـة بالمخالفـة لأحـكام القانـون«، بحسـب 

مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن القضاة السبعة »تمت إدانتهم 
بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
عام 2012 بفوز مرسـي قبل إعلانها رسميا من لجنة 
الانتخابات الرئاسية على ذات النحو الذي كان قد 
أعلنه حـزب الحرية والعدالة«، الذراع السياسـية 

لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي.
 وبحسـب المصدر فـإن القضاة المحالـين للتقاعد 
هـم كل مـن: محمد عماد أبو هاشـم، وحـازم محمد 
صالـح، ومصطفـى عبـد الرحيـم دويـدار، ومحمد 
محمـد  الديـن  وعمـاد  عطاللـه،  محمـد  عطاللـه 

البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد 
رضوان.

ولـم يتسـن الحصـول علـى تعقيـب مـن أي من 
القضاة حول قرار إحالتهم للتقاعد، غير أن أعضاء 
حركـة »قضاة من أجل مصر« دائما ما ينفون عملهم 
بالسياسـة، ويقولون إن هناك فارقـا بين الاهتمام 
بالقضايـا العامـة والهمـوم الوطنيـة والـذي يعد 
حقا دسـتوريا لكل مواطن، وبين العمل بالسياسـة 
المحظـور علـى القضـاة وهو »الانضمـام لأحـزاب 

سياسية أو التعبير عن آرائها«.
 وسـبق أن قـررت لجنـة التأديـب مطلع الشـهر 
الجـاري، عـزل القاضـي وليد شـرابي عضو حركة 
»قضاة من أجل مصر« من منصبه القضائي، لإدانته 

بـ«العمل في السياسة«.
يشار إلى أن الإحالة للتقاعد هي إحدى عقوبات 
ثـلاث يحق للجنة التأديب توقيعهـا على القاضي، 
وهـي العـزل، والإحالـة للتقاعـد، والإحالـة إلـى 

وظيفـة إداريـة، والإحالـة للتقاعد تعنـي أن يترك 
القاضي عمله في القضاء مبكرا وقبل بلوغه السـن 

القانونية للتقاعد عند سن 70 عاما.
ويجـوز للقضـاة الموقعـة عليهـم أيـا مـن تلـك 
العقوبـات مـن لجنـة التأديـب، أن يطعنـوا عليها 
أمـام مـا يسـمى بـ«اللجنـة العليـا«، وهـي تابعـة 

لمجلس القضاء الأعلى أيضا.
و«قضاة من أجل مصر«، هي مكونة من مجموعة 
قضـاة ينتمـون إلـى مختلـف الهيئـات القضائية، 
ارتبـط اسـمهم بشـكل كبيـر بإجـراء الانتخابـات 
الرئاسـية المصرية 2012 في مرحلة مـا بعد الثورة 
المصرية، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا 
مع الرأي العام بشـكل مباشـر من خـلال مؤتمرات 
صحافيـة، ووجهت لهم انتقادات علـى اعتبار أنهم 
يقومـون بأداء دور سياسي.يشـار إلـى أن مجلس 
القضـاء الأعلـى هـو الجهة الرسـمية المنـووط بها 

إدارة شؤون القضاة في مصر.

إحالة 7 قضاة من حركة مؤيدة 
لمرسي للتقاعد لـ»اشتغالهم بالسياسة« 

■ مخيم الكيلو - أ ف ب: تخلت جويني سالفا عن 
فكرة العيش في جنوب السـودان، فهي تفضل البقاء 
فـي مخيـم الكيلـو 10 الـذي يختـاره لاجئـو جنوب 
السـودان في وسـط صحراء السـودان الذي عاشت 

فيه فترة طويلة.
ومـن سـخرية القـدر ان آلافـا مـن سـكان جنوب 
السـودان يضطـرون للعـودة الـى السـودان الـذي 
انفصلـت عنـه بلادهـم قبـل حوالـى ثلاث سـنوات. 
وقالـت ربـة العائلـة هـذه »اعتقـد ان الاسـتقرار لن 
يعود«. وتوقعت ان »تسـتمر المعـارك« بعدما تبادلت 
حكومة جوبا والمتمردون التهم بانتهاك وقف لاطلاق 

النـار وقع الخميـس. واضافت »افضـل ان اعيش في 
السـودان«. وقـد فر ملايين من جنوب السـودان مثل 
جوينـي الى الشـمال خلال الحرب الاهليـة من 1983 
الـى 2005. لكـن 1,8 مليون منهم عـادوا الى الجنوب 

منذ 2007.
دراسـة  اظهـرت  الماضـي،  ايلول/سـبتمبر  وفـي 
للمنظمـة الدولية للهجـرة ان الغالبية السـاحقة من 
20 الفـا مـن جنوب السـودان مـا زالوا يعيشـون في 
مخيمات اقيمـت في ضواحي الخرطـوم يرغبون في 

العودة الى بلاد اجدادهم.
لكـن ذلـك كان قبـل ان تندلـع في منتصـف كانون 

الاول/ديسـمبر المعارك بين القـوات الموالية للرئيس 
سـالفا كير وتحالف من المنشقين والميليشيات الاثنية 

التي يقودها نائب الرئيس المقال رياك مشار.
وقـد قتـل مـا يناهـز 10 الاف شـخص فـي هـذه 
المعـارك التي تخللتها عمليات اغتصاب وقتل وتدمير 

ممتلكات واسعة النطاق.
الـف شـخص قـد  وتقـول الامم المتحـدة ان 700 
اضطروا الى الهرب مـن منازلهم في هذا البلد الفقير. 
ولجـأ 112 الفـا منهم الى البلـدان المجـاورة، واختار 
معظمهـم اوغندا، لكن 20 الف شـخص اجتازوا ايضا 

الحدود الى السودان، كما تقدر الامم المتحدة.

لاجئون من جنوب السودان يضطرون 
إلى العودة للسودان الذي يعرفونه

■ الخرطوم – الأناضـول: انتهى اجتماع الهيئة 
العامة لتحالـف أحزاب المعارضة السـودانية دون 
التوصـل لموقف موحد بشـأن المشـاركة فـي اللقاء 
الـذي دعـا إليـه الرئيـس السـوداني عمر البشـير 

لطرح خطته الإصلاحية، بحسب مصدر مطلع.
الشـعبي  المؤتمـر  »حـزب  أن  المصـدر  وأوضـح 
الـذي يتزعمـه الإسـلامي حسـن الترابـي، وحزب 
العدالة قررا المشـاركة في اللقاء، بينما رفضت بقية 

الأحزاب«.
وأوضـح المصـدر أن الاجتمـاع الـذي انتهى قبل 
قليل، يترك لأي حزب حق اتخاذ القرار الذي يريده 
بشأن المشاركة في اللقاء مع الالتزام باتخاذ موقف 

موحد بشأن الخطة الإصلاحية بعد إعلانها .
ويضـم تحالـف أحـزاب المعارضـة السـودانية 
نحـو 20 حزبًا، وكانـت أبرز الأحـزاب التي رفضت 
المشـاركة هـي: الحـزب الشـيوعي وحـزب البعـث 

العربي الاشتراكي، وحزب المؤتمر السوداني.
وقال حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، 

إنـه سيشـارك فـي اللقـاء، لكنـه وضـع 7 شـروط 
لجدوى الحوار.

وأوضح الحزب، الـذي يتزعمه الصادق المهدي، 
آخر رئيـس وزراء منتخب انقلب عليه البشـير في 
1989، أنه »سـيطلع الرأي العـام بموقفه بعد اللقاء 

المذكور« مساء امس الإثنين.
مصطفـى  السـوداني،  الاسـتثمار  وزيـر  وكان 
عثمـان إسـماعيل أعلـن أن »الرئيـس عمر البشـير 
سـيطرح مبادرتـه للإصـلاح خـلال لقـاء بأحزاب 
المعارضـة ». وأضاف وزيـر الاسـتثمار، وهو أيضا 
مسؤول العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني 
الحاكـم، أن: »خطـاب البشـير)خلال اللقـاء الـذي 
لم يحـدد الوزيـر مكانه( سـيكون شـاملا ومهما لما 
سـيتضمنه من مؤشـرات إيجابية لصالـح العملية 

السياسية بالبلاد«.
وفـي الوقـت الذي لم يفصـح فيه إسـماعيل عن 
تفاصيل المبادرة، جدد الدعوة إلى القوى السياسية 

للمشاركة في اللقاء.

انقسام أحزاب المعارضة
حول المشاركة في لقاء البشير 

الجنائية العراقية تؤجل نظر قضية 
النائب أحمد العلواني إلى 9 آذار 

■ بغداد ـ  يو بي اي: قررت المحكمة الجنائية المركزية تأجيل 
نظر قضية النائب أحمد العلواني إلى 9 آذار/مارس المقبل.

وقال بيان للسـلطة القضائيـة إن »الهيئـة الأولى للمحكمة 
الثانيـة امـس الإثنـين،  المركزيـة عقـدت جلسـتها  الجنائيـة 
للنظرفي التهم الموجهـة الى العلواني، والتي تتعلق بالاعتداء 
علـى قطعـات عسـكرية وقتـل وإصابة عـدد من أفـراد القوات 

الأمنية بدوافع إرهابية«. 
ولفت إلى أن الجلسة شهدت حضورعدد من المشتكين وذوي 

المجنى عليهم وممثلي وسائل إعلام.
وأوضح أن المحكمة اسـتمعت إلى إفادات عدد من المشـتكين 
وقـررت تأجيـل الجلسـة إلـى 9 آذار/مـارس المقبـل لغـرض 
الإسـتماع إلـى إفـادات عدد آخـر من المشـتكين ومدعـي الحق 
الشـخصي والمفرزة القابضة مّمن لم يتسنّ حضورهم المرافعة 

لارتباطهم بواجبات امنية.
وكانت قوات حكومية مشـتركة قادمة من بغداد اعتقلت في 
28 كانون الأول/ديسـمبرالماضي، النائب احمد العلواني، بعد 
مداهمـة منزلـه في منطقـة البو علوان وسـط مدينـة الرمادي 
غـرب العـراق، وأسـفرت العمليـة عن مقتـل شـقيق العلواني 
واصابة عـدد من أفراد حمايتـه ومقتل وإصابة عـدد من أفراد 

القوة المداهمة. 

فرضـت  اي:  بـي  -يـو  بغـداد   ■
القـوات الأمنية العراقيـة في محافظة 
الأنبـار امـس الإثنـين، حظـرا شـاملا 
للتجـول علـى عدد مـن احيـاء مدينة 
بينمـا  المحافظـة،  مركـز  الرمـادي 
اندلعت اشـتباكات عنيفة بين الجيش 

والمسلحين بشرق وشمال الفلوجة.
وقال مصدر أمنـي محلي، إن قوات 
الجيـش فرضـت حظـرا للتجـول في 
عـدد مـن مناطـق وأحيـاء الضبـاط، 
والطـاش،  والملعـب،  والجمهوريـة، 

وشارع 60، والبو فراج.
تم  التجـول  »حظـر  أن  وأوضـح 
لأسـباب امنية تتعلق بمباشرة قوات 
الجيـش بعمليـة عسـكرية تسـتهدف 
عناصـر  مـن  الأحيـاء  هـذه  تطهيـر 

داعش«.
ومن جانب آخر، اندلعت اشتباكات 

عنيفة بـين القوات الأمنيـة الحكومية 
مدينـة  وشـمال  بشـرق  والمسـلحين 
مختلـف  فيهـا  اسـتخدمت  الفلوجـة 

الأسلحة.
وقال مصدر أمني، إن »الإشتباكات 
العنيفـة التـي لـم يعـرف علـى الفور 
حجم خسائرها لدى الجانبين، شملت 
شـرق  والنعيميـة  الكرمـة،  مناطـق 

الفلوجة، وذراع دجلة شمالها«.
هجمـات  فـي  شـخصا   26 وقتـل 
الماضـي  الاحـد  اسـتهدفت  متفرقـة 
مناطـق متفرقـة، ذات غالبية سـنية، 
في عمـوم العراق، وفقـا لمصادر امنية 

وطبية.
ففي منطقة ابو غريب، الواقعة الى 
الغرب من بغداد، قتل ثمانية اشخاص 

في هجومين منفصلين.
وقـال ضابـط فـي الشـرطة برتبـة 

عقيد ان »ضابطا وسـتة جنـود قتلوا 
نقطـة  اسـتهدف  مسـلح  هجـوم  فـي 

تفتيش للجيش في ابو غريب«.
واضاف »قتل ايضا اثنان من المارة 
واصيـب سـبعة بجـروح اثـر انفجار 
عبوة ناسفة على طريق رئيسي في ابو 
غريب«. وقتل ثلاثة اشخاص واصيب 
سـبعة بجـروح فـي انفجـار سـيارة 
مفخخـة في قريـة المشـاهدة، الواقعة 
فـي منطقـة الطارمية الى الشـمال من 
بغـداد، وفقا للمصـدر. واكدت مصادر 

طبية حصيلة الضحايا.
وفي كركوك )240 كلم شمال بغداد( 
قـال مصـدر امنـي ان »ثلاث سـيارات 
مفخخـة انفجـرت في مدينـة كركوك، 
مـا اسـفر عـن مقتـل اربعة اشـخاص 
واصابة 14 اخرين بجروح«. واوضح 
بطريقـة  وقعـت  »التفجيـرات  ان 

منسـقة، حيـث انفجـرت الاولـى فـي 
حـي رحيـم اوة، شـمال المدينـة، فيما 
المدينـة  جنـوب  سـيارتان  انفجـرت 

بوقت متزامن«.
وفي بعقوبة )60 كلم شـمال شـرق 
بغـداد( قـال ضابـط برتبـة عقيـد في 
مجهولـين  مسـلحين  »ان  الشـرطة 
اغتالوا مسـؤولا محليا في السـعدية 
ومرافقـه  بعقوبـة(  شـرق  )شـمال 
لـدى مرورهمـا في طريق رئيسـي في 
الناحية«. كما قتل احد زعماء العشائر 
في هجوم مسلح وسـط الموصل )350 
كلم شـمال بغداد( وفقا لمصـادر امنية 

وطبية.
الشـرطة  اعلنـت  بغـداد،  وفـي 
فـي  سـابق  ضابـط  مقتـل  العراقيـة 
الجيش مع زوجته في منزلهما في حي 

الراشدية شمال شرق العاصمة.

26 قتيلا حصيلة هجمات متفرقة الاحد 

العراق: حظر للتجول في أحياء من الرمادي
والإشتباكات تتجدد بعنف في الفلوجة

الشرطة العراقية تقيم نقطة تفتيش للسيارات بالقرب من الرمادي
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

لم يتحقق الشـيء الكثيـر من محادثات 
السـورية  الحكومـة  وفـدي  بـن  السـلام 
والمعارضـة التـي تجـري الآن فـي جنيف، 
ومـا تم التوصـل إليـه هـو اتفاقات تسـمح 
للمدنين، النسـاء والأطفـال بالخروج من 

البلدة القديمة في حمص.
وفي مقال للكاتبة السـورية ريم العلاف 
تسـاءلت عـن جـدوى محادثـات السـلام، 
وهـي إن اعترفـت أنهـا افضـل مـن القتال، 
لكنهـا تخشـى أن تكـون من أجـل الحديث 
فقـط ومحاولـة مـن المجتمع الدولي غسـل 

يديه من الأزمة السورية.
وقالت فـي مقال للرأي نشـرته صحيفة 
هـو  جنيـف  مؤتمـر  كان  إن  »غارديـان« 
محاولة جادة لحل الأزمة السـورية، فلماذا 
المصلحـة  وذات  الراعيـة  الـدول  تصـر  لا 
علـى إلزام النظام السـوري لبشـار الأسـد 
بمقررات مؤتمر جنيف-1 عام 2012 والتي 
تدعو لوقف العمليات العسـكرية والإفراج 
عن السـجناء السياسين ووقف استهداف 
المدنيـن، وهـي المطالـب التـي تدعـو إليها 
المعارضة السـورية للآن، لكن النظام ومنذ 
المؤتمـر الأول لـم يقـم بالإسـتجابة لهـذه 
المطالـب وزاد مـن هجماتـه علـى المدنيـن 
وفـرض الحصـار علـى التجمعـات المدنية 
حـول دمشـق بمـا فيهـا مخيـم اليرمـوك، 
وقالت الكاتبة إن السـكان فيه وفي حمص 

وحلب يموتون من الجوع.
وتخشـى الكاتبة استمرار المحادثات في 
جنيف لأشـهر بـل ولسـنوات دون تحقيق 
تقدم على أي من الملفات وهو ما يسعى إليه 

الأسد الذي يريد شراء الوقت.
وتعكـس عددا مـن التقاريـر الصحافية 
الوقـت  لشـراء  النظـام  دأب  عـن  صـورة 
ولتصوير جهوده من أجل تحقيق اتفاقيات 

هدنة ووقف لإطلاق النار.

برزة

فقد كتـب باتريك كوكبيـرن في صحيفة 
»اندبندنـت« عن اتفاقات وقف إطلاق النار 
بن المعارضة المسـلحة والحكومة السورية 
فـي المناطق المحيطة بدمشـق حيث يحتفظ 
المناطـق  وإدارة  بأسـلحتهم  المقاتلـون 
الخاضعـة لهم مقابل وقف المعـارك، وحالة 
تم تكـرار نفـس الوضـع في مناطـق أخرى 
من سـوريا فهناك إمكانية لتهدئة الأوضاع 
والمعـارك التـي أدت لمقتل 130 ألف سـوري 

منذ آذار/مارس 2011.
وتحـدث الكاتب فـي تقريره عـن اتفاق 
وقف إطلاق النار في منطقة البرزة، شـمال 
دمشـق وهي المنطقة التي تعرضت لحصار 
منذ تسعة أشهر. ونقل كوكبيرن عن قيادي 
في الجيش السـوري الحر قدم نفسه باسم 
أبـو حمـزة »قررنـا عقـد المصالحـة لوقـف 
حمام الدم الذي جرى في البرزة«. ووصف 

الكاتب البنايات فـي برزة التي كان يعيش 
فيها 50 ألف نسـمة بأنها إما تضررت بشكل 
كبيـر أو انهـارت بالكامـل بسـبب القصـف 
المدفعي عليها والتي حرقت الشقق السكنية 

وفتتت الكتل الإسمنتية.
مـن  مئـات  عـودة  الكاتـب  ووصـف 
اللاجئن إلى برزة يوم أمس بعد أشـهر من 
الرحيل حيث شعروا بالذهول أمام ما رأوه 
مـن دمار حل على بيوتهم التي تعرضت في 

غالب الأحيان للنهب.
ونقـل الكاتـب عـن قيـادي فـي الجيش 
الحـر حديثـه عـن شـروط الإتفـاق التـي 
تقضـي بإطـلاق سـراح المعتقلـن »أتوقـع 
مـن الحكومة الإفـراج عن 350 سـجينا من 
البرزة، وكل مـا حصلت عليه حتى الآن هو 
ثـلاث جثث« واشـتكى من نقـاط التفتيش 
التـي أقامها الجيـش حول المنطقـة وأنها لا 
تقوم بالسـماح للشـاحنات المحملة بالمواد 
الغذائيـة كمـا وعـدت. وفـي الوقت نفسـه 
أخلـى الجنود نقاط التفتيـش القوية حول 

برزة.
وتوقـع القيـادي عـدم اسـتمرار الهدنة 
جديـد.  مـن  القتـال  اسـتئناف  وإمكانيـة 
ويعلق الكاتـب أن »مقاتلي الجيش الحر أو 
المهجرين العائدين إلى بيوتهم لا يبدو أنهم 
راغبون في القتال من جديد، وشوهد عمال 
البلدية وهم يعملون على خطوط الكهرباء 

لإعادة التيارالكهربائي«.

اتفاقيات مماثلة

ونقـل عن طبيـب، امتنع عن ذكر اسـمه 
قوله إن المنطقة كان لديها طعام من المخزون 
في البيوت ولكـن لم تتوفر الخضروات ولا 
الفواكـه، وأظهـر صـورة طفـل أصيـب في 
تفجير وحاول- الطبيـب ـ علاجه بأدوات 
طبية غير مناسبة. ويقول أبو حمزة أن 250 

رجلا وامرأة ماتوا أثناء الحصار.
ويمضي الكاتب للقول إن حول العاصمة 
دمشق الكثير من المناطق التي يسيطر عليها 
المقاتلون التابعـون للمعارضة وتعاني من 
حصـار مـن القوات السـورية. وفـي معظم 
الحالات فسـكان هذه المناطـق كما في برزة 
التـي بقـي فيهـا كما يقـول مقاتلـو الجيش 
الحر 25 ألف نسمة، و«بالنظر لحجم الدمار 
الذي أصـاب بيوت المنطقة فيبـدو أنه بالغ 

في التقدير«.
ويضيف أنـه مع قلة المـواد الغذائية في 
برزة لم تظهر على السـكان علامات الجوع 

أو سوء التغذية.
ويضيـف أن هنـاك أكثر مـن هدنة عقت 
وعـدد مـن اتفاقـات وقـف إطلاق نـار غير 
رسـمية تم التوافـق عليهـا بـن المعارضـة 
وقـوات النظـام ولكنهـا لم تسـتمر، ويبدو 
أن اتفاق برزة الأول من نوعه حيث يستمر 
فيـه مقاتلـو الجيـش الحـر بـإدارة الحي، 
ونظريـا يعتبرون جـزءا من قـوات الدفاع 
الشـعبي، ولكـن المقاتلـن أكدوا علـى أنهم 

جزء من الجيش الحر. 
وعندما سـئل القيـادي في الجيش الحر 
عن تسليم أسلحة المقاتلن الثقيلة للجيش 

أجـاب »لقد كانت الحكومة هـي التي طلبت 
التوصل لاتفـاق وليس نحن، ولهذا لا نزال 
نحتفـظ بأسـلحتنا«. وأضـاف أن المقاتلن 
المحلين سيبعدون المقاتلن »الأجانب« عن 

المنطقة.

شكوك

ويتحدث كوكبيرن عن صعوبات دخول 
بـرزة على الرغم مـن الهدنـة التي وضعت 
موضـع التنفيـذ منذ أيـام ورغم أنـه يحمل 

إذنا من الحكومة.
وشاهد كوكبيرن مسجدا أصابته أضرار 
كبيرة وهنـاك التقى مع أبـو حمزة وبعدها 
قيادي آخر كان متشـككا من وجوده ولكنه 
بعد ذلك أخذ الصحافي ومرافقيه في جولة 

ليريهم الدمار الذي أصاب المنطقة.
ويعلـق كوكبيـرن أن مـا شـاهده مثيـر 
للدهشة لأن المناطق حول برزة لم تتعرض 

للشيء نفسه والحياة فيها اعتيادية.
ويتسـاءل فـي نهايـة تقريـره إن كانت 
هنـاك إمكانيـة للتوصل لاتفاقيـات من هذا 

النوع في مناطق أخرى من سوريا.
فقـد اقترحـت الحكومـة السـورية وقفا 
لإطـلاق النـار في حلـب ولم يحـدث »فبعد 
ثلاثـة أعـوام من الحرب، الشـعب منقسـم 
بسـبب الخـوف والكراهية، ومـن الصعب 
التوصـل لاتفـاق هنـاك لأن الجهاديـن هم 

عنصر هام في المعارضة المحلية«.

هارب من الجحيم

ويبدو حـي برزة محظوظا لأنه لم يعان 
مثـل ما عانتـه المعضمية ولا حـي اليرموك. 
وفـي تقرير أعـده دان ريفرز، مراسـل »اي 
تي أن« في دمشـق وفيه تحـدث عن معركة 
شـخص مـن المخيـم للبقـاء حيا »فقـد كان 
مصطفـى حمـدان فـي حالـة مـن الضعـف 
الشديد ويسـمع لصوته بصعوبة شديدة، 
وأخيـرا خـرج مـن مخيـم اليرمـوك الـذي 

يحاصره بشار الأسد. 
وغطى وجهه النحيل بكوفيته، وجسده 
الهزيـل لا يـزن إلا بضـع كيلوغرامـات أقل 
مـن عمره الــ65 ولم يكن يصـدق أنه خرج 
أخيـرا من المخيـم الـذي حاصرتـه القوات 

السورية«.
ويقـول حمـدان »إسـتطعت البقـاء من 

خلال تناولي الحشائش وشجر الصبار«.
وقـال إن الطعـام هنـاك كان قليـلا ومـا 
توفـر منـه كان ثمنـه غاليـا- 2 كيلو سـكر 
وأرز تسـاوي 113 دولار أمريكـي. ووصف 
المـاء  لشـرب  يضطـر  كان  بأنـه  معاناتـه 
المضاف إليه بعض البهارات لأيام.. »أشعر 

بالدوخان عندما أمشي«.
وقد سمح لحمدان علي و 15 شخصا من 
الذين سـمح لهـم بمغادرة المخيـم للمناطق 
التـي تسـيطر عليها الحكومة في الإسـبوع 
فـي  إمـام  تفـاوض  بعـد  وذلـك  الماضـي، 
المخيـم مع السـلطات كـي يسـمح للمرضى 

والمحتاجن.
ويذكـر التقرير أن مخيـم اليرموك الذي 

أنشـيء في عام 1957 لاسـتيعاب اللاجئن 
الفلسـطينين بعـد النكبـة تحـول إلى حي 
صاخب مليء بالحياة والعمارات السكنية 

لحوالي 200 ألف.
للمخيـم  نظـر  الإنتفاضـة  بدايـة  ومـع 
باعتباره مرتعا لمعارضة النظام السـوري، 
وبوصول المقاتلن هرب السـكان من المخيم 

وتناقص عدد قاطنيه إلى 81 ألف مواطن. 
وفـرض النظـام الحصـار علـى المخيـم 
جـوع.  أو  »استسـلام  الشـعار  كان  حيـث 
وتأثر الأطفال والنسـاء والكبـار في العمر 

كلما زاد الحصار وضيق على المخيم.

ممنوع التصوير

وأشـار التقرير إلـى سـلطان )11 عاما( 
الذي رافق أمه المريضة خارج المخيم وهربا 
مـن الحرمـان والحصـار، والتهم سـلطان 
البسـكويت الـذي قدمـه لـه عمـال الهـلال 
الأحمر السـوري حيـث وصـف الحياة في 
داخـل المخيـم »الوضع سـيء ومخيف جدا 
جدا، ولا يوجد طعام كاف في الداخل«، قبل 
أن يتدخـل المسـؤولون ويمنعـوا التصوير 
وهـو ما لم ترغـب الحكومـة بعرضه عندما 
سـمحت لفريق »أي تي أن« الدخول لبعض 

أجزاء سوريا التي تسيطر عليها.
ويقـول التقريـر إن المحادثـات الجارية 
في جنيف كانت القصة الأولى التي احتلت 
عناوين الأخبار على التلفزيون السـوري، 
موقـف  عكسـت  لهـا  التغطيـة  وطريقـة 
الحكومة الرسمي: فقد سافر وفدها لجنيف 
لهدف واحد وهو تحقيق اتفاق يقضي على 
الإرهاب الأجنبي داخل الأراضي السورية.

إلى حلب

وتحدث ريفـرز عن محـاولات الحكومة 
النـار  إطـلاق  لوقـف  التوصـل  السـورية 
فـي حلب »فـي الإسـبوع الماضي كنـت أول 
التـي  المنطقـة  يـزور  بريطانـي  صحافـي 
تسـيطر عليها الحكومة من المدينة المحطمة 
وثاني أكبر مدينة في سـوريا. وفي الطريق 
للمركز كانت هناك عشـرات البنايات يظهر 
عليها أثـر القصف المدفعي الذي لم يتوقف، 
وصورتهـا تذكـر بصـور الحـرب العالميـة 

الثانية«.
الأحيـاء  بعـض  فـي  »ولكـن  ويضيـف 
الأخرى، كان مفاجئـا رؤية الحياة اليومية 
وهـي تسـير، المحـلات التجاريـة مفتوحة، 
والمقاهـي تعـج بالزبائـن، فهـذه هي حرب 
التناقضات الصارخة، والإنقسام المر الذي 
تصنع عوالم مختلفة، فعلى بعد أميال قليلة 
هنـاك جـوع ومـوت ، فـي جانـب الحكومة 
هناك أطفال يلعبون في المتنزهات وأباؤهم 

يتبادلون الحديث حول كأس من الشاي«.
وحيـد  محمـد  المدينـة  محافـظ  ونقـل 
العقاد قـدم رواية النظـام »لا نتوقع الكثير 
من جنيـف-2«، وأضـاف »نأمـل أن تؤدي 
المحادثات لوقـف السـلاح والإرهابين من 
الدخول لسوريا من الخارج، كلنا سوريون 
هنـا ويجـب أن نجلـس ونتحـدث لبعضنا 

في مخيم اليرموك جوعى يترنحون مثل السكارى... وأهل »برزة« العائدون أصابهم الذهول

الحرب السورية حرب المتناقضات الصارخة: موت في جانب وأطفال يلعبون ومقاهٍ تعج بالحياة في الجانب الآخر

اطفال فلسطينيون في غزة في تظاهرة تضامنية مع سكان مخيم اليرموك 

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

يُفتـرض أن يتسـلّم رئيـس الحكومة المكلف تمام سـلام 
نتائج المفاوضات في فريـق 8 آذار حول الموضوع الحكومي 
مترافقـة مع زيارة للوزير وائل أبـو فاعور الى المصيطبة ثم 
يبنى على الشـيء مقتضاه .وأشـارت مصـادر بعبدا الى أن 
»مـا يقرره سـلام سـيوافق عليه الرئيس ميشـال سـليمان 

والأرجحية للصيغة الجامعة وفق 8-8-8«.
وسـبق توجّه أبو فاعـور للقاء الرئيس سـلام قوله »إن 
الوقـت يضيـق لناحيـة تشـكيل الحكومـة الجديـدة، وإن 
رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان ورئيس الحكومة 
المكلف تمام سـلام قد يضطران الى إعلان ولادة قيصرية ما 

للحكومة الجديدة«.
وشـدد على »ألا تغيير في موقف جبهـة النضال الوطني 
لناحية الحكومة الجامعة«، مشـيراً فـي الوقت عينه الى أن 
»صعوبة الوصول الى هذا الأمر قد يفرض خيارات أخرى لا 

توافق الجبهة عليها«.
وكانـت عقـدة التأليف اصطدمـت برفض رئيـس التيار 
الوطنـي الحـر العمـاد ميشـال عون المـداورة فـي الحقائب 
وتمسـكه بحقيبتـي الطاقـة والإتصـالات ومطالبتـه أيضاً 
بحقيبـة سـيادية مدعوماً مـن بكركي التي ترفـض عزل أي 
فئـة والإنتقـاص مـن حقوقها بمـا يـؤدي الى حكومـة غير 
ميثاقية. وبدأ حزب الله ينشط على خط الإتصالات لتدوير 
الزوايا وإقناع الجنرال عون والرئيس المكلف بمخرج معن 
فيمـا ابتعـد رئيـس مجلس النـواب نبيـه بري عـن واجهة 
الإتصـالات بعد اعتبار عون أنه لم يفِ بوعده بعدم التخلي 

عن الطاقة والإتصالات. 
وقـال بـري »لقـد أدّيـت عسـكريتي وعملت كل مـا يلزم، 
ولسـت أنا من طـرح المـداورة بـل الرئيس المكلـف ووافقنا 

عليها من أجل التسهيل علماً أنها تؤذينا لأنها تفقدنا في هذا 
الظرف حقيبتي الخارجية والصحة«. 

نيابيـاً، سـيُضطر رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري 
مـرة جديدة الى تأجيل الجلسـة التشـريعية المقـررة اليوم 
الثلاثاء بسـبب عـدم اكتمـال النصـاب القانونـي، علماً أن 
العديد من النواب والصحافين المعتمدين في المجلس باتوا 
لا يتذكّرون مواعيد هذه الجلسـات التي تُرجأ من شـهر الى 

آخر.
وكان الرئيس بري حدّد في الثامن عشر من كانون الأول 
الفائت موعداً لجلسـة الغد، وكان يأمل أن تتشكّل الحكومة 
فـي هـذا الوقـت فينتفي عندهـا التأجيـل المتكـرر والصراع 
علـى الصلاحيـات الدسـتورية بـن السـلطتن التنفيذيـة 
والتشـريعية والخـلاف علـى جـدول الأعمـال الفضفـاض 

والتشريع في ظل حكومة مستقيلة.
وهكـذا يمكـن القـول إنه بعـد ثمانية أشـهر علـى تمديد 
ولاية المجلس النيابي، لم تُعقَذ أي جلسـة نيابية إلا جلسـة 
واحدة هي الجلسة المنصوص عنها في الدستور أول ثلاثاء 
بعد الخامس عشـر من شهر تشـرين الأول لتجديد انتخاب 
أعضـاء هيئـة المكتـب واللجـان النيابيـة. وكان يمكن لهذه 
الجلسة أن تشكل مخرجاً للخلاف على جدول الأعمال وعلى 
التشريع في ظل حكومة مستقيلة، إلا أن اقتراح قوى الرابع 
عشـر من آذار بالدعوة الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد 
إعـادة الإنتخاب لإعـادة النظر في جـدول الأعمال إصطدم 
بطلب الرئيس بري تغيير أحد الأعضاء واسـتبدالِه بعضو 

من تكتل التغيير والإصلاح.
الـى ذلـك، وبالتزامـن مـع المشـاورات الجاريـة لتأليف 
حكومـة جامعة وما يرافقهـا من تعقيدات، لا تترقّب سـاحة 
النجمـة بكثير من التفـاؤل مثول الحكومة في جلسـة عامة 
لنيـل الثقـة. فالحكومـة الجامعـة إذا لـم تتفق علـى البيان 
الـوزاري قد تنفجـر قبل أن تصـل الى المجلـس وكذلك على 
الأرجح حالُ أي حكومة حيادية. ما يحوّل كلًا من الحكومتن 

حكومةً لتصريف الأعمال.

لبنان: سلام وسليمان قد يضطران لإعلان ولادة 
قيصرية للحكومة بعد رفض عون المداورة 

البعض«.
وقال إن »مسـتوى الضـرر هناك يعطي 
فرصـة للأعـداء والأجانب الذيـن يريدون 
الإضـرار بالبلد، فهم يقومون بقطع رؤوس 
التخلـص  النـاس، ليسـوا بشـرا ويجـب 

منهم«. 
القناصـة  الصحافـي  المراسـل  ولاحـظ 
أسـطح  علـى  يتمركـزون  كانـوا  الذيـن 
البنايات فوق مكتب المحافظ حيث يراقبون 
المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرة المقاتلـن 
بانتظار هـدف على الرغم من تـردد الأذان 
الذي يدعو للصلاة في الشـوارع المهجورة 

في الشمال وغرب المدينة«.

في الريف

ويقـدر العقاد عدد المقاتلـن بحوالي 50 
ألـف في داخـل حلب وحولها ويسـيطرون 
علـى المناطـق حتى الحـدود مـع تركيا، اي 

مساحة 40 ميلا. 
ويقـول ريفـرز »كل مسـؤول هنا يصف 
المعارضـة المسـلحة بالإرهابين، وهو جزء 
من رواية النظام حول الحرب الأهلية وأنها 
ببسـاطة صراع بـن الحكومـة والمتطرفن 
الإسلامين. ومع ذلك فهذا ليس كل الحقيقة، 

لان هناك عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش 
الحـر لا يزالون يقاتلـون للإطاحة بالنظام 
الديكتاتـوري، الذي يقوم كمـا يقول نقاده 
بالتعذيـب والقتـل كمـا أظهـرت كميـة مـن 
الصـور، 55 ألف نشـرت الإسـبوع الماضي، 
وكشـف عن تفاصيل مرعبـة، وعن تجويع 
وتعذيب منظم لمعارضي نظام بشار الأسد.

في السجن

 ورغم أنه مـن الصعب مقابلـة الناجن 
من سجون الشرطة السرية سيئة السمعة 
»لكـن امرأة حدثتني عـن صديق لها اعتقل 
عشـوائية،  وبطريقـة  سـيارة  فـي  وهـو 
واتهـم بدعـم المقاتلـن، ونقـل الرجل وهو 
فـي الخمسـينيات مـن عمـره حيـث وضع 
فـي زنزانة مع 60 شـخصا وعذب وظل في 
الحجـز مدة عام كامل، ولم يتم تقديمه أبدا 
للمحاكمـة ولا توجيه اتهامـات له حيث تم 

الإفراج عنه بدون مقدمات«.
وفي بعض المناطق يحاول الإسلاميون 
كمـا يقول »اختطاف الثورة«. ويشـير إلى 
بلـدة تل حاصـل التـي تبعد بضعـة أميال 
إلى جنـوب- شـرق حلـب والتـي احتلها 
المقاتلون الإسـلاميون لمدة عام تقريبا قبل 

أن يعيد النظام السيطرة عليها والروايات 
التـي يقدمهـا سـكانها تثير الرعـب، فعلى 
كل بنايـة مـن بناياتهـا شـعارات جهادية 
تؤكد أنها ملك للدول الإسـلامية في العراق 

والشام.
وبدأ سـكان البلـدة ومعظهم من الأكراد 
بالعودة إليها، وقالوا إن عددا من سـكانها 
لارتكابهـم  الإسـلامية  الدولـة  أعدمتهـم 
أخطاء بسـيطة. وصرخت خاتون آغا )56 
عاما( أنهـم عادوا لبيوتهم ولـم يجدوا أي 
شـيء للأكل أو الشـرب وقالـت »داعش لم 
تتـرك أي شـيء فـي البيـوت، لقـد أخذوا 
سـياراتنا وسـرقوا كل شـيء، ولا يوجـد 

لدينا أغطية حتى نتدفأ بها«.
ويزعـم النظـام أن 300 جهاديا اتخذوا 
من مستشفى ابن خلدون للصحة النفسية 
مركزا للقيـادة حيث قاموا بفرض القوانن 

القاسية على السكان.
إن  المحلـي  الأمنـي  المسـؤول  ويقـول 
معظـم الجهادين جـاؤوا مـن الأردن وليبيا 
والشيشان والسعودية، مع أنه لم يقدم أدلة 
لتدعيم ما يقول. ولكن مدخل المستشفى يدلل 
علـى أن معركـة حاميـة جرت لطـرد المقاتلن 
الإسـلامين حيث تنتشـر أحزمـة الرصاص 

الفارغة في كل مكان.

حرب عقائدية

ويعلـق الكاتـب علـى الحـرب في سـوريا 
»قبل ثلاثة أعـوام كانت الإنتفاضة السـورية 
ضد نظام بشـار الأسد لكنها الآن وفي وبعض 
الأماكـن تبـدو كحـرب تضـع معتقـدات ضـد 
بعضهـا البعـض. ففـي صيدنايا التـي لا تبعد 
إلا أميـالا للشـمال مـن دمشـق قـام السـكان 
المسـيحيون بتشـكيل ميليشـيا خاصـة بهـم 

»أبناء صيدنايا«.
ويقول أجياد شـيخ وهو مصور شـارك في 
المعركة ضد مقاتلي جبهة النصرة التي لا تزال 
جثث 20 من مقاتليها المحروقة ملقاة على التلة 
المحيطـة بالبلـدة. ويختم الصحافـي تقريره 
»يبدو النظام وبشـكل متزايد واثقا من نفسـه 
وأنـه يملك اليـد العليا، فأسـاليبه الوحشـية 
يبـدو أنها تحقق ثمارهـا، ولا توجد أي ملامح 
عن نية الجيش تخفيف الحصار على الأحياء 
المحاصـرة مثـل اليرمـوك رغم كل المناشـدات 
لتسـهيل المسـاعدات الإنسـانية التي صدرت 
مـن جنيـف.  وفـي الوقـت الـذي قضـى فيـه 
حمدان علي نهاية الأسـبوع وهـو يتعافي من 
سـنة في جحيم الحصار فهـو قلق على الآلاف 
المحاصريـن فيه »الناس هنـاك يترنحون مثل 

السكارى، ولكنهم جوعى«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس: 
جـون  الأمريكـيّ،  الخارجيـة  وزيـر  أكّـد 
كيـري، في لقاءٍ مـع رجال أعمال إسـرائيلين 
وفلسـطينين، علـى هامـش مؤتمـر دافوس 
أسـابيع  خـلال  سـيُقدّم  أنّـه  الإقتصـادي، 
معـدودة وثيقـة الإطـار التـي تحـدد المبادئ 
الأساسـية لحـل القضايـا الجوهريـة، والتي 

وفقاً لها ستستمر المفاوضات بن الطرفن. 
ونقلت صحيفـة »هآرتس« عن رجل أعمال 
إسـرائيلي، مـن الذيـن شـاركوا فـي اللقـاء 
 Breaking« وينتمـون إلى مجموعة مبادرة
the impasse« التي شكلت مؤخرًا لتشجيع 
التسـوية، قوله إنّ كيري أبـدى تصميمًا على 
دفع المفاوضات، وترك انطباعًا لدى المشاركن 
بأنّ الوثيقة التي سيطرحها ستكون على قدر 

على من الجدية.
وأضاف رجل الأعمال الإسـرائيلي واصفاً 

التوقـف،  ينـوي  ولا  بلـدوزر  بأنـه  كيـري 
والإنطباع هو أن الوثيقة ستعتمد على حدود 
عـام 1967 مـع تبـادل أراض كأسـاس لحدود 

الدولة الفلسطينية، على حدّ قوله. 
وفـي معـرض ردّه علـى تصريحـات وزير 
الخارجيّـة الأمريكـيّ قـال الكاتـب والباحث 
الفلسـطينيّ د. عـادل سـمارة، أمـس الإثنن 
لــ »القـدس العربـيّ« إنّ الأنظار أُخـذت إلى 
جنيف نظراً لاشـتعال أرض سوريا، لافتًا إلى 
أنّ قلـة هم الذين التفتـوا إلى الرقص الثلاثي 
لوزيـر الخارجيـة الأمريكـيّ الـذي يفطـر في 
تل أبيـب ويتغـدى فـي جنيف ويتعشـى في 
دافوس،  وربما بشـكل يومـي. وكل تحركاته 

تستهدف فلسطن. 
وأضاف د. سـمارة: الرجل عبر مؤسسات 
دولتـه يديـر عـدة محـاور فـي وقـت واحد، 
والأرض  الشـعب  تصفيـة  هدفهـا  وجميعهـا 
فلسـطن  فـي  أنّـه  إلـى  لافتًـا  الفلسـطينية، 
المحتلـة اتضحـت معالـم اتفاق الإطـار: دولة 
يهودية بـلا مواربة تحمل تنفيذهـا هذه المرة 

واشـنطن،الأغوار بيـد الدولـة العبريّة، عمل 
أمني موحد: الحدود مع الأردن تحرسها قوات 
أمريكيـة وإسـرائيليّة وأردنية وفلسـطينية، 
»أيـبْ أمن معولـم«، على حدّ تعبيـره. وتابع 
قائلًا إنّ الكتـل الإسـتيطانية اليهودية باقية 
أوسـلو  بموجـب  تتمتـع  سـوف  )وبالطبـع 
بـ«حق« التوسع الطبيعي من هنا إلى ما شاء 
الله. كما أشـار إلى تبادل أراضي فلسـطينية 
فـي المحتـل 48 بمحتـل 67، ونقل فلسـطينيي 

المثلث إلى المحتل 1967، على شكل قطيعي.
وأوضـح أنّ الدولة الفلسـطينية المفترضة 
لا حق لهـا بتسـليح ولا أجـواء ولا معاهدات 
عسكرية مع أعداء دولة الإحتلال، أمّا الحدود 
والمعابر تحت رقابة مشتركة، أي بيد الأقوى، 
مشـيرًا إلى إعادة بعض اللاجئن إلى الضفة 
الغربيـة وربما أقـل إلى المحتل 48 بشـرط أن 
يكونـوا هرمن ولهـم أقارب، وأخيـرًا، قال د. 

سمارة، دولة فلسطينية بعد كل هذا.
وتابـع: إذا صحت هـذه المعلومات، فليس 
شرطًا إنهاء كل شـيء خلال بضعة أشهر، بل 

إن كل شـيء منتهـي، ولا داع لإعـلان واضح 
عنـه، بـل إنّ الأمـر يحتـاج إلـى اسـتكمالات 
هامـة، فلا بـدّ من مسـح أملاك الفلسـطينين 
في المحتل 1948، مشـيرًا إلـى أنّ هناك أخبارًا 
بحاجة لتأكيد تُفيد بأنّ مؤسسـة الدراسـات 
رهيبـة  بسـرعة  اليـوم  تقـوم  الفلسـطينية 
ومفاجئـة وحتى تشـغيل الموظفن فـي الليل 

لإنجاز المسح. 
وهـي المؤسسـة نفسـها التـي تعاونت مع 
مؤسسـة )فافـو( النرويجيـة التـي أنتجـت 
دراسة كانت إنجيل اتفاق أوسلو من الناحية 
الإجتماعية. )ارجعوا إلى الكتاب الصادر عن 
مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية للدراسـة 
ومعرفـة الفريـق، مـا الـذي جـدّ للقيـام بهذا 
وبإشـراف كنـدا؟( وتسـاءل د. سـمارة: هل 
صدفـة أن وزير خارجية كنـدا زار هذه الأيام 
فلسطن المحتلة بشقيها وخطب في الكنيست 
وتحـدث كأنه في معبـد إنجليكانـي. فهل من 
علاقـة بـن تمويـل والشـروع بمسـح أمـلاك 
الفلسـطينين وبن زيارة وزير خارجية كندا 

الدولـة التـي تمسـك بخناق ملـف اللاجئن؟ 
كبديـل  التعويـض  غيـر  هنـا  الهـدف  وهـل 
للعودة؟ وكندا دولـة عنصرية ذبحت ملاين 

الهنود الأصلين وجلست مكانهم. 
وكنـدا هي التي مولت مسـح بلدة عمواس 
1967 وأقامـت مكانهـا حديقـة باسـم )كنـدا 
بـارك(. ومـن ضمـن مـا قاله فـي الكنيسـت: 
الشـعب اليهودي يسـتحق وطنه، ويستحق 
أن يعيـش بأمـن وسـلام علـى أرض وطنـه. 
وزاد: واضـح أنّ الرجـل لا يؤمـن بالتاريـخ، 
لأنـه من بلد لا تاريخ له، لذا يسـتخدم خرافة 
التوراة، لا شـك أنّه لا يتحمل قراءة أي مرجع 
فلسـطيني، لـذا حبـذا لـو يقـوم فلسـطيني 
مسـتنير وغيور بشراء كتاب إيلان بابيه عن 
التطهيـر العرقي في فلسـطن والذي يبن أن 
فلسـطن لم تكن صحـراء، والكاتـب يهودي 

وليس فلسطينيا. 
وهل صدفة أن جـون كيري يظهر للحظات 
فـي مفاوضات جنيف بن سـوريا والمعارضة 
الشـكلانية، بينما يقضـي الوقت فـي دهاليز 

دافـوس حيـث تجـري اجتماعـات سـاخنة 
تضـم: كيـري وعريقـات وعمرو موسـى. ولا 
ندري إن كانت هناك لقاءات لهؤلاء مع بيرس 
ونتنياهـو وغيرهما سـواء من الرأسـمالين 
الأنجـزة  ونسـاء  ورجـال  الفلسـطينين 

ورسمين عرباً. 
وأضاف: وما المانع؟ فإذا كان عمرو موسى 
قـد التقى في نابلس بالضفة الغربية مع رامي 
وباسـتضافة  المسـتوطن  الصهيونـي  ليفـي 
منيـب المصـري فلمـاذا لا يكـون اللقـاء فـي 
دافوس موسـعًا لذا، يكون لنا حق السـؤال: 
واللقـاءات  النشـاطات  هـذه  وضعنـا  إذا 
ألا  البعـض،  بعضهـا  جانـب  إلـى  المحمومـة 
نلاحظ أن هناك طبخة خطرة قد تم إنضاجها 
وبأن تسـخن الحديـث عن سـوريا، في هذه 
الفتـرة هـو تغطيـة علـى تنفيـذ الشـغل ضد 
فلسـطن. وخلص إلـى القول: أمـا حول دور 
السـعودية فيتضـح فـي بناء تحالف مسـلح 
مع الدولة العبريّة وهذا يخدم تماما مشـروع 

إطار كيري. 

رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي: تسخين الحديث عن سوريا في هذه الفترة هو تغطية على تنفيذ العمل ضدّ فلسطين 

د. عادل سمارة لـ»القدس العربي«: كيري عبر مؤسسات دولته يدير عدة 
محاور في وقت واحد وجميعها تهدف لتصفية الشعب والأرض في فلسطين

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:
أكد مفتي الجمهورية الشـيخ محمد رشـيد قباني في بيان 
»أن النزاعـات فـي لبنـان هي نزاعـات خطيرة وكلنـا قلقون 
منها وينذر اسـتمرارها بخطر أشد يخطط له الأجنبي، خطر 
يضعـف مقاومتنـا للعـدو الإسـرائيلي ويقسـم منطقتنا من 
جديـد ويجزئهـا إلى دويـلات مذهبيـة متنافرة في مشـروع 
الشـرق الأوسـط الجديـد. ولتحقيق ذلـك درسـت الولايات 
طريقة تفكير الجماعات التي تتألف منها مجتمعاتنا ونجحت 
في إدخـال الفتن إلـى 8 دول عربية وإيقاع التقاتـل بن أبناء 

هذه الدول ولكنها رغم ذلك لن تحصد إلا الفشل«.
وقـال »أصبـح لزامـاً علينـا فـي لبنـان والـدول العربيـة 
والإسـلامية أن تعـرف شـعوبنا بمـا يجـري مـن تخطيـط 
لمنطقتنـا، وهـذا البيان إلـى اللبنانيـن والشـعوب العربية 
علـى المسـؤولن فينا أن يكرسـوا جهـوداً مخلصـة للتصدي 
لهـذا المخطـط وإيجـاد حلول قبـل فـوات الأوان. مـا يحصل 
ليـس بالأمـر العادي بـل مقدمـات فوضى خلاقة بشـرت بها 
كوندوليزا رايس لتقسـيم الشـرق إلى دويلات عربية لشرق 
أوسط جديد أصبح جزءا من سياسة أميركا الإستراتيجية«.

وأشـار إلى أن »ما ينفذه الغرب اليوم بالتنسيق مع إسرائيل 
يتم عبر وسـيلتن: الوسيلة الأولى أنه في حن تتلهى الدول 
العربية تنشـط إسـرائيل إلى إنشـاء مزيد من المسـتعمرات 
اليهودية وتطرد الفلسـطينين أصحاب الأرض في فلسـطن 
من مدنهـم وقراهم. وتسـتكمل تهويد القدس الشـريف، ولم 
يجـرؤ أحـد منـا نحـن العـرب أن يوقفهـا عنـد حدهـا، حتى 
مجلـس الأمن الدولي لم يتخذ في تاريخه أي قرار يمنعها من 
ذلك. الوسيلة الثانية أن الأمم المتحدة لم تتطرق في تاريخها 
إلى ما تمتلكه إسـرائيل من أسـلحة كيميائيـة ونووية بينما 
قامـت الأمم المتحدة بالحد من السـلاح النـووي لدول عربية 
لكـي تبقى إسـرائيل الحاكـم المنتدب من الغرب على الشـرق 

الجديد«.

أضاف »بالتقاتل يخسـر الجميع وبالتفاهم يربح الجميع. 
على كل مسـؤول في بلده إيجاد الحلول السليمة لبلده. ومن 
موقعـي أسـتصرخ إيمانكـم وضمائركـم ان تنقـذوا بلدانكم 
مـن القتـال والنزاعـات وبحكمـة ومرونـة انقـذوا أوطانكم 
وامنعـوا الأجنبـي مـن فـرض الحلـول عليكم«.وتابع:«أيها 
اللبنانيويـن إننـا بـكل حرية ووسـطية نقـول: إن واقعنا ما 
زلنـا نغـرق فيـه بـن 8 آذار و14 آذار، أنـاس مـع النظام في 
سـوريا وأناس ضد النظام، أناس يرفضون وجود تنظيمات 
إسـلامية وأناس يؤيدون وجودها، وما أكثر ما يختلف عليه 
اللبنانيون وما أقل ما يجتمعون عليه. إن الدسـتور اللبناني 
لم يضعه المشرع إلا لتتحقق وحدة اللبنانين عبره، فالعيش 
المشترك لا يكون مشتركا إلا بمشاركة الجميع، نعم للمشاركة 
والوحـدة الوطنيـة، لا للإسـتقواء مـن فريـق علـى آخـر، لا 
للإسـتقواء بالأجهزة الأمنية، لا للتطرف، نعم للعمل بميثاق 
العيش المشـترك، نعم للحوار لإيجاد الحلـول، نعم لتحقيق 
القـوة للدولـة عبـر الجيش، نعـم لصناعة الردع ضـد العدو 
الإسـرائيلي الصهيونـي. نعـم لأن يكـون اللبنانيون شـعباً 

واحداً«.
وقـال »إن التطـرف الـذي يعصـف بنـا فـي لبنـان ليس من 
الإسـلام في شيء، من يفجّر نفسـه ليودي بالضحايا والأبرياء 
مـن أبنـاء دينه هو أمر حـرام. إن نمو التطرف هـو بفعل مخطط 
مـا اسـتطاع أن ينمو لولا أمرين سـاهما فـي نمـوه، أولهما ملف 
الموقوفـن الإسـلامين الذيـن كان أداة لاعتقـال عـدد كبيـر مـن 
الشـباب المسـلم مـن دون محاكمة، والأمـر الثانـي للتطرف هو 
الإسـقاط الممنهج للدور المعتدل لدار الفتـوى وعلمائها من خلال 
محاولة إسـقاط رمزيتها باسـتهدافها باسـتمرار في الإعلام من 
خـلال التحريض الذي ينال منها كل يوم وهنا، نرفض الإنصياع 

لتحويل دار الفتوى أداة لأي كان«.
وختـم »أيها اللبنانيون إحرصوا على وطنكم وعلى أن تكون 
هنـاك حكومة جامعة في زمن الفتن والمتغيرات وأنجزوا انتخاب 
رئيس للجمهوريـة واحذروا أن تقعوا في فـخ الفراغ. حمى الله 
أمتنـا العربيـة والإسـلامية وحمى اللـه وطننا لبنان من شـر ما 

يدبر له في الظاهر والخفاء«.

مفتي لبنان محذرا: التطرف
 ليس من الإسلام في شيء 

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

إسـتنكر رئيس الحـزب التقدمي الإشـتراكي النائب وليد 
جنبـلاط وأدان »بشـدة الإرهـاب الـذي يضـرب مصـر، أكبر 
وأعرق دولة عربيّة وإسـلاميّة«، قائلًا في حديثه الأسـبوعي 
الـى جريدة »الأنباء الإلكترونية« الصادرة عن الحزب »يبدو 
أن الصـراع الدامي في مصـر بدأ يأخذ أبعاداً تتجاوز مسـألة 
الخلاف على الدسـتور الجديد أو القديم أو على بنود خارطة 

الطريق. 
ويبـدو أن هـذا التنظيـم الجديـد المسـمى »أنصـار بيـت 
المقـدس« هـو أحـد الأوجـه الجديـدة لـذاك التنظيـم المطاط 
المعـروف بـتنظيم »القاعـدة« والذي مرة يطل علينا بإسـمه 
هـذا ومرة بإسـم »داعـش« أو »النصـرة« والآن »أنصار بيت 
المقدس« أو غيرها العشـرات من التسـميات الأخرى«، سائلًا 
»فمـا هو هـذا التنظيم الجديد المسـمى »أنصـار بيت المقدس« 
الـذي إنطلق منـذ نحو عامـن ويحمل فكر تنظيـم »القاعدة« 
وهـو تارةً يسـعى لتحويل منطقة سـيناء إلى بـؤرة إرهابيّة 
طاولتهـا  التـي  القاهـرة  مدينـة  قلـب  فـي  يضـرب  وطـوراً 
التفجيرات الإرهابية مؤخراً مستهدفاً بذلك ضرب الإستقرار 

المصري والإنقضاض على منجزات الثورة«.
وأضـاف جنبـلاط »فـي الذكـرى الثالثة لثـورة الخامس 
والعشـرين مـن ينايـر/ كانـون الثانـي  التي أطاحـت بحكم 
الرئيس السـابق حسـني مبارك، لا مناص من إعـادة التأكيد 
علـى ضـرورة حماية منجـزات الثـورة والثـورة الثانية في 
30 حزيران/يونيـو لأن هاتـن الثورتن شـكلتا منعطفاً هاماً 
وحاسـماً ليـس فقـط علـى المسـتوى الوطنـي المصـري مـن 

حيـث إحداث التغييـر وثم حمايته مـن إنحرافـه، إنما أيضاً 
علـى المسـتوى العربي برمته لما لمصر من ثقل ووزن سياسـي 

تاريخي كبير يترك آثاره على وضع المنطقة العربية بأكملها.
وفـي الذكـرى الثالثة للثـورة، لا مناص من إعـادة الدور 
للشـباب المصـري الذي ثـار على الظلـم والطغيـان والإقلاع 
عـن محاولة سـرقة ثورته التـي صنعها بنفسـه دون البحث 
عـن غطاء عربـي أو دولي من هنا وهناك بل نزل إلى الشـارع 
بهدوء وديمقراطيّة رافعاً مطالبه المشروعة بالتغيير ومنادياً 
بحقوقه السياسيّة في الحرية والعيش الكريم والكرامة التي 
حُرم منهـا لعقود طويلة. في الذكـرى الثالثة للثورة، نتوجه 
بالتحية إلى كل الشـهداء الذين سـقطوا على دروب التغيير، 
ولتكن تلك الدماء التي سقطت حافزاً للحفاظ على مكتسبات 
الثورة الأولـى والثانية من خلال تطبيق الدسـتور وخارطة 
الطريـق والسـعي الجـدي لاسـتيعاب كل مكونـات المجتمـع 
المصـري تحت سـقف الدولـة والقانون والسـلم الأهلي لنزع 
الذرائـع مـن إمكانيّـة جر مصـر إلى أتـون النزاعـات الدامية 
المسـتمرة وإنضمامهـا إلى الـدول التي تقع فريسـة الارهاب 
الأعمى والمجنـون الذي لا يحصد إلا المدنين والأبرياء ويرفع 

لواء القتل شعاراً لممارسته وأدائه«.
ختامـاً، توجّـه النائـب جنبـلاط »بالتحيّـة إلـى الرئيس 
سـعد الحريري فـي موقفـه الأخير الـذي رفض فيـه زج أهل 
السـنّة في صراعٍ بن حزب الله وتنظيم »القاعدة« وقد عكس 
ما في  فيه عقلانيته وتمتعه بحس المسـؤولية الوطنيّة لا سـيّ
هـذه اللحظـة الإقليميّـة والداخليّة الحرجة حيـث تتفلت كل 
القيـود السياسـيّة والأمنيّـة وتتوالى التفجيـرات الإرهابيّة 
التـي تحصـد المدنيـن والأبريـاء، وكم هـو مهم هـذا الموقف 
الذي يدعـو إلى الهدوء قياسـاً إلى الإعتصامـات أمام وزارة 
الدفـاع للمطالبة بالإفراج عن أحـد الموقوفن الذين لا يزالون 

يخضعون للتحقيق«.

جنبلاط يسأل ما هو تنظيم »أنصار بيت 
المقدس«؟ ويحيي الحريري لرفضه زجّ السنّة 

في صراع بين حزب الله و»القاعدة«

وفـي السـياق نفسـه كان مؤتمـر الدوحة 
الذي اشرنا إليه والذي جوهره البدء من: أن 
الكيان الصهيوني بـاق، وأي حديث يبدأ بعد 
التسـليم بهـذا السـقوط. المؤتمر الـذي أطلق 
علناً 300 شـخص للترويج لوجـوب أن يفكر 
الفلسطينين بشكل مختلف عن حق العودة. 
ويعلـم الله كم عدد من أطلقهم سـرًا، على حدّ 

تعبير د. سمارة.

د. عادل سمارة
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المرصـد  أفـاد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـوري لحقوق الانسان بأن اشتباكات 
عنيفة دارت بين مقاتلي الدولة الاسلامية 
فـي العـراق والشـام »داعـش« مـن جهة 
ومقاتلـي الكتائـب الاسـلامية والكتائب 
المقاتلة من جهةأخرى صباح امس الاثنين 
في محيط بلدتي »حريتان« و«كفرحمرة« 
ومنطقة معمل اسيا بمحافظة حلب شمال 

سورية.
عنيفـة  اشـتباكات  أن  المرصـد  وذكـر 
دارت بـين مقاتلي »داعـش« وبين مقاتلي 
الكتائب الاسـلامية والكتائب المقاتلة في 

مدخل مدينة »اعزاز« بحلب.
وقـال إن الكتائـب المقاتلـة اسـتهدفت 
الليلـة قبـل الماضية سـيارة تابعة لقوات 
النظـام على طريـق قرية »الحمـام« قرب 

مدينة السفيرة في حلب.
النظـام  قـوات  أن  المرصـد  وأضـاف 
قصفـت مناطـق فـي ريـف مدينـة جسـر 
الشغور بمحافظة إدلب شمال سورية كما 

دارت اشـتباكات عنيفة بين قوات النظام 
مـن جهـة ومقاتلـي جبهة النصـرة وعدة 
كتائب اسـلامية مقاتلة فـي محيط مطعم 
الفنـار بجبل الاربعين قـرب مدينة اريحا 

بادلب.
وأوضـح أن اشـتباكات عنيفـة دارت 
بـين القـوات النظامية ومقاتلـي الكتائب 
المقاتلـة في منطقتي الجورة وبور سـعيد 
بحـي القـدم ومناطـق فـي شـارع الــ 30 
ومحـور كراج العباسـيين بمحافظة ريف 
دمشـق. وأفـاد المرصـد بأن 141 شـخصا 
قتلوا في أنحاء متفرقـة من البلاد الاحد، 
وذكـر امـس الاثنـين »ارتفع إلـى 51 عدد 
الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس إلى 

قافلة شهداء الثورة السورية«.
وقـال »قتل 21 من قـوات جيش الدفاع 
الوطني وذلك إثر كمين استهدف سيارات 
تقلهـم وتفجيـر عبـوات ناسـفة بآليـات 
واشـتباكات واسـتهداف حواجزهـم في 

عدة مدن وبلدات وقرى سورية«.

وأضـاف »قتـل مـا لا يقـل عـن 41 مـن 
القـوات النظامية إثـر كمين واشـتباكات 
مـع الدولـة الاسـلامية وجبهـة النصـرة 
والكتائـب الاسـلامية المقاتلـة والكتائب 
وحواجـز  مراكـز  واسـتهداف  المقاتلـة 
صاروخيـة  بقذائـف  ثقيلـة  وآليـات 
وعبوات ناسفة ورصاص قناصة في عدة 

محافظات«.
وتابـع »لقـي مـا لا يقـل عـن 15 مقاتلا 
من الدولة الإسـلامية في العراق والشام 
والكتائـب  النصـرة  وجبهـة  )داعـش( 
جنسـيات  مـن  المقاتلـة  الاسـلامية 
عربيـة واجنبيـة حتفهـم اثر اشـتباكات 
وقصف علـى مناطـق وجودهم فـي عدة 

محافظات«.
كمـا »استشـهد 13 مقاتلا مـن الكتائب 
المقاتلـة مجهولـي الهويـة حتـى اللحظة 
النظاميـة  القـوات  مـع  اشـتباكات  إثـر 
والملسحين الموالين لها واستهداف عربات 

اوقصف على عدة مناطق«.

مقتل 141 شخصا في أنحاء متفرقة من سوريا الأحد

إشتباكات عنيفة بين »داعش« وكتائب مقاتلة في حلب

■ جنيـف ـ وكالات ـ »القـدس العربـي«: 
بدأت صبـاح امس الاثنين فـي مدينة جنيف 
اليـوم  فـي  الأولـى  الجلسـة  السويسـرية، 
النظـام  وفـدي  بـين  للمفاوضـات  الرابـع 
السـوري والمعارضة، ضمن مؤتمر جنيف2، 
للبحث في آلية تشـكيل هيئة حكـم انتقالية 
البـلاد،  فـي  الصلاحيـات  جميـع  تتولـى 
وبحضور المبعوث الأممي العربي المشـترك، 

الأخضر الإبراهيمي.
وقال المتحدث باسـم الائتلاف السـوري 
المعـارض، لـؤي صافـي، قبيل دخولـه قاعة 
تهـدف  )امـس(  »مباحثـات  إن  الاجتمـاع، 
لتناول العملية السياسـية، ومناقشـة هيئة 

الحكم الانتقالي«.
ومـع مناقشـة الجلسـة الأولـى لموضوع 
المفاوضـات  تكـون  الانتقاليـة،  المرحلـة 
تنـاول  أن  بعـد  بـدأت،  قـد  السياسـية 
المجتمعون في الجلسـات السابقة، مواضيع 
إنسانية تتعلق بوقف إطلاق النار، وإدخال 

المساعدات، وإطلاق سراح المعتقلين.
وقـال مصدر رفيع المسـتوى في الائتلاف 
المعارض إن »الجلسـة الصباحية المشـتركة 

)امس(، ستشـهد عرضا يقدمـه أحد أعضاء 
الهيئة التدريسية في جامعة كامبريدج، ممن 
أشـرفوا على صياغة بيان مقررات جنيف1، 
فـي 30 حزيـران/ يونيو من العـام الماضي.« 
فـي  المشـارك  »العضـو  وأضاف المصـدر أن 
صياغة بيان جنيف1، شارك في الاجتماعات 
التـي عقدهـا الإبراهيمـي مـع الوفديـن كل 
علـى حدا بعد ظهـر الاحد، وقدم شـرحا عن 
كيفيـة كتابة البيـان ومضامينـه«. وانتهت، 
الأربعاء الماضي، جلسة افتتاح أعمال مؤتمر 
»جنيـف 2« في منتجع مونترو السويسـري 
بحضـور ممثلين عن 40 دولـة، قبل أن ينتقل 
وفدا النظام السـوري والمعارضة إلى جنيف 
للبـدء بمفاوضات مباشـرة كان من المقرر أن 
تبـدأ قبـل 3 أيـام، إلا أنها تأجلت بحسـب ما 
أعلنه الابراهيمي في مؤتمر صحافي سابق.

وأكـد الناطق الرسـمي باسـم الائتـلاف 
السـوري المعارض، لؤي صافي، أنه لا يمكن 
تبـادل المعتقلين بين النظـام والمعارضة، لأن 
معتقلـي النظـام هم مـن المدنيـين، واعتقلهم 
لقيامهم بأفعال مخالفة له بالرأي، أما أسرى 
النظام لدى فصائل المعارضة، هم عسكريون 

أسـروا في معارك شـاركوا فيها فـي المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام.

جـاء ذلـك فـي المؤتمـر الصحافـي الـذي 
عقـده صافـي الاحد فـي جنيف، وقـال فيه، 
»لا زلنـا نبحـث فـي اجتماعـات الاحـد، في 
قضيتـين تتعلقـان بالملـف الإنسـاني، وهما 
المناطـق المحاصـرة والمعتقلـين، والائتـلاف 
بانتظـار السـماح لقافلة إنسـانية بالدخول 
إلـى حمص، وحتـى الآن لـم يسـمح النظام 

بدخولها«.
ولفـت إلـى أن »حالـة المعتقلين فـي غاية 
السـوء، ويتعرضـون إلـى تعذيـب ممنهج، 
وحرمـان من الطعام، ومحاكـم ميدانية، كما 

يدفن الموتى منهم في مقابر جماعية«.
وأضـاف أن هنالـك حـالات مـن الاعتقال 
»تبـين مـدى إمعـان النظـام فـي هـذا الملف، 
مـن مثـل حالـة الدكتـورة رانيـا العباسـي، 
وزوجها وأطفالها السـتة، حيث إن جميعهم 
معتقلون منذ أشهر عديدة، دون قيامهم بأي 
فعل معادي ضـد النظام، مثـل حالة المحامي 
خليـل معتوق، الـذي اعتقـل فـي 2 تشـرين 
الأول/ أكتوبر 2012، وذلك بسبب دفاعه عن 

المعتقلين في سجون النظام«.
ومضـى قائـلا بـأن هنـاك أيضـا »رئيس 
المنظمـة الآشـورية، غابريـل كوريـة، الـذي 
اعتقل في 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام 
الماضي، لتطول القائمة إلى أكثر من مئة ألف 

معتقل«.
وردا على سـؤال لأحـد الصحافيين حول 
ضمانـات التـي يمكـن أن يقدمهـا الائتـلاف 
لدخول القافلة الإنسـانية إلى أحياء حمص 
القديمـة المحاصرة، قال صافي، إن »أي قافلة 
مسـاعدات تدخـل إلـى حمص، لـن تتعرض 
لأي أذى مـن الفصائل العسـكرية المعارضة، 
وجميعهـا تعهـدت بحمايتهـا، فـي حـين أن 

النظام لم يقدم مثل هذه الضمانات«.
وأشار صافي في رد على سؤال آخر، إلى 
أن المفاوضـات سـتركز على نقطـة محورية، 
الانتقاليـة،  الحكـم  هيئـة  تشـكيل  وهـي 
والائتـلاف جـاء مـن أجـل ذلـك، وسـيعمل 
على مطالبـة المجتمع الدولـي بالوقوف أمام 
التزامتها، وتنفيـذ القـرار 2118، الصادر عن 
مجلـس الأمن الدولـي، والقاضـي بضرورة 

تطبيق كافة بنود اتفاق جنيف1«.

الائتلاف: معتقلو النظام مدنيون ولا يمكن مبادلتهم بأسرى النظام العسكريين

المعارضة السورية والنظام يبدءان في جنيف 
مناقشة آلية تشكيل هيئة حكم إنتقالية

مقاتلون سوريون خلال اشتباكات في منطقة الناصرية في ريف حماة

■ وجدة  ـ مـن عزالدين لمريني: نصب الجيش المغربي، 
مسـاء الأحـد، خيمتـين لصالـح 40 لاجئـا سـوريا عبـروا 
الحدود من الجزائر بشـكل غير قانوني، ليقضوا ليلتهم في 

مأمن من البرد.
وعايـن مراسـل وكالـة الأناضـول، تخصيـص القوات 
المسـلحة، المكلفة بحراسـة الشـريط الحدودي بين المغرب 
والجزائـر، خيمـة للاجئـين السـوريين الذكـور، وأخـرى 

للإناث.
للسـلطات  )ممثـل  الترابيـة  بـالإدارة  مسـؤول  وقـال 
المغربيـة(، إن عناصـر الجيش وفرت للسـوريين الموقوفين 
كافـة حاجاتهم الضرورية لقضاء ليلتهم في مأمن من البرد 
ومـن كل الظـروف القاسـية التي كانـوا سـيواجهونها في 

العراء.
وأوضح المسؤول أن هذه المجموعة، التي عبرت الحدود 
بشـكل قانوني، سـتمضي الليلة في الخيـام المنصوبة عند 
النقطة الحدودية في انتظار تحديد طبيعة الإجراءات التي 
سـتقررها السـلطات المغربية يوم غد، من دون الكشف عن 

مزيد من التفاصيل.
وكانت عناصر الجيش المغربي قد أوقفت، مسـاء الأحد، 
40 سوريا عبروا الحدود الجزائرية المغربية، على مستوى 
النفطة الحدودية »لكنافدة«، التي تبعد حوالي 13 كيلومتر 
عن مدينة وجدة )أقصى الشـمال الشرقي للمغرب(.وتضم 
هـذه المجموعة من اللاجئين السـوريين 23 طفـلا من بينهم 

رضيع، وتسع نساء، وثمانية رجال.)الاناضول(

40 لاجئا سوريا يمضون ليلتهم 
في خيمتين على الحدود المغربية الجزائرية

■ غزة ـ من هداية الصعيدي: رغم الحصار المشدد الذي 
يعانيـه قطاع غزة، إلا أن فعاليات التضامن التي يشـهدها 
بشكل يومي مع مخيم اليرموك المحاصر في سوريا، لا تكاد 

تتوقف.
فعلى صوت قرعٍ لأوانٍ فارغة في أيدي الأطفال، ثم وقفة 
تضامنية لأسـيرات محررات، فسلاسـل بشـرية، وإضاءة 
للشـموع، ومسـيرات وتظاهـرات وتبرعات في المسـاجد، 

تترجم غزة المحاصرة تضامنها مع سكان مخيم اليرموك.
ويرجـع مراقبـون هذا التضامـن المتعدد الأشـكال، إلى 
اشـتراك كلا الطرفـين نوعًا ما في الحال ذاتـه، والمتمثل في 
الحصـار، رغم أن درجته أكثر قسـوة وشـدة في اليرموك، 
علـى حـد تعبيرهم، إضافة إلـى البيئة السياسـية في غزة 

والتي تسمح بمثل هذه التحركات، وفق قولهم.
وتحاصـر قـوات النظـام السـوري قرابة 20 ألف مدني 
فـي مخيـم اليرمـوك للاجئين الفلسـطينيين بدمشـق، منذ 
أيلول/سـبتمبر من العام الماضي، بذريعة وجود مسـلحين 
وتمنع إدخال المؤن والمسـاعدات الغذائيـة والأدوية، وفق 

مصادر حقوقية غير رسمية.
ويعد مخيم اليرموك أكبر تجمع للاجئين الفلسـطينيين 
في سـوريا حيـث كان يضم قبل فرض الحصـار عليه نحو 
500 ألـف لاجئ فلسـطيني، إضافـة إلى سـوريين يقطنون 
هنـاك، وفق إحصاءات غير رسـمية ونزح عـدد كبير منهم 
باتجـاه لبنان ومناطق سـورية أكثر أمنـا، هرباً من قصف 

قوات النظام المستمر عليه منذ أشهر.
ولم تفلح جميـع التصريحات والمناشـدات الدولية في 

فـك الحصار المفروض على مخيم اليرموك، والذي أدى إلى 
وفاة أكثر من 70 مدنيًا جوعًا، وفق ناشطين معارضين.

كمـا يعاني قطاع غزة من حصار إسـرائيلي مشـدد منذ 
فـوز حركـة حمـاس بالانتخابـات التشـريعية مطلـع عام 
2006، وشـددته إسـرائيل عقب سـيطرتها على القطاع في 

صيف عام 2007.
وتتنـوع الجهـات والمؤسسـات المعلنـة عـن الفعاليات 
التضامنيـة في غزة، فعلـى الصعيد الرسـمي، أقر المجلس 
التشـريعي بغـزة مؤخـرًا خطـة توصـى بتحييـد مخيـم 
السـورية  الأطـراف  بـين  الدائـر  الاقتتـال  عـن  اليرمـوك 
المتنازعـة. وتتناول تلـك الخطة البحث في السـبل المتاحة 
لكيفيـة إدخال المـواد الغذائية والمسـاعدات الطبية لداخل 
المخيـم. ورغـم صمـت حركـة حمـاس وحكومتهـا المقالـة 
فـي قطاع غـزة، عـن التعليق علـى الأحداث السـورية في 
بدايتهـا، إلا أنهـا نظمـت فـي الآونـة الأخيرة عـدة وقفات 
ومسـيرات تضامنيـة تطالـب برفـع الحصـار عـن مخيـم 
اليرموك، أو إخراج أهله سـالمين. وكشـف خليل الحية أحد 
قيـادي حركة حماس مؤخـرًا، أن حركته تجـري اتصالات 
مع إيران ومنظمة حزب الله اللبنانية، لاسـتغلال نفوذهما 

لدى النظام السوري، لفك حصار مخيم اليرموك.
مواطنـون  نظـم  فقـد  الشـعبي،  الصعيـد  علـى  أمـا 
وناشـطون وحقوقيون عشـرات الفعاليات المتنوعة خلال 
الآونـة الأخيرة، وأنشـئوا عـدة مبادرات وتجمعـات منها 
مبادرة »أنا معاهـم« الهادفة لدعم اللاجئين الفلسـطينيين 
في سـوريا. ومن النشـاطات التي نفذتها المبادرة، إضراب 

رمزي عن الطعام لمدة أربع سـاعات، تحـت عنوان »نجوع 
لأجلهم«.

الماضـي،  الأسـبوع  فلسـطينيون  ناشـطون  ونظّـم 
سلسـلة بشـرية دعـت لهـا حركـة »المبـادرة الوطنيـة«، 
ودعا المشـاركون فيهـا قوى المجتمع الدولـي لرفع الحصار 
الفـوري عن اليرموك. ولم يغب الدور الديني عن السـاحة 
التضامنيـة مع اليرمـوك في غـزة، فقد نظّم مؤخـرًا علماء 
دين فلسـطينيون وقفـة طالبوا فيها علمـاء العالم بالقيام 
بدورهم في نصرة المسـتضعفين واللاجئين الفلسـطينيين، 

وتجريم الحصار المفروض على اليرموك.
واللافـت في هـذه الوقفـات المتكـررة حضـور العنصر 
النسـائي، والأطفال بشـكل دائم، فقد جالت العشـرات من 
النسـاء مخيم الشـاطئ غرب مدينة غـزة الثلاثاء الماضي، 
للمطالبـة بالتدخـل العاجـل لإنقـاذ مخيم اليرمـوك، وفق 
دعواتهـن. وتقدم الأطفال العديد مـن الوقفات التضامنية، 
وتارة يحملـون »رغيف خبر« كتب عليـه »اليرموك يموت 
جوعًا« وتـارة أخرى يحملون نعشًـا رمزيًـا وضعت عليه 
بعـض صـور الشـهداء الفلسـطينيين الـذي قضـوا جوعًا 
فـي اليرمـوك. ولم ينـسَ أهالـي الأسـرى الفلسـطينيون 
في سـجون إسـرائيل، في ظـل آلامهـم على فـراق أبنائهم 
منـذ سـنيين، التضامن مـع جوعى وأطفـال اليرمـوك، في 
يوم وقفتهم الأسـبوعي أمام مقر اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمر، منددين بما يحدث في سوريا وفي مخيم اليرموك، 

والذي أسموه بـ«مجزرة الجوع«.
وينظم أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل 

بشـكل منتظم وقفة تضامنية مع أبنائهم يوم الاثنين من كل 
أسبوع، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبين 
بفك أسـر أبنائهم. ولم يقتصر التضامـن على أرض الواقع 
فقـط، إنمـا كان حاضرًا فـي العالـم الافتراضـي أيضًا، من 
خلال شـبكات التواصل الإجتماعي منهـا »مجموعة العمل 
مـن أجـل فلسـطيني سـوريا«. وأرجع الناشـط الشـبابي 
ومدير المرصد الأورومتوسـطي في قطـاع غزة، رامي عبده 
تعدد الفعاليات إلى المناخ السياسـي في القطاع، والحرية 

التي تسمح بتنظيم تلك الوقفات التضامنية.
وقـال »غزة مرّت بظروف مشـابهة لما يشـهده اليرموك 
اليـوم وتضامنهـا هـذا ينبـع من توحـد وتضامـن أواصل 

الشعب الفلسطيني في كل مكان«.
وتابـع »لتصبح مأسـاة اليرموك قضيـة رأي عام يجب 
علـى الموقـف الشـعبي أن ينشـط ويضغـط علـى القيادة 
الفلسطينية، لتنتقل تلك المطالب فيما بعد للمجتمع الدولي 

ليأخذه موقفهم مما يحدث في اليرموك«.
مـن جهته يـرى رئيـس قسـم الصحافـة والإعـلام في 
الجامعـة الإسـلامية فـي غـزة، د.أمـين وافـي أن »تكـرار 
الوقفات والفعاليات التضامنية في غزة من شـأنه ترك أثر 
إيجابي عن القطاع، أنه رغم الحصار إلا أن سـكانه يؤدون 
دورهـم تجاه اليرمـوك«. وقال »رغم أننا نرفع شـعار عدم 
التدخل بالشـؤون الداخلية في الدول المستضيفة للاجئين 
تسـتمر  أن  يجـب  الفعاليـات  هـذه  أن  إلا  الفلسـطينيين، 
لإيصـال صوت المحاصريـن للعالم من خلال أبناء شـعبهم 

في غزة«.)الاناضول(

غزة ومخيم اليرموك... محاصرون يتضامنون مع محاصرين

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

 لا يب��دو مبع��وث الأمم المتحدة إلى 
س��وريا الأخض��ر الإبراهيم��ي مدركاً 
بشكل كافٍ لتفاصيل الميدان السوري 
خ��لال  يُص��رح  عندم��ا  وتعقيدات��ه 
مؤتم��ر صحافي أنه »بإمكان النس��اء 
والأطف��ال مغ��ادرة حم��ص القديم��ة 
فوراً«، المسألة أعقد بكثير وأصعب من 

أن تجري فوراً.  
تق��ول مصادر ل� »الق��دس العربي« 
الوس��اطات  إن  حم��ص  مدين��ة  ف��ي 
والمفاوض��ات »العس��يرة« التي تقوم 
بها الهيئة الشعبية للمصالحة الوطنية 

المعارض��ة م��ن جه��ة  ب��ن مس��لحي 
والحكومة الس��ورية م��ن جهة أخرى 
بخصوص الوضع ف��ي أحياء حمص 
أهمه��ا  بعراقي��ل،  تصط��دم  القديم��ة 
حس��ب قول المصادر رغب��ة الفصائل 
المس��لحة في أن تق��وم الصفق��ة على 
س��ماح الس��لطات الس��ورية بإدخال 
لتل��ك  ودوائي��ة  غذائي��ة  مس��اعدات 
الأحياء وتأجيل البحث بمسألة إجلاء 
المدنين من أطفال ونس��اء، فيما تصر 
الس��لطات على أن تنطلق الصفقة من 
عملي��ة إج��لاء المدني��ن قبل الس��ماح 
ع��دم  وربم��ا  المس��اعدات  بإدخ��ال 

السماح بإدخالها. 
وحس��ب مصادر »القدس العربي« 
دخ��ول  المعارض��ة  مقاتل��و  يري��د 

المس��اعدات بش��كل عاج��ل لحاجتهم 
الماس��ة لها حي��ث س��يتولون توزيعها 
في حال دخلت فيما لا تريد السلطات 
الت��زوّد  فرص��ة  المس��لحن  إعط��اء 
بالإم��دادات ولا س��يما وأن مواقعهم 

منهكة ميدانياً. 
ح��ي الوع��ر ال��ذي تس��يطر علي��ه 
»الجبهة الإس��لامية« هو خارج دائرة 
المفاوضات حالي��اً، تحاصره وحدات 
الجيش وتش��ن علي��ه مدفعية الجيش 
ضرب��ات نحو معاق��ل الجبه��ة ويقع 
الحي غرب حم��ص على طريق حمص 

� طرطوس. 
أحي��اء  القديم��ة  حم��ص  وتض��م 
والحميدي��ة  ه��ود  وب��اب  الورش��ة 
عل��ى  وتس��يطر  الدي��وان  وبس��تان 

الف��اروق  كتائ��ب  القديم��ة  حم��ص 
وأغلب المقاتلن الموجودين في حمص 
القديم��ة ممن فروا من ح��ي بابا عمرو 

بعد اقتحام الجيش السوري له. 
ويمك��ن لأعض��اء الهيئة الش��عبية 
للمصالحة الوطنية التنقل بن الأحياء 
التي تسيطر عليها الحكومة والأخرى 
المس��لحن،  س��يطرة  تح��ت  الواقع��ة 
صال��ح  الش��يخ  الهيئ��ة  ه��ذه  ورأس 
النعيم��ي وتضم ف��ي أعضائه��ا الأب 
ميش��ال نعمان وهو من سكان حمص 
أغلبي��ة  الت��ي كان��ت تض��م  القديم��ة 
مس��يحية ب��ن س��كانها إلا أن قس��ماً 
كبي��راً منه��م فر بع��د س��يطرة كتائب 
الفاروق عليها وبقي قس��م آخر تقول 
المص��ادر أن ق��ادة كتائب الف��اروق لا 

يسمحون لهم بمغادرتها. 
العربي«  »الق��دس  وترجح مصادر 
أن تج��ري أول عملية إج��لاء للمدنين 
من حمص القديمة اليوم الثلاثاء ما لم 

تتعثر من جديد. 
وس��بق أن تعث��رت ع��دة محاولات 
لإجلاء مدنين من حمص القديمة بعد 
مفاوضات كانت تجري بن السلطات 
الشعبية  الهيئة  بوس��اطة  والمسلحن 
للمس��لحن  لكنه��ا تصط��دم بمطالب 
ترفضها الحكومة أهمها طلبات تتعلق 
بالإفراج ع��ن قادة ميدانين س��ابقن 
م��ن الجيش الح��ر وكتائ��ب الفاروق، 
وكانت آخ��ر عملية مفاوضات لإجلاء 
مدنين م��ن حمص القديم��ة قد جرت 

منذ قرابة عام مضى.

مفاوضات عسيرة بخصوص حمص القديمة: 

السلطات السورية تريد »الإجلاء« والمسلحون يتطلعون لـ »الإمداد«

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

في حديث خاص لـ »القدس العربي« قال رياض الشقفة 
المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا أن حزبه صوت 
ضد المشـاركة في جنيف 2 لقناعتهم بعـدم جدوى الحوار 
مع النظام  وامتنع عن المشـاركة في وفد الائتلاف للمؤتمر 
الدولـي لأنه كان يعتقـد بوجوب حصول خطـوات عملية 
مـن النظـام قبل المؤتمـر تبين جديتـه، ويقول الشـقفة إن 
حزبـه احترم قرار الأكثرية فـي الائتلاف بالذهاب لجنيف 
ويضيـف، »قمنا بدراسـة معمقـة لكل المعطيـات وتوصلنا 
الى أنه لابد من مقدمـات ضرورية كي ينجح المؤتمر وهي، 
وقف القتل الذي يمارسـه النظام على الشـعب السـوري، 
ورفـع الحصار عـن المناطـق المحاصرة وتأمين طـرق آمنة 
لإيصال المسـاعدات، والسماح بالتظاهر السلمي، ثم يعقد 
مؤتمر جنيف 2 لتشـكيل هيئة إنتقالية كاملة الصلاحيات 
على أن لا يكون للأسد وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بدماء 
الأبرياء دور في مسـتقيل سـوريا، ولما لـم يضغط المجتمع 
الدولـي لتنفيذ تلك المقدمات الضرورية كما فعل بالنسـبة 
للسـلاح الكيميائـي واسـتخدامه صوتنـا ضـد الذهـاب 
الـى جنيف 2 وعندمـا اتخذ الائتـلاف الوطنـي بالأكثرية 
قرار الذهـاب الى جنيف إحترمنا هذا القرار انسـجاما مع 

احترامنا لشراكتنا مع حلفائنا«.
وحـول إذا كان جنيف قد سـبب خلافات مـع الائتلاف 
نفـى ذلك بل وأكـد على متانـة العلاقة بل وعلـى دعم وفد 
الائتـلاف وقـال فـي مجمـل حديثـه لـ«القـدس العربي«، 
»ولكـن قررنا أن لا نشـارك بالوفد الذاهـب الى جنيف لأن 
قناعتنـا بعدم جدوى الحوار مع النظام لم تتغير ومع ذلك 
فنحن ندعـو للوفد بالتوفيـق ونتواصل لمعرفـة مايجري 

ونقدم لهم النصح«. 
وفـي سـؤال حـول طبيعـة الحكومـة الإنتقاليـة التـي 
يطالب بها الأخوان المسـلمون يوضـح المراقب العام أنه لا 
مانـع من أن تضم الحكومـة بعثيين بشـرط أن يكونوا من 
المدنيـين ممكن لـم تتلطخ أيديهـم بالدماء كقـادة الأجهزة 

الأمنية والأسد. 

ولا يبدو الشـقفة متفائلا حيال تحقيـق أهداف الثورة 
السـورية فـي جنيـف لأنه يرى موقفـا دوليـا متخاذلا من 
الثـورة السـورية وخصوصـا مـن قبـل الغرب كمـا يقول 
»منذ متى ينتظر الغرب قـرارا من مجلس الأمن؟! في ليبيا 
تدخلـوا من غير قرار أممي، وقبلهـا العراق، هم لا يملكون 

رغبة حقيقة بانتصار الثورة السورية«.
وعن التحالفات الإقليمية وخصوصا المعسكر الإيراني 
الذي يسـاند النظام السـوري بمنظومة ممتدة من طهران 
حتـى بيروت يعتبـر الشـقفة أن النظام السـوري يتعامل 
»بمنطق طائفي«، ويرى أن هناك تفاهما أمريكيا ـ إيرانيا، 
وقـال، »التفاهم الأمريكي الإيراني ليس جديدا، كان تحت 
الطاولـة فقـط، وهم تعاونوا بشـكل كبير في أفغانسـتان 
والعـراق، إيـران تشـتم الغرب ليـل نهار ولكنهـا تتعاون 

معهم لمصلحتها«.
وحـول تـوازن القـوى بـين الـدول الداعمـة للثـورة 
السـورية والحلف الداعم للنظام يحذر الشقفة من الخطر 
المقبـل على السـنة في المنطقة يقول الشـقفة، »المشـكلة أن 
الحلف الإيراني الشـيعي أكثر تماسـكا ، أما المحور السني 
مفـكك الأوصـال ، يجـب علـى السـنة التوحد علـى خطة 
ومشـروع لمواجهة المشـروع الإيراني الـذي إذا انتصر في 

سوريا سيمتد وينعكس على كل المنطقة«.
ويتحدث الزعيم السوري الإسلامي المعتدل بشكل أكثر 
دبلوماسية عند التطرق للسـعودية والإمارات، الدولتان 
الخليجيتـان اللتـان قدمتـا دعمـا كببـرا للإطاحـة بـأول 
رئيـس إخواني لمصر بعد ثورة كانـون الثاني/يناير وقال 
»السـعودية أفضـل من يقـود العالـم العربي والإسـلامي 
وعليهـا التحـرك والقيـام بدور أكبـر للتصدي للمشـروع 
الإيراني، بما يناسب حجمها ومكانتها الدينية، وبالنسبة 
لقطر فهي دولة معتدلة تسـتوعب الآخر، وليس لها موقف 
سـلبي«. وعند الحديـث عـن الإسـتحقاقات الداخلية في 
سـوريا يبـرز أولا الصـراع الذي اشـتعل قبل أسـابيع مع  
الدولة الإسـلامية في العراق والشـام،  »داعـش«، ويقفز 
للأذهان صراعات قديمة فكرية وسياسية خاضها الأخوان 

المسلمون مع تيارات تكفيرية ومتشددة أخرى.
ويصف الشـقفة »داعش« بالجماعة المخترقة ويشـتبه 
في تمويلها ودعمها الكبير وقال »من اين لهم هذا«، ويشرح 
موقـف جماعتـه من »داعـش« بعـد الإقتتال مـع الفصائل 

مؤكـدا علـى »ضرورة إخـراج هـذه الجماعة من سـوريا، 
بالنسـبة لدولة العراق والشـام، فهي مجموعات متطرفة 
مخترقة لا تعرف من يقودها ويوجد مؤشـرات على دعمها 
واستغلالها من النظام وحلفائه الروس والإيرانيين بهدف 
تشـويه صـورة الثـورة والثوار وإشـغالهم عـن محاربة 
النظـام، ولذلـك تراهـم ينشـطون فـي المناطـق المحـررة 
للإستيلاء عليها ويهتمون بالغنائم، فواجب على الكتائب 
أن تتوحـد وتنذرهم فإما أن يتعاونوا مع الثوار في مقاتلة 
النظـام أو الخـروج مـن سـوريا فالشـعب السـوري قادر 
بعـون الله على تحقيـق النصر وليس بحاجـة الى هؤلاء 
اللذين اسـتطاعوا خداع الكثير من الشباب السوري ممن 
نحسـبهم من الصادقين فاندفعوا معهم ظانين بهم الصدق 
، فنأمل من هؤلاء الشـباب الإنسـحاب مـن كتائب الدولة 

والإلتحاق بالثوار الحقيقيين«.
ولكـن الأخوان المسـلمون لديهم أيضـا تباينات فكرية 
مـع السـلفية الجهادية، تتمحـور حول فقه الواقع حسـب 
التعبيـر الشـرعي، وينذر هـذا الخـلاف وإن كان محدودا 
للآن بصدامات في المستقبل خاصة وأن الفصائل المسلحة 
الكبرى التي شـكلت الجبهة الإسلامية تنتمي في غالبيتها 
لتيـار السـلفية الجهاديـة، وإن كانت الجبهـة وعناصرها 
ترتبـط بالمقابـل بعلاقـات طيبـة وتنسـيق علـى أكثر من 
صعيد مع الأخوان المسـلمين في سـوريا خاصـة أن الكثير 
مـن قيـادات السـلفية الجهاديـة الآن وخاصـة سـجناء 
صيدنايـا كان اباؤهـم وأقرباؤهـم أعضـاء فـي تنظيمات 
الأخـوان خـلال أحـداث الثمانينيـات فـي حمـاة وحلـب 

وجسر الشغور.
ويعتقـد الشـقفة أن قـدرا مـن الخـلاف مـع السـلفيين 
يتمحور حول الفهم لآلية الديمقراطية وتطبيق الشـريعة 
بعـد إسـقاط النظـام، ويقـول في هذ الشـأن »نحـن نرى 
أنـه فـي النهايـة لا بد مـن الإحتـكام لصناديـق الإقتراع ، 
الإنتخبات هي وسـيلتنا للسلطة وليس القوة، لن نفرض 

شيئا على السوريين«.
ويعلـق على إعلان الجبهة الإسـلامية رغبتها في إقامة 
الدولة الإسـلامية بالقول »إقامة الدولة الاسلامية من حق 
الجبهـة ولكـن الآن يجب أن يكـون هدف الجميع إسـقاط 
النظـام والحريـة، أمـا مسـتقبل الدولـة وشـكلها نتركـه 
لصناديق الإقتراع، إذا قدروا السـلفيين أو غيرهم واقنعوا 

المراقب العام للإخوان في سوريا في حديث خاص لـ»القدس العربي«

لم نشارك في جنيف 2 لقناعتنا بعدم جدوى الحوار مع النظام
و»داعش« مخترقة ولدينا مؤشرات على تلقيها دعما إيرانيا

■ لنـدن ـ يو بي اي: قتـل بريطاني في الــ28 من العمر 
وشـقيقه البالغ من العمر 24 عاماً، مـع جماعتين مرتبطتين 

بتنظيم »القاعدة« في سوريا.
وقالت صحيفة »دايلـي ميرور«، امس الإثنين، إن محمد 
صبـاح وشـقيقه الأصغـر أكـرم، الأريتيريي الأصـل، تركا 
حياتهما في حي هولواي شـمال لندن وتوجها إلى سـوريا 
للإنضمـام إلى »الجهاديين«، واعتقـد جيرانهما في البداية 

أنهما لقيا حتفهما بحادث سيارة.
واضافـت أن الأخوين صباح يُعتقد أنهمـا قُتلا في كمين 
البريطانيـين  الضحايـا  آخـر  وأصبحـا  سـوريا،  بشـمال 
لتنظيـم »القاعدة«، الـذي يحاول جذب المزيد من الشـبان 

البريطانيين لتجنيدهم في شبكته »الإرهابية« العالمية.
وأشـارت الصحيفة إلى أنها حصلت علـى صورة مقلقة 
للشـقيقين صباح في بطانيتين غارقتين بالدماء، بعد نشـر 
صورة لهما في وسـائل الإعلام الإجتماعية وهما يبتسمان 

ويحملان بنادق هجومية قبل أيام من مقتلهما في سوريا.
وقالـت، نقـلًا عـن مواقـع »جهاديـة«، إن محمـد، قاتـل 

إلـى جانـب »جبهـة النصـرة«، فيمـا انضـم شـقيقه أكـرم 
إلـى »الدولـة الاسـلامية فـي العـراق والشـام« )داعش(، 
المرتبطتين بتنظيم »القاعدة«، وجرى إبلاغ أصدقائهما في 

البداية بأنهما قُتلا بحادثة سيارة.
ونقلـت الصحيفـة عن، عبـد الرحمـن )62 عامـاً(، والد 
الشـقيقين »لا يرغـب أي أب أو أم بـأن يذهـب أبناؤهم إلى 
الجحيـم، أو أيـاً كان اسـم سـوريا حالياً، لأن أي شـخص 

يذهب إلى هناك لن يعود أبداً«.
وأضافت أن الشقيقين صباح من بين نحو 300 بريطاني 
ذهبـوا للقتال في سـوريا ويُعتقد أن ما يصل إلى 20 واحداً 
منهم قتلـوا، واعترف وزيـر الخارجيـة البريطاني، وليام 
هيـغ، بـأن هنـاك خطـراً كبيراً مـن عـودة بريطانيـين إلى 
بلادهـم من سـوريا لتنفيذ عمليـات »إرهابية« فـي المملكة 

المتحدة.
وكان قـادة الأجهزة الأمنية البريطانيـة أثاروا مخاوف 
بشأن تزايد أعداد البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا 

للمشاركة في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

مقتل بريطاني وشقيقه 
من تنظيم »القاعدة« في المعارك في سوريا

الاثنـين  السـورية  الصحـف  رأت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
ان مؤتمـر جنيـف-2 الـذي يجمـع بـين النظـام السـوري 
والمعارضة لن يحدث »اختراقا حقيقيا« في الازمة السورية 
مشـيرة الى ان المعارضة الخارجية وداعميهـا »لن يحققوا 

اهدافهم« بالوصول الى السلطة.
وكتبـت صحيفة »البعث« الناطقة باسـم الحزب الحاكم 
ان »لا شـيء حتى الآن يشـير إلى احتمال حـدوث اختراق 
حقيقـي فـي جـدار الأزمة في سـورية، مـن خلال مـا جرت 
وتجري عليه الأمور في مونترو، وجنيف«، في اشـارة الى 
المفاوضات التي تجري منذ 22 كانون الثاني/يناير الجاري 
بـين طرفي النزاع لانهاء الازمة السـورية المسـتمرة منذ 34 

شهرا.
وقالت ان »قوى المعارضة الخارجية وداعميها الإقليميين 
والدوليين يقعون في خطأ الحسابات او الاوهام السياسية 
اذا اعتقـدوا انهم قـادرون على تحقيق اهدافهـم بالوصول 
إلى السلطة عبر الضغط السياسي )...( بعد ان عجزوا عن 
ذلك باسـتخدامهم كل أشـكال القوة العسكرية والتحريض 

الاعلامي والضغوط الاقتصادية وغيرها«.

من جهتها، رأت صحيفة »الثـورة« الحكومية ان »اروقة 
جنيـف تكشـف يومـا بعد يـوم بـأن من يسـمون أنفسـهم 
+بالمعارضـة+ ما زالوا اسـرى لخيالاتهم وأحلام داعميهم، 
هـم يريـدون تحقيق ما عجز عنه أسـيادهم فـي الميدان عن 

طريق السياسة«.
امـا صحيفـة »تشـرين« الرسـمية فقالت انـه »يجب ان 
يـدرك الواهمون أن الوفد الحكومي السـوري إلى جنيف-
2 لـم يذهب إلى المؤتمر لتسـليم السـلطة إلى مـن تآمر على 

الشعب طوال السنوات الثلاث الماضية«.
وعلى صدر صفحتها الاولـى، عنونت صحيفة »الوطن« 
المقربـة من السـلطة »عجـز الائتلاف يبـدد التفـاؤل الحذر 

وانهيار المفاوضات بات محتملا«.
وقالـت ان جلسـة يـوم الاحـد »بـددت مشـاعر التفاؤل 
واكتشـف الجميع عجز وفـد الائتلاف عـن التفاوض تجاه 

اي ملف«.
واضافت ان »اسـتراتيجيتهم )وفد المعارضة( الوحيدة في 
جنيف هي الاسـتيلاء على الدولة السورية وانتزاع من جنيف 

ما عجز عنه الارهابيون المرتبطون بهم في الميدان«.

صحف سورية: جنيف2 
لن يحدث »اختراقا حقيقيا« للأزمة

الشعب بمشـروعهم فهذا جيد ،ولكن الأهم هو أن مشاريع 
الحكم مؤجلة لحين إسقاط النظام«.

ودافـع الشـقفة بشـدة عـن الديمقراطيـة، »كفانا حكم 
القائد الضرورة والحزب الأوحد ، لا سبيل إلا الديمقراطية 
، العلمانيون لهم تعريفات كثيرة للديمقراطية.. بالنسـبة 
لنـا هي صنـدوق الإقتـراع الذي يعبـر عن قـرار الأكثرية 
..الديمقراطيـة هي حكـم أغلبية الشـعب ،، وأقول لجميع 
أخواني في التيارات الإسـلامية وخصوصا السـلفية أننا 
لو أحسـنا عرض فكرتنا ومشروعنا للناس فسيختارونا. 

أما إذا الشعب اختار تيارا آخر فهذا لقصور فينا«.
وعن قوة الأخوان المسـلمين في المناطق المحررة سألنا 
الشـقفة مستفسـرين عن سـبب ضعف النفـوذ الأخواني 
عسكريا وكذلك محدودية دورهم الشعبي مقارنة بتيارات 
إسلامية أخرى، ويوضح الشقفة »أربعين عاما من الإبعاد 
خارج سوريا أبعدتنا عن الداخل .. ولكننا نعمل بالتوافق 
مـع كافة الفصائل والتيارات . عسـكريا لنا بعض الكتائب 
التـي ندعمهـا مباشـرة كالـدروع، وهنـاك كتائـب مقربة 
منـا وفكرهم قريب منـا كهيئة حماية المدنيـين وأيضا لواء 
التوحيد لدينا علاقة جيدة وفكرهم معتدل . وعموما لدينا 

علاقات طيبة بجميع الفصائل«.

رياض الشقفة
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»الفضائيون«... أول مخيم للقضاء 
على الأمية الفلكية في فلسطين

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من وليد عوض:

تشـهد المنطقة الشـرقية من محافظة بيت لحم جنـوب الضفة الغربية 
هذه الأيام استعدادات وتحضيرات لتنظيم أول مخيم فلكي في الأراضي 
الفلسـطينية نهاية الأسـبوع الجاري ضمن السـعي مـن المهتمين بالمجال 

لمحو الأمية الفلكية في فلسطين.
وأوضـح الموقـع الفلكي الفلسـطيني القائم على المشـروع، الإثنين، أن 
المخيم الفلكي الفلسـطيني الأول يأتي ضمن مشروع »محو الأمية الفلكية 
في فلسـطين« الذي انطلق خلال شـهر حزيران/ يونيـو من العام الماضي 

على يد مجموعة من هواة الفلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أنه تم اختيار موقع المخيم في شرق بيت لحم، لأن 
المنطقة هناك تتصف بظلمة السـماء وابتعادها عن التلوث الضوئي، 
نتيجة عدم وجود مصادر الإضاءة التي تؤثر على الرصد الفلكي مثل 
إضاءة المنازل والسـيارات والطرقات وغيرهـا، كما أنها منطقة تخلو 
مـن الأتربة والغبار والتـلال المرتفعة التي تعيق الرصـد الفلكي. وقد 
تم تجهيز ثلاث تلسـكوبات بحجم 8 بوصة و6 بوصة وتلسكوب آخر 
صغير ويعتبر أحد هذه التلسـكوبات من أحدث التلسـكوبات للهواة 
والمحترفـين فهو مزود بأجهزة حديثة لمتابعة الأجرام السـماوية بدقة 
كبيرة وبشـكل علمي ومنهجـي، وكاميرات تصويـر فلكية متخصصة 
والكواكـب  النجـوم  مثـل  المختلفـة  السـماوية  الأجـرام  بتصويـر 
وتضاريـس القمـر وغيرهـا، إضافة لشـرائح خاصة لرصد الشـمس 

والبقع الشمسية وهي التي لا ترى بأمان إلا من خلال هذه الشرائح.
وللتسـهيل علـى جميع المشـتركين الرصد في جنوب شـرق الضفة 
لبـرد الصحـراء، فقـد تم  التعـرض  التلسـكوبات دون  واسـتخدام 
اسـتيراد خيـام ، بحيث يمكـن للراصد في سـاعة الليـل التواجد في 

الخيمة والرصد دون الحاجة لتحريك التلسكوب إلى الخارج.
 ووفق الموقع الفلكي الفلسـطيني فإن برنامج المخيم سيكون حافلا 
حيث سـيقدم للمشـاركين البالغ عددهـم 50 شـخصا محاضرتين عن 
تأثر العواصف الشمسـية على كوكـب الأرض بالإضافة إلى الأحداث 
الفلكيـة القادمة خلال العام الجاري وكيفيـة رصدها إلى جانب رصد 
وتصويـر 6 كواكـب وعشـرات النجوم والشـهب ومجرتـين وانفجار 
سـوبر نوفـا و جلسـات للنقـاش مع الإسـتمرار فـي الجانـب العملي 
للرصـد واسـتخدام التليسـكوبات وذلك من أجل تحقيق الإسـتفادة 
القصـوى من الوقت خاصـة أن مدة إقامة المخيم سـتكون قصيرة ولا 

تتجاوز 24 ساعة.

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

طبيعـة الحديـث الـذي دار مؤخـرا بـين وزيـر 
الداخلية الأردني حسـين المجالي وسـفير إسرائيل 
فـي عمـان تظهـر مجـددا أحـد أشـكال »التزاحـم« 
النخبـوي علـى مطبخ التسـوية السياسـية المقبلة 
والمفترضـة رغم أنها لا زالت لـم توثق أو تكتب على 

ورق كما أعلن القيادي الفلسطيني عزام الأحمد.
الوزير المجالي أحد المسـؤولين القلائل في عمان 
الذيـن جازفـوا بحكم الوظيفـة وأكثروا مـن زيارة 
إسـرائيل في أعـوام الربيع العربي مـن أجل تجهيز 
الأوضـاع لاحتماليـة إنطـلاق قطار ملف التسـوية 

بحكم العمل والوظيفة ومصلحة النظام.
لذلك يكتسـب تواصله مع الإسـرائيليين بصرف 
النظـر عـن مسـتوى هـذا التواصـل أهميـة خاصة 
سياسـيا وشـخصيا خصوصـا وأن كل التوقعـات 
تشـير الـى أن ملف التسـوية المقبلة التـي تم تمهيد 
الـرأي العام لهـا جيدا سـيعصف بالعديد من نخب 
المؤسسـة والحكم بالأردن وسـيأتي بطبقة جديدة 
أو سيكرس بعض الوجوه والرموز ويمنحها الدور 

الأبرز.
حتـى رئيـس مجلـس الأعيـان الأسـبق طاهـر 
المصـري يعتقد وعلى نطاق واسـع الآن بأن توليفة 
القرار التـي يتمركز التيار المحافـظ فيها عملت على 
إبعاده لأغراض تسـوية سياسـية شـاملة للقضية 
الفلسـطينية تم فعلا التحضير لها من العام الماضي 
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  سـأل  وبعدمـا 
الأردنيين عن »إسـتعدادهم« لعملية سـلام سريعة 

وجذرية.
وجهـة نظر التيـار المحافـظ في مؤسسـة القرار 
الأردنيـة كانـت أن المصـري سـيميل إلـى المناكفـة 
والإزعـاج والإقـلاق وقـد يعمـل على إعاقـة بعض 

الترتيبات المؤسسـة على قناعته بـأن كل ما يجري 
عبـارة عـن عمليـة تصفيـة للقضيـة الفلسـطينية 
وتكريس لإسرائيل وليس عملية سلام وهي وجهة 
نظر سـمعتها »القدس العربي« مباشـرة من الرجل 
عشـرات المرات خصوصا بعد جولات الوزير جون 

كيري في المنطقة.
وزيـر الخارجيـة ناصر جـودة يمكن القـول إنه 
الرمـز الأبـرز المطـل علـى التفاصيـل التـي لا زالت 
مخفية في مطبخ »تسـوية كيري« بـين بقية النخب 
الأردنيـة وقـد ألمح الرجـل لذلك مبكـرا بصورة غير 
مباشـرة عندما خرجت منه خلال تواصل مع بعض 
البرلمانيـين العبـارة التاليـة »..هـذه خطـة أوبامـا 

وليس خطة كيري«.
بالطاقـم  نفـوذا  الأكثـر  همـا  والمجالـي  جـودة 

الـوزاري لحكومـة الرئيـس عبدلله النسـور، وقد 
عمـلا مبكرا على تكريس تقليد قديم يتمثل في إبعاد 
رئيـس الـوزراء شـخصيا قـدر الإمكان عـن بعض 
وزراء  بالعـادة  فيهـا  يسـترخي  التـي  المسـاحات 

الحقائب السيادية مثل الداخلية والخارجية.
الأمـر انعكـس بالتقاريـر التـي تنشـرها مواقع 
محلية عن تفكير النسـور بإبعـاد الثنائي المجالي- 
جـودة على هامش تعديل وزاري مرتقب أو التفكير 
باختيار أحدهما لتشكيل حكومة جديدة وهو خيار 

يتم استبعاده حاليا.
وزيـر بارز في الحكومة قـال لـ«القدس العربي« 
أن مجلـس الـوزراء وعلى مدار أكثر من شـهرين لم 
يسـتمع إطلاقـا لأي ملخـص أو شـرح مـن »الزميل 
وزير الخارجيـة« له علاقة بما يتحـدث عنه العالم 

حاليا باسم خطة كيري.
الوزير نفسه أضاف: وزير الداخلية يعتبر نفسه 
عابـرا للحكومـة بدليـل تراكـم ملفـات فـي وزارته 
دون إنجـاز ووزير الخارجية يقـن المعلومات التي 
يطرحهـا للطاقـم وهي مسـألة مـن الواضـح أنه لا 
يمكنها العبور دون تقليب وتمحيص من شـخصية 
بيروقراطية خبيرة تتميز بالدهاء من وزن الرئيس 

عبدلله النسور.
أغلـب التقدير أن النسـور اسـتطاع »التصرف« 
مبكـرا فـي مواجهـة التسـريبات والتقـولات التـي 
تتحـدث عن تأسـيس مسـافة بينه وبـين ما يجري 
علـى هامـش إتصـالات كيري فقـد ظهـر الرجل في 
مرتـين راقبتهما »القـدس العربي« مباشـرة مطلعا 
علـى تفاصيـل التفاصيل عندما يتعلـق الأمر بفكرة 

ومطبخ التسوية.
»القـدس العربـي« خاضـت مباشـرة فـي حوار 
ثنائي مع النسور أظهر وجود تفصيلات وشروحات 
لا يعرفها الآخرون بين يديه رغم كل الغموض الذي 

يثيره ملف كيري خصوصا بين رام الله وعمان.
لا يوجـد لذلـك إلا معنـى واحـد.. النسـور ركـن 
أساسـي في مطبخ القرار عندمـا يتعلق الأمر بخطة 
كيري والتسوية المفترضة..لإثبات ذلك يميل بعض 
المراقبـين للتركيز على واقعة حضور النسـور للقاء 
الخاص والمغلق الـذي عقده الملك عبدلله الثاني مع 
»حيتـان الصناعـة« في بـلاده في منـزل الصناعي 

الكبير أيمن حتاحت.
 مثـل هـذه اللقـاءات الخاصـة كان مألوفـا أن لا 
يحضرها رئيس الحكومة خصوصا وأن الإسـتماع 
لنخبـة من كبـار رموز الصناعـة في البـلاد خطوة 
سـياق  عـن  تخـرج  أن  الحـال  بطبيعـة  يمكنهـا  لا 
اسـتعدادات المطبخ السياسي لمرحلة السلام المقبلة 
سـواء ترتبت الأمـور أو حتى إنفجـرت ولم تترتب 

فعمان تستعد لكل الإحتمالات.
مراقبة حيوية للمشهد الداخلي في الأردن تظهر 
وجود »زحام وتزاحم« في السـياق النخبوي ينتج 
عـن طموحات البقـاء أو العودة أو البـروز أكثر في 
مرحلة يمكن أن يفتح فيها ملف التسوية السياسية 

على كل الواجهات.
على الخط دخل بجرعات منهجية رئيس مجلس 
الأعيـان عبـد الـرؤوف الروابـدة وحـاول نائبـه 
معـروف البخيت وتحـرك رئيس الوزراء الأسـبق 
سـمير الرفاعـي وتنشـط عضـو البرلمـان الأسـبق 

حمادة فراعنة ويحاول كثيرون لا يلتفت لهم أحد.
عمليـة كيري- إذا جـاز التعبير- فتحت شـهية 
التحضيـر عند نخب كثيرة للصعود للأضواء تحت 
رافعة الحـرص على المصلحـة الوطنية مرة وتحت 
يافطـة العمل على »تحصـين« النظام وإعـداده من 

أجل التجاوب المنتج.

المجالي وجودة والنسور والرفاعي والبخيت وغيرهم في حافلة تنوي الصعود

الأردن: »تزاحم« من أجل الإنضمام لمطبخ »التسوية«... وتجاذبات
وصراعات بالقطعة وبالجملة بين أسماء كبيرة ومحاولات للإقتراب من »كيري«

عبد الله النسور حسين المجالي معروف البخيت

■ م��ا ال��ذي تتذك��ره في ه��ذه الأي��ام وأنت نائب��ا ثانيا 
للمجلس التشريعي الفلسطيني؟ 

■ قبل ثماني  سنوات وفي مثل هذا اليوم كان للشعب 
الفلسـطيني موعـد مع انتخابـات عامـة انتظرها طويلا، 
أحلامنـا كانـت كبيرة وأمنياتنـا كانت أكبـر، ولكن فجأة 
صـدم الشـعب الفلسـطيني ومنتخبيـه بخيبـة أمـل من 
حيـث توالـي الصدمات، لـم يكن أولهـا عدم اعتـراف ما 
يسـمى بالمجتمع الدولي بنتائج هذه الإنتخابات- فازت 
بهـا حمـاس- لأنها لم تـأت على مقـاس أرجلهـم بالرغم 
من الإشـراف الدولـي والإعتراف بنزاهتهـا وهذا ما أكده 

رئيس سابق لأحدث ديمقراطية )جيمي كارتر(-الرئيس 
الأمريكي الأسـبق الذي كان كبيـر المراقبين الدوليين على 
تلـك الإنتخابـات-، وتمثلـت هـذه الصدمـات بالحصار 
المالي والإقتصـادي والعزل السياسـي، وأن الذي فاز لم 
يسـتلم ومن خسر لم يُسلم بالاضافة لاختطاف عدد كبير 
مـن النـواب -إعتقالهم من قبل إسـرائيل- لكسـر إرادة 
الشعب الفلسطيني، ودخلنا  وأدخلنا في حالة من الشلل 
التـام فـي كل مرافق الحياة بما يشـبه العصيـان المدني، 
توج ذلك بالإنقسام الداخلي وإصرار البعض على إقحام 

المجلس وأعضائه في صلب مشكله الإنقسام.

■ وهل تقصد أن أحلامكم وأحلام الش��عب الفلسطيني 
تبددت؟

■ أحلامنا تبددت لأن الشعارات التي رفعناها جميعا 
قـوى وفصائـل وحركـة وطنيـة والتـي تمثـل مضامـين 
الشـراكة والتعدديـة، فشـلت على أرض الواقـع، وهنا لا 
بـد أن نقـر بحقيقـة أننا نجحنا حـين كنا بالمجلـس بلون 
واحد مع بعض الرتوش وفشـلنا حـين امتلكنا التعددية 
السياسـية والمجتمعية وبذلك سـقطت المقولات السـابقة 
عن الشـفافية، والأقلية والأغلبية والمعارضة والتعددية 

والشراكة بيننا.
■ والآن ما الذي يجري؟

■ الآن ونحـن ندخل ولاية ثالثـة من عمر هذا المجلس 
الذي انتخب لولاية واحدة مدتها أربع سـنوات لم يتغير 
شـيء السـلطة بقيت على حالهـا وبدأ دورهـا يتقزم ولم 
ننتقل الى الدولة ومؤسسـاتها. فغيـاب وتغييب المجلس 
فتح الباب واسـعا أمام فردية الحكم والقـرار وانتهاكات 
واضحـة لحقوق الإنسـان وتعاقـب الكثيرين لاسـتلاب 
دور المجلـس التشـريعي وأصبـح الجميع هم المشـرعون 
إلا المجلس نفسـه صاحب الولاية، وانتشـرت مؤسسات 
الرقابـة مـن ديـوان الرقابـة الماليـة والاداريـة، وهيئـة 
مكافحة الفسـاد الذي تغير حتى اسم قانونها من الكسب 
غيـر المشـروع الى هيئة مكافحة الفسـاد وغيرهـا العديد 
من المؤسسـات وذلك في خطوة واسعة  لأخذ صلاحيات 

المجلس بالرقابة.
■ أين المجلس التشريعي الفلسطيني الآن؟

■ اسـتعيض عـن المجلـس كوحـدة واحـدة يجتمـع 
بنصـاب قانونـي فـي إطار عدد مـن الأعضـاء يجتمعون 
فـي غزة باسـم المجلس وآخرين في رام الله باسـم لجان 
العمـل وفـي الحالتـين يجتمـع عـدد مـن  النـواب الذين 
ينتمـون لطرفـي الإنقسـام ومـن لـف لفهـم. وللأمانة قد 
تكـون هذه مبادرات طيبة وإيجابية لكنها قطعا تعبر عن 
العجز في أن يقـوم المجلس بنوابه جميعا بحالة اختراق 

لتحقيق وحدة شـعبنا وأن يكون خيمة لحوار وطني من 
أجل إنهاء الإنقسام.

هل التشريعي الفلسطيني بات مجرد شاهد زور؟
وكذلـك  بالمجلـس  تقـر  لا  فالموازنـات  نعـم،  للأسـف 
المساءلات، والحكومات تشكل بعيدا عن هذا المجلس وكل 
هذه الأمور تأتي مخالفة للقانون الأساسي الذي كثيرا ما 

يستخدم لتبرير فعل هذا أو ذاك.
■ ما هو الواقع القائم فلسطينيا في المرحلة الحالية؟

■ واقـع اليـوم هـو انقسـام عمـودي ومـا بينهما من 
قـوى وشـخصيات اختـاروا أن ينحازوا لهـذا الطرف أو 
ذاك وفقـا لمصالحهم وتنظيماتهـم وامتيازاتهم، وإما تبعا 
لمواقف سياسـية وغيرهـا، فمفاوضات تجـري بعيدا عن 
المؤسسـات الفلسـطينية والغالبية العظمى تعيش حالة 
قلـق وخوف علـى مصيـر القضية بشـكل عـام، وأجهزة 
امنيـة بقياداتهـا ما زالـت تقود رغـم أن القانـون واضح 
ويدعو لتغييرهم كل أربع سنوات، ضرائب تفرض بعيدا 
عـن المجلـس، محاكـم لا تُحتـرم قراراتها، وقضـاء يأخذ 
أمـوالا من الممولين، وتوظيف يحـرم منه من لا يوالي هذا 
الطرف أو ذاك في شـطري الوطـن، ومنظمات »الأنجزة« 
 NGOS المنظمـات غيـر الحكوميـة الممولـة غربيا الــ -
- تتكاثر بشـكل يومي وفـق أجندة الممول، ومؤسسـات 
مجتمـع مدني تتباكـى على المجلس لكنها تحمل مشـاريع 
الفلسـطينية  الرئاسـة  أبـواب  علـى  وتقـف  لقوانـين 
للمصادقـة عليهـا وهي تعلـم أن دورها الحقيقـي هو في 
كشـف ورصد الإنتهاكات وللأسـف هي أصبحت شـريكا 
للحكومات والمتنفذين والمسـتفيدين من الإنقسام بالقفز 

على المجلس التشريعي المنتخب.
■ والمواطن أين؟

■ كل هـذا والمواطن يعيـش حالة من الفقـر والبطالة 
والإنشـغال بأمـوره الحياتيـة اليومية من خـلال توفير 
الطعـام لأبنائـه وتعليمهـم فـي الجامعـات والتـي بدأت 
تبتلـع كل المدخـرات وتراكـم ديونـا على أوليـاء الأمور، 

والغريـب أن الموظفـين بشـكل عـام أصبحـوا يأنـون من 
ديونهم في البنوك. والشعار الذي أصبح سيد الموقف هو 
أن الممـول هو المقرر وهذا الممول والسـاعين وراء التمويل 
فرضـوا منظومـة قيميـة وأخلاقيـة جديـدة غريبـة عـن 
مجتمعنـا، في حـين أن الفقراء يزدادون فقـرا والعاطلين 
عـن العمل يزدادون عـددا والمتنفذيـن يتضخمون يوميا 
ويسـتجلبون جيشـا من المرافقين والتابعـين، وأصحاب 
دكاكين الــ- »NGOS« يزدادون غناً والقطط السـمان 
تتكاثـر، أي بمعنـى إمـا أن تكـون فقيـرا أو تكـون متخما 
والفئة الوسطى تآكلت وذهبت بالإتجاه الأول، والغريب 
أن كل من يسـتلم سلطة ويسـتند عليها يتحدث عن أزمة 
مالية وهو يـدرك كيفية الخروج لكنه لـم يفعل بل يجلب 
المحاسـيب والأقارب ويسـتحدث تقنيات جديدة ومراكز 

مالية جديدة.
■ في ظل ذل��ك الواقع الذي تصفه، ألا تعتقد بأن عقدكم 

انتهى كنواب لذلك المواطن الفلسطيني؟
 ■ عقدنـا معهـم انتهـى فـي 2010/1/26 ، وأنـا كنائب 
وابـن التجربتـين الأولـى والثانيـة - الأولـى اسـتمرت 
عشر سـنوات والثانية دخلت العام التاسع - في الأولى 
حـرص المجلـس وأعضائه وأنـا واحد منهم علـى إضافه 
بند فـي القانون الأساسـي يؤكـد علـى أن ولاية المجلس 
ممتـدة لحـين تسـلم مجلس تشـريعي آخـر ولـن ندخل 
في ملابسـات وظروف هكـذا توجه، لكن هـذا لا يلغي أن 
شـرعيتنا الإنتخابيـة وعقدنـا مع الجمهور قـد انتهى في 
2010 ولكننا مسـتمرون بحكم استمرار الإنقسام وغياب 

الإنتخابات التشريعية والعودة للشارع.
■ هل هذه أزمة؟

■ نحـن نعيـش كشـعب فلسـطيني فـي ظل السـلطة 
والإنقسـام الداخلـي فـي أزمـة، أزمـة ماليـة و أزمة حكم 
وأزمـة قيـادة و أزمـة تنظيمات وأزمـة مجتمعيـة وأزمة 

أخلاق وأزمة مفاوضات.
■ كون��ك ذكرت الأزم��ة المالية، لماذا تتقاض��ون رواتبكم 

كنواب للشعب الفلس��طيني وأنتم انتهى عقدكم وجالسون 
في بيوتكم؟

■ أنـا من الذيـن يؤمنون أن الراتب حق مكتسـب لكل 
النواب لكن ما يتم تقاضيه من نثريات ومصاريف مكاتب 
ليسـت حقا للنائب الا إذا كانت المؤسسـة تعمـل. النائب 
لا يحـق لـه أن يمارس عمـلا يأخذ من ورائـه راتبا، لكننا 
نـرى أن عـددا من النـواب يعملـون أطباء فـي عياداتهم 
ويتقاضـون كشـفيات مـن المواطنـين وهـم ليسـوا ندرة 
وآخـرون عـادوا للتدريـس فـي الجامعات الفلسـطينية 
وآخرون خرجوا من فلسـطين للدراسة أو العمل، ووفود 
كثيرة تحت اسـم البرلمان الفلسطيني تجوب دول العالم 
وتكلف الخزينة الفلسطينية أموالا طائلة، والبعض يعمل 
مستشـارا وقبلها أحدهم كان سفير وآخرين أصحاب الـ 
NGOS، وكثيـرة هـي الأمـور التـي لو دقق فيهـا لكنا 
جميعا قلنا أن النقد والمطالبات الموجهة للمجلس ونوابه 
هي صحيحة 100٪، ومن هنا وجب لزاما علينا أن نقدم 
اعتذارا لشـعبنا، لأننا فشـلنا وربما أفشـلنا، وآن الأوان 
لاتخاذ خطوة جريئة باتجاه تقديم هذا المجلس استقالته 
للشعب الفلسطيني وليس لغيره، أي كان هذا الغير لأنه 
لا أحد فوضنا للأبد، وأن نناضل مع كل الطيبين والمنتمين 
لضـرورة الذهاب مرة أخـرى لانتخابات عامة وأن يكون 
عنوانهـا الحفـاظ علـى دوريـة الإنتخابـات مهمـا كانت 

الظروف والأزمات التي نعيش.
■ هل هذا ممكن برأيك؟

■ انـا مـن الذيـن يدركـون تمامـا أن هـذا قـد لا يكون 
ممكنـا للقطبين الأكبر ـ حماس وفتـح ـ  لكن ممكن لمن هم 
بين المنقسـمين الكبار، تعالوا نترك هذا المجلس وليتحمل 
المنقسـمين تبعات بقائهـم وحدهم يحملون اسـم أعضاء 
المجلـس الغائبين والمغيبين، تعالـوا لنفعلها وبذلك نكون 
قوة ضغط حقيقية على طريق إنهاء الإنقسام واستعادة 
وحـدة شـعبنا وادواتـه وبذلـك يسـتعيد المواطـن ثقته 

بصوته وثقته بمن يمثله.    

وجه إنتقادات حادة لطرفي الإنقسام الفلسطيني الذي ما زال يعطل الحياة البرلمانية

حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لـ»القدس العربي«: شرعيتنا الإنتخابية
وعقدنا مع الجمهور انتهى في 2010 وعلينا أن نقدم استقالاتنا ونقدم اعتذارا لشعبنا لأننا فشلنا

رام الله ـ »القدس العربي«  ـ  من وليد عوض:

طالب الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني النواب الفلسطينيين عبر صحيفة 
»القدس العربي« بتقديم استقالاتهم من مجلس الشعب الفلسطيني الذي انتخبهم عام 2006 لولاية واحدة انتهت وفق 
القانون الأساسي الفلس��طيني في كانون الثاني/يناير عام 2010، إلا أنهم دخلوا الولاية الثانية دون انتخاب لتنتهي 

كذلك في 26 الشهر الجاري، ليدخلوا الولاية الثالثة لهم بدون انتخابات.
ووجه خريش��ة إنتقادات حادة لطرفي الإنقسام الفلس��طيني الذي ما زال يعطل الحياة البرلمانية في حين يواصل 
أعض��اء التش��ريعي الذين انتخبوا ع��ام 2006 عضويته��م بالمجلس وكأنهم منتخبون من الش��عب الفلس��طيني للأبد 
ويتقاضون رواتبهم البرلمانية على حساب الشعب الفلسطيني وهم جالسون في بيوتهم، بل ويمارسون أعمال أخرى 

ويتجول بعضهم في دول العالم تحت مسمى وفود برلمانية.
وتابع خريش��ة قائلا ل�»القدس العربي«، »شرعيتنا الإنتخابية وعقدنا مع الجمهور انتهى في 2010«، متابعا »الآن 
ونحن ندخل ولاية ثالثة من عمر هذا المجلس الذي انتخب لولاية واحدة مدتها أربع س��نوات لم يتغير شيء، فالسلطة 
بقيت على حالها وبدأ دورها يتقزم ولم ننتقل الى الدولة ومؤسس��اتها«، مشيرا الى أن الممول الأجنبي بات هو المقرر 
فلس��طينيا، متابعا« الممول هو المقرر، وهذا الممول والس��اعين وراء التمويل فرضوا منظوم��ة قيمية وأخلاقية جديدة 

غريبة عن مجتمعنا«.
وجاءت أقوال خريش��ة في حوار مطول أجرته »القدس العربي« معه أمس الإثنين بالتزامن مع دخول التش��ريعي 
الفلس��طيني عامه التاس��ع دون انتخابات، بحيث انتقل لدورة ثالثة بعد انقضاء 8 س��نوات عل��ى انتخابه في كانون 

الأول من عام 2006، وفيما يلي نص الحوار:  

غزة ـ »القدس العربي«
 

من أشرف الهور:

لـم يطـل انتظـار رد حركة حمـاس وتحديدا 
من القيـادي البارز في الحركـة الدكتور محمود 
الزهـار علـى ما أشـيع مؤخرا عن وجـود جهود 
للمصالحـة بين الحركـة التي تحكـم قطاع غزة، 
مـع النائـب محمـد دحـلان المفصول مـن حركة 
فتـح، والذي يدير تيـارا له تواجد فـي القطاع، 
بإعـلان الزهار أنه »لا صلح مـع دحلان«، مغلقا 
بذلك الأبواب أمام فرص عودة الرجل إلى غزة، 

على غرار اثنين من زملائه النواب.
ففـي تصريحات نشـرتها وكالـة »قدس نت« 
أنهى الزهار كل ما أشيع حول مصالحة )حماس 
ـ دحـلان( القريبة، بالقول »لا صلـح مع النائب 

محمد دحلان«.
الزهار الذي يعد من قياديي الحركة البارزين 
في قطاع غزة، وصاحـب ثقل كبير، وله حضور 
عند الجناح المسـلح، إذ سـبق وأن خرج يرتدي 
بـزة كتائب القسـام العسـكرية، ويحمـل بيده 
بندقية رشاشـة، رد على ما جـرى الحديث عنه 
في وسائل إعلام وفي الصالونات السياسية في 
غزة عن تلك المصالحة بقوله »ليس كل ما يخرج 
مـن الإعلام مـن حديث يكـون دقيقـا وصحيحا 
)..( ومش كل من عطس عطسة بدنا نرد عليه«، 

حسب ما أراد أن يوصف ما يدور حول الملف.
تصريحـات القيادي الزهار هـذه جاءت بعد 
أن وافقـت الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حماس في غزة على عودة نائبين من حركة فتح 
إلى غزة بعد سـبع سـنوات قضوها فـي الضفة 

الغربية، أي منذ أن بدأ الإنقسام.

والنائبـان العائـدان للزيـارة، حيـث لا زالا 
في القطـاع هما ماجد أبو شـمالة، وعلاء ياغي، 

وكلاهما من المقربين من النائب دحلان.
ومع دخولهما إلى قطاع غزة من معبر »إيرز« 
وسـط اسـتقبال مـن أنصـار دحـلان فـي غزة، 
)حيث لوحظ غياب أنصـار الرئيس عباس عن 
حفل الإستقبال(، رفع المشاركون في الإستقبال 
مـن الشـبان صـورا لدحـلان، وجـرى الحديث 
على أن الأمر يمهـد لمصالحة بين حماس في غزة 
ودحلان، الذي بات له ثقل خارجي، حيث سبق 
خطـوة العـودة جلوس الرجل )دحـلان( الذي 
يتمتـع بعلاقـات قوية جـدا مع حـكام الإمارات 
العربيـة المتحـدة، مع الفريـق أول عبـد الفتاح 

السيسي وزير الدفاع المصري.
وفي قطاع غزة تداولت مجالس فتحاوية من 
تلك الغير محسـوبة على تيـار دحلان، الحديث 
عن جهـود للمصالحة بين دحـلان وحماس، في 
خطـوة مـن شـأنها الحد مـن سـلطات الرئيس 

محمود عباس.
الأوساط الفتحاوية المناوئة لدحلان تحدثت 
)دحـلان  الطرفـين  بـين  الترتيـب  إعـادة  عـن 
وحمـاس( لإعادة اسـتئناف العمل فـي اللجنة 

الإماراتية الخيرية التي تقدم مساعدات لغزة. 
ودحـلان فصـل مـن حركـة فتـح بقـرار مـن 
اللجنـة المركزية وبموافقة مـن الرئيس عباس، 
وبتأييـد من المجلـس الثـوري، وبـاءت العديد 
من المحاولات التي توسـطت فيها أطراف محلية 

وعربية للمصالحة بين الرجلين بالفشل.
ودحـلان كان قبـل وقوع الإنقسـام مـن أبرز 
خصـوم حركـة حمـاس، وتبـادل الرجـل الذي 
كان يتمتـع بنفـوذ كبيـر وقـوي فـي السـلطة 
الفلسـطينية وحركة فتح مع حمـاس الإتهامات 

حـول الجهة التي تسـببت في الإنقسـام، وبعد 
سـيطرة حمـاس على غزة غـادر معظم معاوني 
الرجـل إلـى الضفـة الغربيـة ومصـر، واتهمته 
حمـاس مرات عدة بالتخطيـط لإعادة الفوضى 

للقطاع.
وبالعودة إلى تصريحات القيادي الزهار فقد 
أكد عند حديثه عن علاقة حركة حماس الحالية 
مع مصر، والتي شهدت تدهورا بعد عزل الرئيس 
محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، فقد أكد أن 
مصر تواصل »شـيطنة حركة حماس«، غير أنه 
قال إن العلاقة معها مسـتمرة في قضايا مختلفة 

مع وجود قضايا أخرى مغلقة.
وفـي حديثـه عـن علاقـة حمـاس الحاليـة 
بإيران، قال الزهار إن إيران »مشغولة بأمورها 
الخاصـة والداخليـة، خاصة أنـه يوجد رئيس 
جديد وحكومة جديدة«، منبها إلى وجود إعاقة 
فـي التواصل مـع الجمهوريـة الإسـلامية لعدم 

وجود قدرة على السفر من غزة إلى الخارج.
وتأثـرت علاقـة حركـة حمـاس بإيـران مـع 
خروج قادة الحركة وفي مقدمتهم رئيس المكتب 
السياسـي خالد مشـعل من العاصمة السـورية 
دمشق مع اشـتداد الأحداث هناك إلى العاصمة 
القطريـة الدوحـة، وعقـب الخروج وجـه قادة 
من حماس إنتقادات للنظام السـوري، ما أزعج 
السـوريين وحليفهـم الرئيـس إيـران، وجـرى 
تسـريبات بأن الزهار قاد جهـودا كبيرة لإعادة 

ترميم العلاقة مع طهران.
عبـاس  الرئيـس  مـن  طلـب  أيضـا  الزهـار 
الإنسـحاب من المفاوضات الجارية مع إسرائيل 
برعايـة أمريكيـة وقال »يجب علـى أبو مازن أن 
يلجـأ إلى الشـارع الفلسـطيني، أو يسـتمر في 
المفاوضات ويدفع ثمن التوقيع على أي شيء«.

طالب أبو مازن بالعودة للشارع أو دفع ثمن التوقيع على اتفاق مع إسرائيل

الزهار يبدد آمال دحلان في العودة لغزة وينفي وجود جهود 
للمصالحة معه ويكشف: معيقات السفر تمنع التواصل مع إيران

هنية يكشف عن تشكيل مجالس 
بلدية بالتوافق وإجراء انتخابات 

نقابية كخطوة لإنهاء الإنقسام
غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

كشـف إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالـة التـي تديرها حركة 
حمـاس فـي قطاع غـزة عن شـروعه في اتخاذ عـدة خطوات قـال إنها 
تسـير بـ »خط مـوازٍ« مع المصالحة السياسـية بهدف إنهاء الإنقسـام، 
بينها إجـراء الإنتخابات الطلابيـة والنقابية وتشـكيل مجالس بلدية 

بالتوافق الوطني.
وقال في مقابلة قصيرة بثتها فضائية »الكتاب« من غزة وهو يتحدث 
عن خطوات إتمام المصالحة الداخلية الفلسـطينية »سنشرع في بعض 
الأمور ومنها إجـراء الإنتخابات في الإتحادات الطلابية وفي النقابات 

وإعادة تشكيل المجالس البلدية بالتوافق الوطني«.
ولـم تجر انتخابـات بلدية في قطاع غزة منذ سـيطرة حركة حماس 
علـى القطـاع منتصف شـهر حزيران/يونيو مـن العـام 2007، وإعادة 
الحركة تشـكيل المجالس البلدية في المناطق التي لم تتم فيها انتخابات 

قبل مرحلة الإنقسام.
ودار الحديث في جولات حوار سـابقة عن كيفية إجراء الإنتخابات 
فـي غزة، كونهـا أجريت فـي الضفة الغربية بعد الإنقسـام، وسـتكون 
هـذه الخطوة لو تمـت من بدايـات العمل المشـترك بـين الحركتين فتح 

وحماس.
وأكـد هنيـة أنهـم في حمـاس يسـيرون بخـط مـوازٍ فـي المصالحة 
المجتمعية والمصالحة السياسـية، وعبر عن أملـه في أن يلتقي الخطان 
فـي النهاية »للوصول لما يحقق نظاما سياسـيا واحدا وحكومة واحدة 

وسلطة واحدة وبرنامجا يحمي المقاومة«.
وأكـد أن ملف المصالحة يتحرك للأمـام »في ظل وجود تلاقي إرادات 
فـي قطاع غزة والضفة الغربيـة«، لافتا إلى أن القـرارات الأخيرة التي 
اتخذهـا في غزة المتمثلة في عودة نـواب من حركة  فتح لغزة كانوا في 
الضفة الغربية والإفراج عن بعض المعتقلين، تأتي في سياق دفع عجلة 

المصالحة.
وكشـف أيضـا أنه سـيتم وفـق هـذه الخطوة أيضـا عـودة 120 من 

عناصر حركة فتح الذين خرجوا بعد الإنقسام إلى القطاع.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تعيش الحكومة الإسرائيلية الائتلافية في هذه 
الأوقات أزمات سياسـية كبيرة، قد تنهي تحالفات 
بعـض الأحـزاب المتشـددة علـى خلفيـة توجهات 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو بالموافقـة على 
بقاء مستوطنين يهود يعيشون ضمن إطار الدولة 
الفلسـطينية المسـتقبلية، رغـم أن الأمر هـذا يلقى 

رفضا فلسطينيا شديدا.
وتابعـت الأوسـاط اليمينية المتشـددة الإنتقاد 
بشـدة لأقوال نتنياهو التي تدعم بقاء مستوطنين 
فـي دولة فلسـطينية مسـتقبلية، إذ وصف الوزير 
نفتالـي بينت رئيس حـزب »البيت اليهودي« هذه 
الأقـوال بأنهـا تنطوي علـى »فقدان الصـواب من 

الناحية الأخلاقية«.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذا الوزير قوله 
»إن كل مـن يعتقد أنـه يمكن لليهـود العيش تحت 
سـيادة أبـو مـازن يضعضع الأسـس التـي أقيمت 
عليها دولة إسـرائيل ويضع علامة الإستفهام على 

وجودنا حتى في تل أبيب«.
كذلك انتقدت توجهـات نتنياهو من نائب وزير 
الخارجيـة زئيـف أليكـن، حيـث قـال إنـه لا يمكن 
ترك مئات آلاف من المواطنين الإسـرائيليين »تحت 
رحمة من ارتكبوا عملية الفتك في رام الله«، وكان 
بذلك يشـير إلـى عمليات قتـل جنود إسـرائيليين 
فـي مواجهـات حدثت فـي مدينة رام اللـه بالضفة 

الغربية مع بداية انتفاضة الأقصى..
ومـن حـزب »الليكود« الـذي يتزعمـه نتنياهو 
شـخصيا قال نائب وزير الدفاع داني دانون معبرا 
عـن رفضـه مقتـرح بقـاء المسـتوطنين، »لا يمكـن 
ضمـان الأمـن لأي مواطن يهـودي فـي أي مكان لا 

يبقى فيه تواجد عسكري إسرائيلي«.
ووصف نائب الوزير أوفير أكونيس فكرة بقاء 
مسـتوطنين تحت سـيادة دولـة فلسـطينية بأنها 

تأتي من »باب الهذيان«.
وفي تـل أبيب سـارع مكتب نتنياهـو للرد على 
الهجمـات القوية هـذه، بالإعـلان أن الوزير بنيت 
ونواب الـوزراء أليكن ودانون وأكونيس، يمكنهم 
الإسـتقالة من مناصبهم، وذلك في إشـارة للتقليل 

من حجمهم السياسي في الحكومة.
ورد مكتـب نتنياهـو علـى هذه الإتهامـات على 
لسـان مصدر مسؤول في رئاسـة الحكومة بالقول 
»مـا مـن أحـد يجبـر نـواب الـوزراء دانـي دانون 
وأوفير أكونيس وزئيف أليكن وتسيبي حطوبيلي 
على البقاء في مناصبهم بالقوة وبإمكانهم التنحي 

بأي لحظة«.
وأضاف المصدر »أمام الوزير نفتالي بينت أيضا 
خيـارا للإنسـحاب مـن الحكومة، إلا انـه لن يفعل 
ذلك على الأرجح لأن وزارة الإقتصاد التي يتولاها 

لم تحقق حتى الآن أي إنجازات«.
وكان مسـؤول في مكتب نتنياهو قال إن الرجل 
»لا يرى مشكلة ببقاء أقلية يهودية في المستوطنات 
ضمـن الدولـة الفلسـطينية العتيدة«وأنه سـيتم 
منـح المسـتوطنين المتواجدين في الضفـة الغربية 
حـق الإختيـار ضمن الحـل النهائـي إمـا بمغادرة 
المستوطنات في حال انتقلت للسيادة الفلسطينية 

أو البقاء تحت السيادة الفلسطينية.
كبيـرة  عقبـة  هـذا  نتنياهـو  توجـه  ويشـكل 
فـي سـبيل تحقيـق السـلام، إذ يعـارض الرئيس 
الفلسـطيني وجود أي جندي أو مدني إسـرائيلي 
على أراضي الدولة الفلسـطينية بعـد إبرام اتفاق 
السـلام. ونقل عن الدكتور صائب عريقات رئيس 
وفد التفاوض الفلسـطيني،  في رده على نتنياهو 
بالقول »لن يسـمح ببقاء ولو مستوطن إسرائيلي 

واحد على أراضي دولة فلسطين«.

على خلفية توجهاته بالموافقة على بقاء مستوطنين 

نار النزاع تشتعل بين أقطاب حكومة 
إسرائيل والتهجمات تصل لقذف نتنياهو
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إخوان الجزائر: لا تراجع عن قرار مقاطعة 
الانتخابات حتى لو لم يترشح بوتفليقة

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: 

أعلن الاثنين عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع 
الس��لم، أكبر ح��زب إس��امي والممثل لتي��ار الإخوان 
المس��لمين بالجزائ��ر، أنه لا تراج��ع عن ق��رار مقاطعة 
انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نيسان / ابريل القادم 

حتى لو لم يترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة.
وكان مق��ري يرد على س��ؤال في مؤتم��ر صحافي 
بمقر الحزب بالعاصمة ح��ول إمكانية تراجع الحركة 
عن ق��رار مقاطعة الانتخابات في ح��ال رفض الرئيس 

الجزائري التقدم كمرشح لولاية رابعة.
وقال المتحدث »قرارنا لا عاقة له بترش��ح بوتفليقة 
من عدمه وس��وف ل��ن نعود ف��ي قرارنا حت��ى ولو لم 

يترشح«.
وكان��ت حرك��ة مجتمع الس��لم ق��د أعلنت الس��بت 
مقاطع��ة انتخاب��ات الرئاس��ة المقررة يوم 17 نيس��ان 
الق��ادم بع��د »ماحظة ع��دم وجود فرص��ة للإصاح 
واس��تفراد  الرئاس��ية  الانتخاب��ات  عب��ر  السياس��ي 
الس��لطة بالانتخاب��ات الرئاس��ية متجاهل��ة مطال��ب 

المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهتها«.

وحسب رئيس الحركة فإن »قرارنا بالمقاطعة مبني 
عل��ى دراس��ة صحيحة وعميق��ة للوضع ورأين��ا انه لا 
يمك��ن لرجل مري��ض لا يس��تطيع مخاطبة ش��عبه ولا 
مخاطبة سكان غرداية –تعرف مواجهات مذهبية منذ 
أي��ام-  يراد ان يفرض على الش��عب وأمر كهذا صادم 

لمشاعر الشعب«.
وتابع »هناك جهات تعمل في الظام تريد أن تفرضه 
– الرئيس- ليقعد بعد الانتخابات وهم يحكمون وهذا 

خراب للبلد ».
ويعد قرار حركة مجتمع الس��لم بمقاطعة انتخابات 
الرئاسة الثاني لحزب سياس��ي جزائري، حيث أعلن 
ح��زب التجم��ع م��ن أج��ل الثقاف��ة والديمقراطي��ة ذو 
التوجه العلماني، الجمعة الماضي، عدم مش��اركته في 

الاقتراع.
ول��م يعل��ن بوتفليقة حت��ى الي��وم ترش��حه لولاية 
رابع��ة، رغ��م أن عم��ار س��عداني الأمين الع��ام لحزب 
يرأس��ه  ال��ذي  الحاك��م  الوطن��ي«  التحري��ر  »جبه��ة 
كرئيس ش��رفي من��ذ عام 2005 أعل��ن الأربعاء الماضي 
أن بوتفليقة »المرش��ح الرس��مي لانتخابات الرئاس��ة 

القادمة«.«الاناضول«

الجيش الجزائري
يعلن مقتل سبعة مسلحين 

تسللوا من تونس
■ الجزائر- يو بي اي : قالت صحيفة »الشروق« 
الجزائرية، امس الإثنين، إن الجيش الجزائري قتل 
سبعة مسلحين تسللوا إلى الأراضي الجزائرية عبر 

تونس.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر مطلـع، قولـه إن 
قـوات الجيش تمكنـت أمس الأحد مـن القضاء على 
سـبعة »إرهابيين« تسـللوا إلى الحـدود الجزائرية 
قادمـين من تونس عبر جبال الشـعانبي، في إحدى 
 - الجزائريـة  الحـدود  علـى  الواقعـة  المرتفعـات 

التونسية شرق بلدة عين الكرمة.
وأوضـح المصـدر أن المجموعة »الإرهابيـة« التي 
يفوق عددهـا 16 عنصراً، وتجهل طبيعة المهمة التي 
كانـت تسـعى إلـى تنفيذها بعـد دخولهـا الأراضي 
الجزائريـة اشـتبكت مـع وحـدات من الجيـش لمدة 
ساعتين، قام خلالها أفراد القوات المشتركة بمطاردة 
هـذه العناصر عبر بعـض الممرات الجبليـة الوعرة 
بغابات حمـام بني صالح التابعـة لدائرة بوحجار 

بولاية الطارف الجزائرية.

العثور على جثتين إحداهما لجندي بجهاز الاستخبارات 

مقتل اربعة جنود ليبيين في اشتباكات مع مسلحين 
■ ليبيـا - وكالات : لقـي اربعـة جنـود مـن 
الجيش الليبي مصرعهم وأصيب سـبعة آخرون 
في اشتباكات مع المجموعات المسلحة التي تغلق 
طريق الكفـرة جالو، عند حقل الشـعلة النفطي، 
بمنطقـة السـرير جنـوب شـرقي ليبيـا، فيما تم 
العثور علـى جثتين في بنغـازي احداها لجندي 

بجهاز الاستخبارات الليبية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، الأحد، 
عن رئيـس لجنة أمن المعلومـات بمجلس الكفرة 
المحلـي »علـي بورقيـق«، أن الاشـتباكات وقعت 
أثنـاء محاولـة أفـراد مـن الكتيبـة 427 التابعـة 
لرئاسـة الأركان فتـح طريق آمن لأهالـي الكفرة 

وتازربو .
وبـين أن المصابين من افـرا د الكتيبة تم نقلهم 

إلى المستشفى.
يذكـر أن معتصمـين مـن قبيلة التبـو يغلقون 
الكفـرة  مدينـة  بـين  الواصـل  الشـعلة،  طريـق 
والشـمال، بمنطقـة السـرير منذ نحو شـهرين، 

للمطالبة بأن تكون منطقة ربيانة بلدية.
وتشـهد المنطقة اشـتباكات متقطعة بين أفراد 
من الكتيبـة 427 المكلفة  بحماية الحقول النفطية 

ومنظومة النهر الصناعي .
ومن جانب آخر أعلـن قطاع التربية والتعليم 
بالكفرة تأجيل الدراسـة لمدة أسبوع اعتبارا من 
الأحد انه نظرا لما تمر به المنطقة من ظروف أمنيه 
صعبـة ونقـص فـي إمـدادات الوقـود وانقطـاع 

التيار الكهربائي عنها.
وقـال مديـر المكتب الإعلامـي بقطـاع التعليم 
يسـري  لا  التأجيـل  قـرار  إن  بوشـنة  سـليمان 
للالتحـاق  ودعاهـم  والمعلمـات  المعلمـين  علـى 

بمدارسهم.
ويشـهد الجنـوب الليبي، من مـرزق غرباً إلى 
الكفـرة شـرقاً، مـروراً بمدينـة سـبها، توتـرات 
حادة،منـذ نحـو شـهرين، الأمـر الـذي أدى إلى 
معانـاة السـكان مـن نقـص حـاد فـي إمـدادات 

الأغذية والدواء والوقود.
من جهة اخرى عثرت الأجهزة الأمنية الليبية، 
مسـاء الاحـد، علـى جثتـين فـي مدينـة بنغازي 
)شـرق( مصابتين بعدة طلقـات  نارية في أماكن 
متفرقـة مـن الجسـم، إحداهما لعسـكري بجهاز 
الاسـتخبارات، وأخرى لشـخص لم يتم تحديد 

هويته. 

وقال مصدر طبي مطلع في مستشـفى بنغازي 
إن »الأجهـزة الأمنيـة نقلت مسـاء الأحد جثتين 

إلى المستشفى مصابتين بعدة  طلقات نارية«. 
ومضى المصدر، الذي فضل عدم نشـر اسـمه، 
موضحـا أن »الجثتـين إحداهمـا لجنـدي بجهاز 
الاسـتخبارات العسـكرية، يدعـى  محمـد علـي 
الشـيخي، وتم العثور عليها فـي منطقة تيكا )20 
كلم غربي بنغازي(.. والشـيخي كان مفقودا منذ 

فترة«. 
وأضاف أن »الجثـة الأخرى، والتي تم العثور 
عليها في منطقة القوارشـة بضواحي بنغازي لم 

يتم تحديد هويتها«. 
وتشـهد مدينة بنغازي اغتيالات لشخصيات 
شـرطية وعسـكرية، لاسـيما مـع انتشـار أنواع 
أيـدي  الجماعـات  فـي  الأسـلحة  مـن  مختلفـة 
المسـلحة، عقب سـقوط نظـام الرئيـس الراحل 

معمر القذافي عام 2011.  
وتحـاول الحكومـة الليبيـة السـيطرة علـى 
الوضع الأمني المضطرب في البلاد، جراء انتشار 
السلاح، وتشـكيل ميليشـيات تتمتع  بالقوة ولا 

تخضع لأوامر السلطة الوليدة. 

ناشطو حركة 20 فبراير تظاهروا في الرباط احتجاجا على السياسة »الطبقية« للحكومة

الحكومة المغربية تتحدث عن انجازاتها والمعارضة تتهمها بالابتزاز السياسي
الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من محمود معروف:

المغربيـة  الحكومـة  بـين  الهـوة  تتسـع 
ومعارضيها، وكل طرف يقرأ مسـار حكومة عبد 
الالـه بن كيـران، بنسـختيها الاولـى والثانية، 
بنظارته ومواقفه المسـبقة وموقعه السياسـي، 
بين الاشـادة بالانجازات وبأن الحصيلة ليست 
فقـط صفرا انما سـلبية جدا، تتعـدد القراءات، 
في استثناء ضمن »الاستثناءات« المغربية التي 

يحلو للنخبة السياسية ابرازها. 
مصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسمي باسـم الحكومة قال ان سنة 2014 سنة 
مفصليـة في تاريـخ الولاية الحكوميـة الحالية 
لأن العمل الحكومي سـينتقل خلال هذه السـنة 

»إلى سرعة أكبر في انجاز الاصلاحات«.
وقـال الخلفـي إن المائة يـوم الأولى لحكومة 
بـن كيـران الثانية تميـزت بالعديد مما سـماها 
مؤشرات قوية على جديتها وانسجامها، ومنها 
مصادقتهـا خـلال هـذه الفترة على أزيـد من 40 
قانونا ومرسـوما واتفاقية، وأزيد من 20 تعيين 
مـن المناصـب العليـا، واتخـذت قـرارات كبرى 
مثـل تخفيض أثمنـة 800 دواء تنضاف إلى 320 
السـابقة بتخفيضات تصل الى 50 و80 في المئة 

وهي أدوية تتعلق بأمراض مزمنة وخطيرة.
عملـت  الحكومـة  أن  الخلفـي  واضـاف 

فـي  بالمهمـة  وصفهـا  منهجيـة  توطيـد  علـى 
الاسـتثمار العمومي سـتمكن من تعبئـة الموارد 
المسـتثمرين  وتشـجيع  والانفتـاح  الداخليـة 
الخارجيـين، »وهـو ما أظهـر قدرة المغـرب على 
جلـب الاسـتثمارات الاجنبيـة الكفيلـة بتقوية 
الاقتصادي الوطني وخلق عدد مهم من مناصب 
الشـغل« وأن المغرب اسـتطاع وخلال مائة يوم 
فقـط الماضيـة ربـح حوالـى8 مليـون درهم من 
الاسـتثمارات الاجنبية حسـب ما كشـفت عنها 
معطيـات أصدرهـا مكتب الصـرف، وأن المغرب 
تحصل خلال شـهرين على خُمس الاستثمارات 
التي تحصل عليها خـلال العام الماضي، وهو ما 
جعل المغرب يكسب 10 نقط في الترتيب العالمي 
من حيـث جودة منـاخ الاسـتثمار، وسـيتمكن 
ما يقـارب 160 الف شـاب من الالتحاق بسـوق 

الشغل سنويا.
وذكّـر أن الحكومة »بذلـت مجهودات كبرى« 
لضمان اسـتمرارية المرافـق العمومية من خلال 
إعمـال قاعدة الأجـر مقابل العمل ممـا نتج عنه 
انخفـاض كبير في نسـبة الاضرابـات في كافة 
مؤسسـات الدولـة، وأنـه لـم يسـبق أن بلغت 
نسـبة الإضرابـات أقـل مـن خمسـة بالمائة من 
مجمـوع أيـام العمل كما سـجُل خلال السـنتين 
الماضيتـين، بعـد ان كان معـدل الاضرابـات 45 
بالمائـة مـن مجمـوع أيـام العمـل فـي مختلـف 

القطاعات العمومية.
الا ان إدريس لشـكر، الكاتـب الأول للاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية يرى فشل الحكومة 
في ترجمـة وعودها ومضامـين برنامجها الذي 
التزمت به أمام الشـعب وقـال »لا داعي لانتظار 
أن تنهي ولايتها كاملة لكي نرى ما يمكن عمله«.
وسجل لشكر في اجتماع حزبي أن »الحكومة 
المثقلة بالهزائم في الشوط الأول من زمن ولايتها 

لا يمكـن أن يرجى منهـا أي خير ولا أن يعلق بها 
أي أمـل«، معلنـا أنـه »لابـد أن نسـتعد من الآن 
لإنقـاذ بلادنـا، وأن نتهيـأ تنظيميـا واجتماعيا 
وسياسيا لخوض المعارك الاسـتحقاقية المقبلة 

لاسترجاع ثقة والمواطنين«.
بممارسـة  الحكومـة  رئيـس  لشـكر  واتهـم 

هـذه  أن  »لاحظنـا  وقـال  السياسـي  الابتـزاز 
لتنصيبهـا  الأولـى  اللحظـات  منـذ  الحكومـة 
سـارعت إلى المزايدة على الدولة وعلى المجتمع 
بأنها حكومة الإفـلات من زلزال الربيع العربي، 
وبأنهـا حكومة الإنقـاذ من مخالب الاسـتبداد، 
وبأنهـا حكومـة التطهيـر مـن وبـاء الفسـاد«، 

مسـتغربا من كون »الحزب الحاكم الذي يحتكر 
وحده صوت الحكومة يتصور أنه يقود حكومة 
جـادت بها الأقدار في دويلة حديثة التأسـيس، 

أو خرجت لتوها من تحت الخراب«.
وقـال ان الحكومة خيبت كل الآمـال المتعلقة 
بالسـياق الواعد للدسـتور الجديـد، بل خيبت 
حتـى الانتظـارات الأكثـر تواضعـا وواقعيـة، 
خاصـة بعدما أدخلت البلاد فـي انتظارية قاتلة 
علـى مسـتوى ضبـط الملفـات الأساسـية، وفي 
إطلاق الأوراش الإصلاحية، وفي مخاض ترميم 
الأغلبية، وترجمة التوجهات الدستورية، وفي 

بلوردة الرؤية الاستراتيجية. 
وأضـاف أن الحكومة ودعت سـنتها الثانية، 
الثالـث  قانونهـا  العدديـة  بأغلبيتهـا  ومـررت 
للمالية الذي لا يحمل جديدا يبشـر المغاربة بعد 
ان نجحت في الابتزاز والتفقير »لقد فشـلوا في 
تزعـم هذه التجربة، لأنهم اعتقـدوا أن قيادتهم 
للحكومـة وحصولهـم علـى المرتبـة الأولـى في 
سـلطات  تمنحهـم  التشـريعية  الانتخابـات 
فوق الدسـتور والقانـون والبرلمـان ليفعلوا ما 
يشـاؤون«. واضـاف »كل مـا شـعروا بالفشـل 
فـي مجـال من المجـالات، سـارعوا الـى التهديد 
بالنزول للشـارع فـي عملية ابتـزاز مفضوحة، 
مدعين بكل وقاحـة أنهم الضامنون للاسـتقرار 
في البلاد وبـأن عدم وجودهم في سـدة الحكم 

سيشكل مخاطرة وخيمة العواقب«.
واكد ان حزبه أنه لم يسـع فـي أي لحظة من 

موقع هذه المعارضة لإسـقاط حكومة بن كيران 
ولا الـى إضعافهـا وعرقلـة عملها، بل كنـا دائما 
كديمقراطيـين حقيقيـين نتمنـى لهـا أن تتوفـق 
فـي أداء مهامها، وفـي أن يتحمل رئيسـها كامل 
مسؤوليته الدسـتورية، لأننا واثقون أن نجاح 
هـذه التجربـة هـو انتصـار للمغـرب ولكافـة 

المغاربة على درب البناء الديمقراطي«.
وفي الشارع خرج اول امس الاحد العشرات 
مسـيرة  فـي  فبرايـر    20 حركـة  ناشـطي  مـن 
بالرباط من سـاحة باب الحد الى شـارع محمد 
الخامس حيث مقر البرلمان من اجل »الاحتجاج 
علـى سياسـة الطبقيـة التي تصرفهـا الحكومة 
الجديـدة ضـد مصالح الشـعب المغربـي، و ضد 
القمـع الـذي يسـتهدف كل الأصـوات المناضلة 

وضد الاعتقال السياسي«. 
ووصف الناشـطون مسـيرتهم بأنها مسيرة 
تحضيرية لعيد الشعب الذي »سيعرف مشاركة 
شـباب حركـة 20 فبرايـر التـي قـادت الحـراك 
الشـباي المغربـي فـي سـياق الربيـع العربـي 
والمقرر ان تنظم مسـيرة كبرى يوم  20 شـباط/ 

فبراير المقبل.
 20 بحركـة  الناشـط  برادلـي  سـمير  وقـال 
فبراير إن سـبب خروجهـم  اول امس الاحد هو 
المطالبـة بالحريـة السياسـية والنقابيـة، ومن 
اجل المطالبة باسـتقالة حكومة بـن كيران على 
خلفيـة قراراتهـا  التي تعتبرها الحركة شـعبية 

وبسبب قمع الأصوات المطالبة بحقوقها.

الجزائر ترحل الى المغرب من جديد سوريين فارين من النزاع
■ الربـاط ـ أ ف ب : ذكـرت مصـادر من المجتمع 
المدني في المغرب لوكالة فرانس برس امس الاثنين 
ان السـلطات الجزائريـة رحلـت 48 سـوريا الاحد 
والاثنـين في اتجاه الجهـة الشـرقية الحدودية مع 
المغـرب، فيما نفـت الخارجية الجزائريـة في وقت 

سابق هذا الأمر.
وقالت صبيحة بصراوي رئيسة جمعية الوفاء 
للتنمية الاجتماعية الاثنين »استقبلنا مع مجموعة 
مـن الجمعيـات ليـل الاثنـين عنـد منتصـف الليل 
ثمانيـة سـوريين هم ثلاثـة اطفـال وثلاثـة رجال 

وامرأتان«.
وأضافت »كما اسـتقبلنا منتصـف الأحد أربعين 
سـوريا تم ترحيلهم من الجزائر في اتجاه الشريط 
الحـدودي مع المغـرب ليبلـغ العدد منـذ الاحد الى 

الاثنين 48 سوريا«.
وأوضحت بصراوي ان »مقر جمعيتنا في جماعة 
أنـكاد )المحاذيـة للحدود( يـأوي مجموعـة أخرى 
مكونة من 27 سـوريا تم ترحيلهـم الثلاثاء الماضي 
من الجزائر تجاه المغـرب، بينهم 12 طفلا أصغرهم 
عمره 50 يوما، وعشـر نساء بينهن امرأة حامل في 

شهرها التاسع، إضافة الى خمسة رجال«.

وعـن المجموعـة الجديدة المكونة من 48 سـوريا 
فتضـم حسـب بصـراوي »23 طفلا وتسـعة رجال 
وثمانـي نسـاء« وهـو العدد نفسـه الـذي اوردته 

وكالة الانباء الرسمية المغربية الاثنين.
مـن جانبـه اكـد حسـن عمـاري مسـؤول لجنة 
الهجرة فـي الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان في 
مدينة وجدة »ترحيل مجموعة أولى بداية الأسبوع 

الماضي إضافة الى مجموعة ليلة الاحد الاثنين«.
ولم يصدر عن السلطات المغربية أي بيان رسمي 
بشـأن ترحيل الجزائر لسوريين الى اراضيها، لكن 
وكالـة الأنباء الرسـمية تعكس فـي الغالب موقف 

السلطات المغربية.
وقال مارك فاوي المسـؤول فـي المفوضية العليا 
للاجئـين في مكاتبهـا في الرباط انه »ليسـت لديها 
معلومات في الوقت الراهن حول ترحيل سـوريين 

على الحدود«.
وكانت الجزائر نفت على لسان الناطق الرسمي 
باسـم وزارة خارجيتهـا عمـار بلاني، نفيـا قاطعا 
ترحيلهـا لرعايا سـوريين يوجدون علـى أراضيها 

في اتجاه المغرب.
وقال بلاني فـي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 

الجزائريـة الرسـمية ، إنـه »يفند بشـكل قاطع هذا 
الخبر« الذي وصفه بـ«الكاذب«، قبل أن يؤكد على 
»ضرورة عـدم تصديـق الادعـاءات المغرضة التي 
تطلقهـا يوميـا تلـك المواقـع الإلكترونيـة المزعومة 
لبلد جار، والتي تخصصت في المناورات الإعلامية 

المقززة المعادية للجزائر« حسب تعبيره.
من ناحية ثانية أوضحت رئيسة جمعية الوفاء 
انه »تم بمسـاعدة السـلطات المحليـة لمدينة وجدة 
الحدودية، ومساعدة بعض المحسنين والجمعيات 
بناء خيمة لإيواء المجموعة الجديدة من السوريين 

إضافة الى توفير المؤونة لهم«.
وكان جهـاد فرعـون منسـق رابطـة السـوريين 
الأحـرار في الـدول المغاربيـة، المقيم فـي العاصمة 
الرباط قال في وقت سـابق لفرانس برس ان »عدد 
السـوريين الذين حلـوا في المغرب منذ بـدء النزاع 

في سوريا يبلغ حوالي 2500 سوري«.
وأوضح مسـؤول المفوضية العليـا للاجئين انه 
»فيمـا يتعلق بحالة السـوريين طالبـي اللجوء في 
المغرب، فقد اسـتأنفنا تسـجيلهم منتصـف كانون 
اول / ديسـمبر ويبلـغ عددهم اليوم 1000 سـوري 

تقدموا بملفاتهم«.

اسبانيا ستعدّل قوانينها القضائية لحفظ دعاوى حول خروقات وجرائم
ضد الإنسانية في الصين وفلسطين والصحراء وأمريكا اللاتينية

مدريد ـ »القدس العربي«

ـ من حسين مجدوبي:

الخاصـة  قوانينهـا  تعديـل  الإسـبانية  الحكومـة  تنـوي 
بمحاكمـة خروقـات حقـوق الإنسـان وجرائم الحـرب وضد 
الإنسـانية علـى المسـتوى الدولـي بعدمـا بـدأت تسـبب لها 

مواجهات دبلوماسية وخاصة مع الصين.
 ومن شـأن هـذا التعديل أن  يترتب عنـه حفظ ملفات عدد 
مـن القضايـا الدوليـة تخص الصـين وفلسـطين والصحراء 
الغربية، وملفات من أمريـكا اللاتينية والمخابرات الأمريكية.

وجاءت المبادرة من طرف النواب البرلمانيين للحزب الشعبي 
الحاكـم بتنسـيق مع الحكومـة التي هـي من الحزب نفسـه، 
حيث سـيتبنى البرلمان المشـروع في أقرب وقـت ويهدف الى 

تعديل ما يعرف بـ »القضاء الكوني«. 
وهذا القانون تبنته الحكومة الاسـبانية السابقة برئاسة 
خوسي لويس رودريغيث سبتيرو وينص على إمكانية تقدم 
متضررين من خروقات حقوق الإنسـان بدعاوى الى المحكمة 

الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى.
وكانت حكومة اليمين قد أعربت في مرات عديدة عن قلقها 
مـن هذا القانـون الذي جعـل الكثيـر من الأجانـب يقصدون 
القضـاء الإسـبانية ويرفعون دعـاوى ضد رؤسـاء وزعماء 

الدول.
وتكتب جريـدة الباييس التـي أوردت الخبر أمس الاثنين 
أن السـبب الرئيسـي هو الصين، فقد فتحت المحكمة الوطنية 
منذ سـنوات تحقيقا في جرائم إقليم التبت ووجهت اتهامات 
الى مسـؤولين كبـار في الدولـة والحزب الشـيوعي الصيني 
الحاكـم. ونتـج عن هـذا مواجهة صامتـة بين مدريـد وبكين، 
حيـث ستخسـر مدريد في مواجهـة قوة عظمـى صاعدة مثل 

الصين.
وأمام هذا التحدي الدبلوماسـي، ارتـأت الحكومة تعديل 
هـذا القانـون وحفـظ جميـع القضايـا المرفوعـة ضـد زعماء 

ومسؤولي بعض الدول في المحكمة الوطنية.
 وتذهـب النيابـة العامـة فـي الاتجـاه نفسـه بمعارضتها 
الشـديدة لفتـح تحقيقـات مـع قـادة صينيـين. وكانـت هذه 
المحكمـة قد اصـدرت مذكـرة دوليـة خـلال تشـرين الثاني / 

نوفمبـر الماضـي باعتقـال الرئيـس الصينـي السـابق زيانغ 
زمينغ ورئيس الحكومة السابق لي بينغ ضمن آخرين.

وتبـرز جريـدة »الباييـس« أن هـذا القرار سـيترتب 
عليه حفـظ التحقيق في ملفات عديـدة أبرزها التحقيق 
في ملفـات تتعلق بالقضية الفلسـطينية ضد مسـؤولين 

إسرائيليين. 
كمـا سـيتم تجميـد ملـف التحقيق فـي الرحلات السـرية 
للمخابرات الأمريكية بنقل مشـتبه فيهم بالانتماء الى تنظيم 
القاعـدة، حيـث كان يتـم نقلهـم عبر مطـارات متعـددة منها 

اسبانية نحو سجون سرية.
وفي ملف آخر، تتولى الغرفة الخامسة في المحكمة الوطنية 
فـي مدريـد التحقيق فـي ملف خروقـات حقوق الإنسـان في 
ملف الصحراء الغربية، حيث توجد قضايا مفتوحة ضد قادة 
عسـكريين مغاربة وعلى رأسـهم الجنرال حسني بن سليمان 

وكذلك القضية المرفوعة ضد زعماء البوليساريو.
ويضـاف الـى هـذه الملفـات، قضايـا أخـرى مـن أمريـكا 
اللاتينية خلال حقبة الدكتاتورية في غواتيمالا والسلفادور 

والأرجنتين.

رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وقعوا على دستور تونس الجديد

تونس تشهد ميلاد دستورها الجديد وحكومة مستقلة في اليوم نفسه
رؤسـاء  وقـع   : وكالات   - تونـس   ■
الجمهوريـة والحكومة والبرلمـان في تونس 
امـس الاثنـين على الدسـتور الجديـد للبلاد 
الذي صادق  عليه المجلس الوطني التأسيسي 
)البرلمان( بأغلبية سـاحقة ليلة الاحد، وذلك 
بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع »الثورة« 

في  تونس مهد الربيع العربي. 
علـى  يشـتمل  الـذي  الدسـتور  ووقـع 
رئيـس  فصـلا،  و149  )ديباجـة(  »توطئـة« 
الجمهورية محمـد المنصف المرزوقي ورئيس 
جعفـر  بـن  مصطفـى  المجلـس  التأسيسـي 
ورئيـس الحكومـة المسـتقيلة التـي تقودهـا 

حركة النهضة الاسلامية، علي العريض. 
وقال الرئيس التونسـي قبل التوقيع على 
الدسـتور، في خطـاب توجه به الـى اعضاء 
البرلمـان ان المصادقـة علـى هـذا النص تمثل 
  «انتصارا« للشـعب التونسـي لكن »الطريق 
ما زالت طويلة  وما زال امامنا الكثير والكثير 
مـن العمل لتصبـح قيم الدسـتور جـزءا  من 

ثقافتنا«.  
فـي  توقيعـه  بعـد  الدسـتور  وسينشـر 
الجريدة الرسـمية للبلاد على ان يدخل حيز 
التنفيـذ تدريجيا في انتظـار انتخاب برلمان 

ورئيس  جديدين. 
وكان المجلـس التأسيسـي فـي تونس قد 
صادق الأحـد على الدسـتور الجديـد للبلاد 
بعد ثلاث سـنوات من اندلاع الثـورة واعلن 
رئيـس الـوزراء تشـكيلة حكومـة مسـتقلة 
سـتقود البـلاد الـى انتخابـات هـذا العـام 
وهـي خطـوات أساسـية فـي دعـم الانتقـال 

الديمقراطي في مهد الربيع العربي
المجلـس  ينتهـي  ان  المقـرر  مـن  وكان 
التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال 
عـام بعـد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسـبب 
نائـب   200 وصـوت  السياسـية  الخلافـات 
بالموافقـة علـى الدسـتور الثانـي فـي تاريخ 
البلاد من اعضاء المجلس البالغ عددهم 217.

أعلـن رئيـس  وفـي وقـت سـابق الاحـد 
جمعـة  مهـدي  المكلـف  التونسـي  الـوزراء 
تشـكيل حكومته المسـتقلة التي سـتحل بدل 
حكومـة الاسـلاميين بهدف قيـادة البلاد الى 
انتخابات هذا العام فـي مهد الربيع العربيي 
بعد ثلاث سـنوات من انـدلاع انتفاضة انهت 
حكـم الرئيـس السـابق زيـن العابديـن بـن 

علي.
وعقب الموافقة على الدسـتور رفع النواب 
اعـلام تونس بينمـا كان البعض منهم يذرف 
الدموع فرحـا وتبادل النـواب التهاني بينما 
مؤثـرة.وردد  اجـواء  فـي  الزغاريـد  علـت 
النـواب النشـيد التونسـي قبـل ان يـرددوا 

شعار »اوفياء اوفياء لدماء الشهداء«.
وقـال مصطفى بـن جعفر رئيـس المجلس 
فـي كلمـة »هـذا الدسـتور يبني دولـة مدنية 
ديمقراطيـة ويحقـق حلم التونسـيين وعدة 
اجيـال« واضـاف » هـذا الدسـتور هو نجاح 
للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليسـت 
تونـس وحدهـا من تتابـع هـذه التجربة بل 

العالم كله يتابعها بإعجاب«
والتصويت على الدسـتور الثاني لتونس 
هـو مـن اكثـر اللحظـات قـوة وتأثيـرا منـذ 

الاطاحة بالرئيس السابق زبن العابدين بن 
علي قبل ثلاث سـنوات فـي انتفاضة انتقلت 

شرارتها الى مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وينظـر خبـراء ودبلوماسـيون غربيـون 
الـى الدسـتور التونسـي الجديـد علـى انـه 
الإسـلاميون  وتنـازل  ليبرالـي.  دسـتور 

الذين يسـيطرون على اغلـب مقاعد المجلس 
التأسيسـي في تونس عن اعتماد الشـريعة 

الإسلامية كمصدر اساسي للتشريع
وتضمن البند السـادس النص على حرية 
الضمير والمعتقد وان الدولة تسعى للتصدي 
لدعوات التكفير وحماية المقدسـات وهو بند 

توافقـي بـين الإسـلاميين والمعارضـة. وقال 
زعيم حركـة النهضة الاسـلامية للصحافيين 
» اللـه وفق شـعبنا الـذي قام بثـورة انارت 
بالوصـول  تاريخيـة  لحظـات  العالم..انهـا 
الـى دسـتور توافقي بين التونسـيين، بعض 
البلـدان الاخرى التي ناضلت لم تحقق نفس 

طريقنا. هذا الدسـتور له مذاق خاص للذين 
تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد 

الديكتاتورية«
الدسـتور  علـى  »لمصادقـة  ان  واضـاف 
الجديـد جعل من تونس نموذجا في المنطقة« 
وقال ان تقدم مسار الثورة التونسية سيؤثر 
على باقي دول الربيـع العربي.ويبدو طريق 
تونس نحـو الديمقراطية اكثـر ثباتا مقارنة 

بباقي بلدان ربيع العربي.
وقـال الامين العام لـلامم المتحدة بان جي 
مـون الاسـبوع الماضـي ان دسـتور تونـس 

التوافقي هو نموذج لدول المنطقة.
ووافقـت حركـة النهضـة الاسـلامية على 
التنحـي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة 
العلمانيـة اثـر ازمـة اسـتمرت شـهورا عقب 

اغتيال معارضين العام الماضي.
وكلف جمعة بتشـكيل حكومـة في كانون 
الاول / ديسـمبر بعـد ان وافـق حـزب حركة 
النهضـة الاسـلامية على التخلـي عن الحكم 
في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لإنهاء 
أزمـة هـددت بتقويض التحـول الديمقراطي 

في البلاد. 
وأبقى جمعة وهو وزير الصناعة السـابق 
في حكومته التي ضمـت 21 وزيرا على وزير 
الداخليـة لطفي بن جدو في تحـد لإنتقادات 
المعارضـة التـي ترفضـه لاغتيـال اثنـين من 

المعارضين العلمانيين أثناء توليه الوزارة.
حمـدي  منجـي  الـوزراء  رئيـس  وعـين 
وهو دبلوماسـي مخضرم وزيـرا للخارجية 
وزيـرا  حمـودة  بـن  حكيـم  والاقتصـادي 

للمالية. وشـغل بـن حمودة وهـو ذو توجه 
ليبرالـي منفتـح منصـب المستشـار الخاص 
لرئيس البنـك الافريقي للتنمية. وسـيتولى 
غـازي الجريبي وهو رئيس سـابق للمحكمة 
الاداريـة وزارة الدفـاع. وقـال جمعـة عقـب 
تقـديم حكومته للرئيـس التونسـي منصف 
المرزوقـي »سـنتخذ عـدة إجراءات سـريعة 
فـي المجـال الاقتصـادي والاجتماعـي ولكن 

الانتخابات تبقى أيضا أولوية الاولويات«. 
ودعا رئيس الوزراء الى دعمه والالتفاف 
حـول حكومتـه قائـلا »نعـول على دعـم كل 
اختياراتنـا  ضـد  هـم  مـن  حتـى  الاطـراف 

للوصول لانتخابات في أفضل الظروف.« 
مصادقـة  الـى  جمعـة  حكومـة  وتحتـاج 
المجلس التأسيسـي اليوم الثلاثاء لتبدأ بعد 
ذلـك في مباشـرة أعمالهـا التي سـتتركز في 
الاعـداد للانتخابات وتوفيـر مناخ من الأمن 
فـي ظـل اسـتمرار خطـر الجماعـات الدينية 
المتشـددة. وينظـر زعماء غربيـون للانتقال 
الديمقراطي في تونس على انه نموذج يتعين 

الاقتداء به في دول المنطقة رغم البطء. 
وستكون امام حكومة جمعة عدة تحديات 
مـن بينها انعاش الاقتصـاد الهش ومواصلة 
التصدي لجماعات اسلامية متشددة صعدت 
هجماتهـا فـي العـام الماضـي ضـد الحكومـة 

واغتالت معارضين بارزين.
ومـن المقرر ان يقام الاثنـين احتفال ضخم 
يتـم فيـه ختـم الدسـتور مـن طـرف رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس 

التأسيسي. 

رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان يرفعون نسخا من الدستور التونسي الجديد

ناشطو حركة 20 فبراير طالبوا باستقالة حكومة بن كيران
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شبابنا أسود يقتحمون الموت
ونب��دأ مع زميلن��ا وصديقنا مجدي أحمد حس��ن، رئيس حزب الاس��تقلال 
ورئيس تحرير جريدته »الش��عب« الت��ي تصدر يومي الثلاث��اء والجمعة، ويتم 
طبعها في مطابع مؤسسة الأهرام الحكومية وتوزع بواسطتها، فقد كتب تعليقاً 

في الصفحة الأولى يوم الجمعة باسم الجريدة، قال فيه:
»بع��د ان كان الأب والأم ينه��ران أبناءهم��ا عندم��ا يعلم��ان بانخراطه��م في 
الجهاد، أصبح الوالدان ينهران الأبناء الذين لا يشاركون في الجهاد، وأصبحت 
الأس��رة التي لا يوجد فيها ش��هيد أو مصاب أو معتقل عائلة منبوذة تخجل من 
نفسها، أصبح ش��بابنا أس��وداً يقتحمون الموت، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد 
اللي��وث إلى أقفاصها، يا أفراد الجيش والش��رطة، أنتم ته��درون الدم بلا طائل 
وتقدمون أوراق اعتمادكم لجهنم بنص القرآن، وليس بصكوك منا كما يزعمون، 
ثم س��تهزمون في آخر المطاف وسيسقط رؤس��اؤكم الذين يصدرون لكم أوامر 

القتل وهم محصنون في قصورهم«.

نفوس جبلت على حب الجاه 
والرئاسة برزت على حساب الآخرين

وإلى الش��هادات ولدينا منها اليوم اثنتن الأولى، لصاحبنا الإخواني لطفي 
صلاح، وكتبها في جريدة »الشعب« يوم الثلاثاء الماضي، وقال فيها:

»إن م��ا حملني على المصداقية في القول ق��ول الحق جل وعلا »ولا يجرمنكم 
ش��نئان قوم على ألا تعدلوا اعدل��وا هو أقرب للتقوى«، دائماً م��ا نقولها للناس 
فيج��ب ألا يح��زن أه��ل الجماعة عل��ى مصداقيت��ي، وكذلك لا يح��زن المعادون 
للجماعة على مصداقيتي معهم وصفهم المعادين، ففعلًا فجروا العداوة وبالغوا 
في الخصومة واس��تعجلوا كل الفرية والتهكم، أعود لفشل الإخوان في الحكم: 
بع��ض الأمور فعلا كانت تحتاج من الإخوان إلى نظ��رة، إن الإخوان تعاملوا مع 
ملفات الدولة الوظيفية او السياسية أو في جميع المجالات وكأنهم داخل شعبة 
إخوان��ي، فكان��وا ينظرون ال��ى المناصب الإداري��ة في الدولة عل��ى انها من حق 
الأماكن الإدارية في الشعب الخاصة أو بالمعنى الصحيح نظروا للدولة على انها 
ش��عبة من ش��عب الإخوان، فلو هناك مثلا كفاءة عالية داخل الصف الإخواني 
في مج��ال من المجالات ولكن��ه يحظى بمكانة ف��ي الجماعة لوعيه ومناقش��اته 
وآرائه اس��تبعد من أن تسند إليه وظيفة في الدولة الجديدة، وهذا والله الذي لا 
إله إلا هو، ليس اتهام��اً للجماعة بقدر ما هو في نفس الكثيرين الذين يصرحون 
لي بذلك، ولكنهم يخشون شق صف الجماعة. وفي المقابل هناك نفوس بشرية 
جبلت على حب الجاه والرياسة ظهرت على حساب الأولن الذين يستحون من 
التحدث في هذه الأمور، بل ظهرت في الجماعة كما يقول ربنا س��بحانه وتعالى 
»وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتس��بون« فتزين��ت لهم النقابات والمحافظات 
والوزارات وفتحت لهم الدنيا ذراعيها فتنافس��وها، وأش��رأبت أعناق الكثيرين 
مم��ن لم يكونوا مؤهلن للقيام بأعمال خارج النطاق الإخواني فس��احت الأمور 
م��ن بن أيديهم وس��يطر على الإخ��وان في هذه الفترة كل من ع��لا صوته بينهم 
وممن واجههم وظهر بذلك جلياً في التحرك ببعض الإخوان في مواقع مسؤولة 
لم يكونوا أهلا لها، لا أش��كك في مؤهلاتهم الدراس��ية فهي أعلى الشهادات ولا 
في أخلاقهم فهم نعم الأخلاق الحسنة، ولكن تنقصهم كيفية تعامل الناس بهذا 
الخلق حتى أن تليفوناتهم كانت لا ترد لا على عدو ولا حتى حبيب، لدرجة شعور 
صف الإخوان بالإحباط، إن الإخوان كغيرهم من الناس ليس��وا ملائكة فلهم ما 
لهم وعليهم ما عليهم فلا مجرد أن أخطأوا في فترة فإنها تكون ذلك وبالًا عليهم 
أجمع��ن فاتقوا الله وقولوا القول الس��ديد الذي يصلح لك��م أعمالكم في الدنيا 
قبل الآخرة، وأخيرا للإخوان وغيرهم من جميع الناس أقول لهم وأفوض أمري 

إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«.

يونس مخيون: منهج
 حزب النور يقوم على عدم الإقصاء

أما الش��هادة الثانية فس��تكون لرئيس حزب النور الدكت��ور يونس مخيون، 
وجاءت في اليوم التالي مباش��رة الأربعاء ف��ي »الأخبار« في حديث أجرته معه 

زميلتنا الجميلة فايزة الجنبيهي، ومما قاله فيه:
»ب��دأت الخلافات بيننا وبن جماعة الإخوان من قبل فترة الرئاس��ة، خاصة 
خلال وجودنا معهم في مجلس��ي الشعب والشورى ومن خلال طريقة إدارتهم 
للدول��ة حيث ب��دأوا في اتباع اس��لوب إقص��اء الآخرين والاس��تحواذ على كل 
مفاصل الدولة، وهذا يخالف منهجنا كحزب النور فمنهجنا يعمل على استيعاب 
الآخرين وعدم الإقصاء والاس��تفادة م��ن كل الخبرات على اختلاف انتماءاتهم 

ولم الشمل بن جميع التيارات الموجودة على الساحة الساسية.
ومن هنا نش��أ الخلاف بيننا، وس��اهمت هذه السياس��ة في وجود حالة من 
الاحتقان، خاصة بعد الإعلان الدس��توري الأول الذي كان نتيجته تكوين جبهة 
الانق��اذ وتحزب جميع القوى السياس��ية ضدهم، وقد تقدم��ت بمبادرة يوم 29 
كانون الثاني/يناير 2013 حازت قبول الجميع ماعدا الإخوان والحرية والعدالة، 
ومن يومها بدأوا في ش��ن هجوم علينا عن طري��ق كتائبهم الالكترونية، وبعض 
القنوات التي يطلق عليها قنوات إسلامية لتشويه صورة حزب النور، وعندما زاد 
الاحتقان مع مرور الوقت نصحناهم، ولكنهم لم ينصتوا وكانوا لا يس��معون إلا 
أنفسهم فقط حتى تفاقمت الأمور ونبهنا بخطورة الأمر، ونصحنا بتقديم حلول 
ولكنهم لم يستجيبوا واختاروا طريق خيار تجاوز الأزمة عن طريق حشود ضد 
حش��ود، وتمت دعوتنا لمليونية 21-6-2013 في رابع��ة، ولكننا رفضنا الدعوة 
لكون هذا الخيار كارثياً وس��وف يؤدي الى انقسام الشعب إلى إسلامين وغير 
إس��لامين، وتحويل الصراع ال��ى صراع ديني على غير الحقيق��ة، وما توقعناه 
حدث، وفي 30 حزيران/يونيو خرج الملاين في جميع أنحاء مصر وكان ينبغي 
ان تكون رس��الة للرئيس المعزول محمد مرسي كي يدعو الى انتخابات رئاسية 
مبكرة، وتقدمنا بمبادرة في هذا الش��أن لكنه لم يس��تجب فحدث ما حدث في 3 
تموز/يولي��و، لذلك كان علينا التعامل مع الواقع ال��ذي لا يمكن تجاهله. وبعد 3 
يولي��و بدلا من أن يراجعوا أنفس��هم ويتداركوا الأخطاء فضل��وا خيار المواجهة 

والمعل��وم أنه��ا كانت مواجهة غي��ر متوافقة فهم واتباعهم ف��ي جانب والجانب 
الآخر فيه جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة والقضاء والظهير 

الشعبي«. 

علينا التمسك بروعة الإسلام
وإلى بعض المعارك الس��ريعة والخاطفة ونبدأها من »الش��عب« يوم الجمعة 

الماضي مع الإخواني محمود شنب:
»علينا أن نتمسك بالإس��لام دوما ففيه النجاة وربما الخ�����وف م�����ن روعة 
الإس��لام وعدله ه��و الذي يمث��ل الهاج������س الأول الذي دف������ع بأقباط مصر 
ال��ى ان يرتموا بطريقة جنونية وهس��تيرية ف��ي أحضان القتل��ة واللص����وص 
والخونة وهم يعلمون تمام العلم ان الس���يس��ي وأعوانه على باط����ل والشعب 
المصري على حق، ولكنهم وقد أصيبوا بالعمى يرون أن القتلة أرحم من الإسلام 

وعدله«.

هل قتل الآمنين بطولة؟
وثاني المعارك س��تكون لزميلنا في »اليوم السابع« إبراهيم داود يوم الأحد، 

ويخيل إليَّ انه قرأ ما كتبه شنب فقال:
»من أي كهف في التاريخ جاء هؤلاء، من العيب أن نحس��بهم مصرين، حتى 
لو كانوا يتمتعون بالانتس��اب الى هذا البل��د الآمن، هل قتل الآمنن بطولة؟! هل 

استهداف الذين يؤدون عملهم يعتبر جهاداً؟
أن��ت لا تعرف م��اذا يريدون، الإنس��ان البدائي كان يعرف، ع��دوك الذي هو 
عدوك لم يفكر مثلهم، هل تدمير التراث الإس��لامي في باب الخلق سيس��اعدهم 

على تحقيق حلم الخلافة الإسلامية؟
هل أدوا صلاة الفجر قبل أن يتركوا الدمار في الش��ارع؟ المؤكد أن الش��يطان 

الكبير يشرف بنفسه على ترويع المؤمنن بالله وقدره في مصر«.

الإرهاب وحّد المصريين
وثالث وآخر معركة س��ريعة، س��تكون من جريدة »روزاليوس��ف« في اليوم 
ذات��ه أيضا وصاحبه��ا هو المستش��ار الدكتور محم��د الدم��رداش نائب رئيس 

مجلس الدولة وابن صديقنا المستشار الدمرداش العقال، قال:
»هذه الموجة من الإرهاب ليست الأولى، لكنها باليقن لها طابع دموي  عسى 
أن نحس��به ش��را وفيه كل الخي��ر، أول الخير فيه��ا انها ألفت قل��وب المصرين 
وجيش��هم وش��رطتها، ولو أنفقنا م��ال الأرض ما وصلنا لحال��ة التكاتف بيننا 
كما نعيش��ها اليوم، ثاني ثم��ار الخير نفور المصرين م��ن جماعة الإخوان وكل 
المتأسلمن الذين جعلوا الدين مطية لأهوائهم ومطامعهم في التسلط على البلاد 
والعب��اد، وبعد ان كان كثير من المصرين يتعاطفون مع الجماعة، يصوتون لهم 
في انتخابات البرلمان ثم الرئاسة، اتسعت الهوة بن مصر والجماعة بصورة لا 

يمكن ان تجبر، تهدمت جسور الثقة فوق رؤوس التنظيم«.

روح الثورة التي غابت
ومن »روزاليوس��ف« ال��ى جريدة »الش��روق« والكاتب فهم��ي هويدي الذي 
يتح��دث لنا عن روح الث��ورة التي غابت يقول:« لو أن عاب��را أطل على مصر يوم 
السبت لظن أنها تحتفل بعودة نظام مبارك، أكثر من احتفالها بذكرى 25 كانون 
الثاني/يناي��ر. ذلك أن المؤيدين س��لطت عليهم كل الأضواء حن احتش��دوا في 
مي��دان التحري��ر. أما المعارض��ون فق��د توزعت أعدادهم بن أقس��ام الش��رطة 
وأقسام الطوارئ في المستشفيات، والأولون تصدروا الفضاء التلفزيونى، في 
حن أن الأخيرين لم نس��مع أصواتهم إلا من خلال الفضاء الإلكتروني. الأولون 
نون ومحروسون، حيث ظلوا يهتفون ويرددون الأغاني  قضوا يومهم وهم مؤَمَّ
والزغاري��د، ثم عادوا إل��ى بيوتهم مبتهج��ن. أما الآخرون فق��د أمضوا يومهم 
ملاحق��ن ومطاردين، حي��ث ظلوا يركضون في الش��وارع ويتجنب��ون الكمائن 
وطلقات الخرطوش، وأنهوه موزعن بن عربات الش��رطة وأقسام الطوارئ في 

المستشفيات وبعضهم انتهى جثثا ملفوفة في ثلاجة المشرحة.
المعارض��ون الذي��ن تظاهروا ي��وم الس��بت انضم��ت إليهم فئات م��ن نوعية 
مختلف��ة. هكذا دلت عليهم مواقع التواصل الاجتماعي التي ظلت تتابعهم إلى ما 
بع��د منتصف الليل. كانوا من جنس الذي��ن احتضنهم ميدان التحرير قبل ثلاث 
سنوات، الذين اكتشفوا أن الميدان أغلق في وجوههم ورحب بآخرين احتضنتهم 
الش��رطة والجيش. أمس بخل��ت عليهم صحف الصب��اح بأوصافهم الحقيقية، 
ونقلت عن بيانات الداخلية وصفهم بأنهم »مثيرو الش��غب«. متظاهرو الإخوان 
كانوا مهجوسن بجراحهم، أما تلك المجموعات الجديدة فقد خرجت تبحث عن 

الثورة أو ما تبقى منها.
الذى حدث قبل الاس��تفتاء على الدس��تور تكرر هذه الم��رة، حن انفتحت كل 
الآف��اق للمؤيدي��ن والمهللن أم��ا الذي��ن أرادوا أن يرفعوا أصواته��م ويقولوا لا 
فق��د منع��ت ملصقاته��م. ومنهم م��ن تم اقتياده إلى أقس��ام الش��رطة تأديبا له 

وتهذيبا......« 
ويواص��ل الكات��ب مقترح��ا تجنب ما ج��رى بالق��ول: »كان يمك��ن للحكومة 
أن تتجن��ب الفضيحة لو أنها تصرفت على نحو آخر أكثر تس��امحا وس��عة في 
الص��در. لو أنها مثلا س��محت للمؤيدي��ن والمعارضن بأن يعلن��وا مواقفهم وأن 
تش��ترط عليهم فقط أن يخرجوا في مس��يرات سلمية، وألا يقترب كل منهما من 
الآخر. وفي هذه الحالة س��تعرف حجم كل طرف، وسيطمئن كل من يهمه الأمر 
إلى أن مؤيدى السيسي أكثر من معارضيه. في الوقت ذاته فإن الصورة المسيئة 
التي ش��اهدها القاصي والداني س��وف تحل محلها صورة أخرى أكثر احتراما 
وإش��راقا. لكنني أخش��ى أن يكون ما جرى عودة إلى الطبع القديم. وخش��يتي 
الكب��رى أن يكون الأداء الأمني ف��ي 25 كانون الثاني/يناير نموذجا للسياس��ة 
المتبع��ة في الع��ام الجديد في ظل النظام الجديد. الأمر ال��ذى يعني أننا »نتقدم« 
بس��رعة إلى الوراء، بقدر ما يعنى أن نظام مبارك أثبت حضوره وأن روح الثورة 

على نظامه كانت الغائب الأكبر في المناسبة«.

لن تنفع الوطن
 الاتهامات المتبادلة

ونبقى في »الش��روق« وعدد اليوم نفس��ه ومع الكاتب عمرو حمزاوي الذي 
ي��رى ان الكراهية لا تصنع وطنا:« أزعم أن الدور الأهم اليوم لكل صاحب قلم قد 
يصدق وكل صاحب صوت قد يستمع إليه هو الاجتهاد للبحث عن حلول فعلية 

للحظة الخطر الراهنة التي تمر بها مصر.
لن ننفع الوطن بالاتهامات المتبادلة، ولن نساعده بالترويج لمقولات الكراهية 
والمش��اعر الانتقامي��ة، ول��ن نرتق��ي إلى مس��توى الفع��ل المس��ؤول إن اكتفينا 
بالإش��ارة إلى س��ابق تنبيهنا إلى أن الحل��ول الأمنية بمفردها ل��ن تخلصنا من 
الإرهاب، وإلى أن الظلم يولد العنف وإلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تتناقض 
مع عدل الدولة وتماسك المجتمع. لن نحمي حق المصريات والمصرين في الحياة 
وف��ي احترام كرامتهم الإنس��انية إن نحن وظفنا المعايي��ر المزدوجة حن تناول 
الظواهر الس��لبية التي باتت تغلف مجتمعنا وتهددنا وجوديا، فإدانة الإرهاب 
وجنون العنف وجوبية ش��أنها ش��أن إدانة انتهاكات الحقوق والحريات التي 

تتورط بها الأجهزة الأمنية وتسقط أيضا ضحايا وتنزع الإنسانية عن الوطن.
أزعم أن مصر اليوم تحتاج إلى تضامن الجميع وش��جاعة الجميع للاضطلاع 
بنق��د ذاتي ض��روري وإعادة حس��ابات واجبة ووضع اليد بوض��وح � من دون 
تزييف للوعي يمارس��ه هن��ا وهناك من يدع��ون احتكار الحقيق��ة المطلقة � على 

جذور وأسباب الظواهر السلبية التي نعاني منها وعلى الحلول الممكنة...
دعون��ا نتضام��ن جميعا م��ع الدولة ومؤسس��اتها وه��ي تدافع ع��ن الوطن 
ونطالبه��ا بأن تلتزم بالقانون وبضمانات الحقوق والحريات وتمتنع عن القمع 
لكي لا يزج بمصر إلى أتون وضعية عدم اس��تقرار طويلة المدى. دعونا نتضامن 
جميع��ا وندعو كافة القوى والأط��راف المجتمعية والسياس��ية، طالما لم تتورط 
ف��ي الإرهاب أو العنف أو المس��اعدة عليهم��ا وتلتزم بالس��لمية الكاملة وبغض 
النظ��ر ع��ن مواقفها تأييدا أو رفض��ا لترتيبات الحكم، إلى المش��اركة في تجاوز 
مصر للحظة الخطر الراهنة وظواهرها الس��لبية. دعونا نتضامن جميعا وندعو 
إلى محاس��بة عادلة وناجزة ل��كل من تورط في الإره��اب والعنف أو انتهاكات 
حقوق الإنس��ان، ونش��رع في ذات الآن أبواب المجتمع والسياسة على مشاركة 
الجميع في إطار الس��لمية واحترام القانون والانتصار للوطن ولأمل الناس في 
دولة عادل��ة وديمقراطية ومجتمع متوازن ومتصالح م��ع ذاته. دعونا نتضامن 
جميع��ا لكي نقارب ب��ن المصريات والمصرين وبن صالحه��م العام المتمثل في 
السلم الأهلي والعدل والتنمية المستدامة وضمانات الحقوق والحريات وتكافؤ 
الف��رص، وبمعي��ة كل ذل��ك الحق المق��دس في الحي��اة وفي الوطن ال��ذي نفخر 
بالانتماء إليه. في القلب ألم عام على أوضاع مصر وألم شخصي أقاوم دفعهما 
المس��تمر لي إلى خان��ات اليأس والإحب��اط والعزوف، وأزعم أن ذات المش��اعر 
والهواجس والأفكار تس��يطر، وإن بص��ور مختلفة عل��ى المصريات والمصرين 
جميعا. دعونا نتضامن ونتماسك لنتجاوزها ونعبر بمصر لحظة الراهنة، فهذه 

مسؤولية الجميع«.

تحقيق العدالة الاجتماعية
الشعار الأهم للثورة

ام��ا زميل��ه عمرو خفاج��ي، وفي ع��دد اليوم نفس��ه، فيأخذنا ال��ى موضوع 
الاقتصاد، وكيف ان اس��قاط نظام حكم يتبع��ه بالضرورة اضطراب اقتصادي 
يق��ول:« لا أع��رف لم��اذا ينده��ش الكثيرون، م��ن س��وء الأوض��اع الاقتصادية 
الت��ي صاحبت ث��ورة يناير، رغم أن الجمي��ع يعرف أن أي ث��ورة حقيقية يعقبها 
بالضرورة اضطراب اقتصادي، لس��بب في غاية البس��اطة، وهو انهيار النظام 
الحاك��م، وضرب الاس��تقرار الذي كان حاضن��ا لعمليات الإنت��اج وراعيا للنمو 
الاقتصادي، أما الذي يجب أن نندهش له حقا، في المجال الاقتصادي، فهو عدم 
رغبة كل من ملك زمام الأمور لبعض الوقت، في اتخاذ خطوات جادة نحو البدء 
في تحقيق العدالة الاجتماعية الذي كان الشعار الأهم للثورة، خاصة أن تحقيق 
العدال��ة الاجتماعية سيس��تغرق مدى زمني��ا طويلا، ومبعث الدهش��ة، أن كافة 
أصحاب القرار، يدركون جي��دا مدى الظلم الواقع في توزيع الثروات على فئات 
المجتمع المختلفة، ويكفي أن نشير إلى أنه عشية ثورة كانون الثاني/يناير كانت 
معدلات النمو قد بلغت أقصاها في مصر، إذ ربما كانت قد تجاوزت 7.8٪ وهي 
نس��بة هائلة، لكن ثمار ه��ذا النمو لم تعرف أبدا طريق الفق��راء، بل على العكس 
تماما، ربما كانت أحد أهم أس��باب ازدي��اد معدل الفقر في البلاد، وبالتالي كان 
الظلم الاقتصادي � الاجتماعي أحد أهم عوامل مش��اركة الش��عب الواس��عة في 

احتجاجات يناير 2011، والمضي بها إلى طريق الثورة الشعبية الحقيقية.
ف��ي ذات الوقت، ونح��ن نحاول تقييم الس��نوات الثلاث الماضي��ة، من زوايا 
الاقتصاد والأمان الاجتماعي، نكتش��ف بسهولة أن الأوضاع لم تتدهور كثيرا، 
ومعظمها في حدود الأمان، باس��تثناء أمرين كلاهما يش��كل خطرا حقيقيا على 
الوضع الع��ام، الأمر الأول هو ازدياد معدلات الدي��ن الداخلي إلى درجة تقترب 
م��ن الخطورة، والأم��ر الثاني وهو الأهم، ارتفاع نس��بة البطال��ة لأكثر من ٪13 
وذلك مصدر خطر لس��ببن الأول: ان هذه النسب تزداد بسهولة سنويا بازدياد 
أعداد المنضمن لس��وق العمل ب��دون ان يجدوا وظيفة، والتقديرات تش��ير إلى 
انضمام ما يقرب من 800 ألف ش��ابة وش��اب س��نويا لس��وق العم��ل وهو رقم 
ضخم ويحتاج للكثير من المش��روعات العملاقة لاس��تيعابهم، والس��بب الثاني 
وهو الأخطر، أن نسبة البطالة خادعة إلى حد كبير، فإذا فتشنا عن هذه النسبة 
بن الفئات الش��ابة حتى س��ن الس��ابعة والثلاثن، الذين يمثلون نصف تعداد 
السكان تقريبا، س��نجد ان هذه النسبة تصل إلى 37٪ وفقا لتقديرات الدكتورة 
هالة الس��عيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياس��ية بجامعة القاهرة، وهي 
كما تصفها نس��بة أقرب إلى القنابل الجاه��زة للانفجار في أي لحظة إذا لم يتم 
التعام��ل معها بالجدية اللازم��ة. ورغم كل ذلك، تبقى كاف��ة المقارنات ظالمة بن 
الأوضاع قبل الثورة وبعدها، فليس صحيحا أن الأوضاع كانت عادلة وعظيمة 

لانها لو كانت كذلك ما كانت الثورة قد قامت من الأس��اس، وأيضا كافة الأرقام 
الت��ي يطرحها البع��ض عن اقتصاد ما قبل الثورة لا تحم��ل أي دلالات جادة عن 
مس��توى حياة غالبي��ة المصرين، حيث كانت الأرقام داعمة فقط لفئة هامش��ية 
صغي��رة العدد ف��ى قمة الهرم وتركت بقية الش��عب لا يجد قوت��ه يومه بالفعل، 
وانتش��رت جمعيات البر مثل بن��ك الطعام ومصر الخير، الت��ي إذ تعكس رحمة 
قطاع��ات كبي��رة من أبناء المجتم��ع بالقطاعات المحتاجة، فإنه��ا في ذات الوقت 
تكش��ف عجز الدولة وماكينته��ا الاقتصادية عن تلبي��ة الاحتياجات الإجبارية 
للمواطن��ن، ل��ذا يبقى م��ن غير الإنص��اف إلصاق تهم��ة التده��ور الاقتصادي 
الحاصل الآن بالثورة، فالثورات تصنع الأمل وتغير الواقع الس��يئ.. ومن يريد 

أن يبحث عن الجاني فلديه من الساسة ما يكفى للاشتباه وتوجيه التهم«.

»الأيدي المرتعشة« 
لا تصلح لإدارة الدولة

واخيرا ننتقل الى جريدة »المصريون« وطريق السيس��ي المخيف الى الرئاسة 
الذي يكتب عنه رئيس تحريرها جمال س��لطان قائلا:« دخلنا في الجد، والفريق 
السيس��ي في طريقه لإعلان ترش��حه لرئاس��ة الجمهورية بعد الأنباء المتواترة 
حت��ى ه��ذه اللحظة عن قب��ول المجلس العس��كري لاس��تقالته تمهيدا لترش��حه 
للرئاس��ة، وه��ذا هو الصواب ف��ي وصف ما ح��دث، لأنه لا يوجد ف��ي القانون 
المصري ولا العس��كرية المصرية ش��يء اس��مه »تفويض«، فه��ذا كلام مصاطب 
ولا صل��ة له بالدول��ة الحديثة، هناك قبول للاس��تقالة، لأنها الش��رط القانوني 
لترشحه للرئاسة أو حتى البرلمان، لم تكن الخطوة مفاجئة للكثيرين، لأن غالبية 
التقديرات كانت تذهب إلى أن الفريق السيسي عازم على الترشح، والتسريبات 
الت��ي تم تداوله��ا كش��فت عن أن تولي��ه للمنص��ب كان حلما يداع��ب خياله من 
س��نوات بعيدة، والسيس��ي فيه مس��حة صوفي��ة واضحة، لا تنفي حس��اباته 
الدقيقة والصارمة كقيادة اس��تخباراتية وعس��كرية، وأنا أتحير كثيرا في فهم 
صلة التصوف بالاس��تخبارات لأن هذه التركيبة تكررت في مصر ودول أخرى 
بش��كل لافت، وأعتقد أن هذا الدافع هو الأقوى في إصراره على خوض مغامرة 
رئاسة الجمهورية في تلك الظروف القاسية وشديدة الصعوبة، لأن الحسابات 
السياس��ية والعقلانية بكاملها كانت تس��تدعي منه الإحج��ام وتأجيل الخطوة 
عل��ى الأقل ال��ى الدورة الرئاس��ية الجديدة، ومكان��ه � هو والمؤسس��ة الصلبة � 
وهو يدير الدولة من وراء الكواليس يخفف عنه مس��ؤوليات جس��يمة، ويحمي 
صورته كمنقذ وضامن وحام للدولة، من دون أن يتحمل أي مس��ؤولية شعبية 
أو دستورية عن أي انتكاس��ات سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
غيرها، تلك حس��ابات السياس��ة الحقيقية والمنطقية، ولكن حس��ابات »الحلم« 

هي التي حسمت الأمر ودفعت به إلى هذا المسار المغامر والمحفوف بالمخاطر.
الجموع التي طالبت بترشح الفريق كانت تتحدث بحماسة وانفعال زائد عن 
أن »الأيدي المرتعشة« لا تصلح لإدارة الدولة، وبالتالي لا بد من الإطاحة بأمثال 
عدلي والبب��لاوي والمجيء بالرجل القوي أو »الدكر« حس��ب التعبير الش��عبي 
الممج��وج، ورغ��م أن هذه الأي��دي كانت أياديه ه��و وأجهزته بالمق��ام الأول، أما 
واجهة المستش��ار عدلي أو الدكتور الببلاوي فكانت جهة تنفيذية للسياس��ات 
والإجراءات، الكل يعلم ذلك، ورغم أن الأيدي »المرتعشة« نتج عنها عدة آلاف من 
القتل��ى من المواطنن بالرصاص الحي وبالمدرع��ات والطائرات في احتجاجات 
الش��وارع وعش��رات الآلاف من الجرحى وعش��رات الآلاف م��ن المعتقلن، فإذا 
كان��ت هذه أيدي مرتعش��ة، فه��ل ينتظر المتحمس��ون للفريق أن يقتل خمس��ن 
ألف أو مئة ألف مواطن، حتى يثبت لهم أن يده ليس��ت مرتعش��ة، وهل سيكون 
الفريق السيس��ي تحت ضغط هذه الهلاوس وهو يمارس صلاحياته مباش��رة 
كرئيس مسؤول، وجها لوجه، إذا اندفع في ذلك فسنكون في طريق السيناريو 
الس��وري حتما، وإذا تمس��ك بالعقل السياس��ي والت��وازن فس��وف يتهم بأنه 

صاحب يد مرتعشة وهو ما يجعل مجاذيبه يتآكلون تدريجيا...
هي مغامرة بكل تأكيد، س��واء للسيسي كش��خص، أو للمؤسسة العسكرية 
ككي��ان، أو للوطن كله وهو يحلم بالخروج من هذا الكابوس الذي يعيش فيه من 

3 تموز/يوليو وحتى الآن«. .

مصر مقبلة على شهور حاسمة
ام��ا الكاتب حس��ام فتح��ي فيتنبأ لنا في عدد اليوم نفس��ه م��ن »المصريون« 
بان مصر مقدمة على اش��هر صعبة وحاسمة:« مصر مقبلة على شهور حاسمة 
تحدد مس��تقبل أكبر دولة عربية، وأكبر عدد سكان في المنطقة، وهي بحاجة أن 
»يركز« كل ابنائها المخلصن لانتشالها من كبوتها، وإقالتها من عثرتها، ورسم 
خط��ط انطلاقتها وإعادتها إلى المس��ار الصحي��ح لتعويض م��ا فاتها. وأصبح 
واضح��اً أن هناك قوى داخلية لا يس��تهان به��ا، تؤيدها وتعضده��ا وتؤازرها 
وتمدها بالمال والس��لاح دول غنية، وأنظمة سياس��ية قوية، لا يحقق مصالحها 

أن تتقدم مصر.
والمعرك��ة ب��ن المصرين المخلص��ن وكل ه��ؤلاء تتصاعد حت��ى تحولت إلى 
ح��رب حقيقية في الداخل والخارج، تصل إلى إط��لاق الصواريخ على طائراتنا 
في س��يناء، وتفجير مديري��ة أمن القاه��رة، ومحاولات اغتيال، ث��م انتقلت في 
الخارج مع اختطاف الدبلوماسين المصرين أعضاء بعثتنا في ليبيا ثم الإفراج 
عنهم، وفي خضم عدم الاس��تقرار الداخلي والحرب الدائرة، يحاول البعض ان 
»يجر« مصر الى »معارك جانبية« مع كل القوى التي لا تريد خيرا لمصر لأسباب 
سياسية واقتصادية وربما »نفسية« ايضا تتعلق بمشاكل الاقزام مع العمالقة.. 

او »التاريخ« الذي يثير احقاد من لا تاريخ له، او له تاريخ »اسود« لا يشرف!
المهم ان نتيقظ جيدا لمحاولات التش��تيت التي نتعرض لها، والمعارك الجانبية 
الت��ي يريدون اس��تدراجنا لخوضها في زمان ومكان واس��لوب لا يناس��بنا ولا 
يت��واءم م��ع ظروفنا التي نم��ر بها.. ف��لا تدعو الس��فهاء يفس��دون مجهودات 
الش��باب، أو يش��تتون جهودهم.. ولا تجعلوا دماء الشهداء تذهب هباء بسبب 

صراعات السلطة والسيطرة...«.

تولي رئاسة مصر كان حلما يداعب خيال السيسي من سنوات بعيدة.. وانتشار جمعيات البر يكشف عجز الدولة عن تلبية احتياجات المواطنين

في ذكرى يناير المعارضون توزعوا بين أقسام الشرطة وأقسام الطوارئ في المستشفيات
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

نش��رت صحف امس الاثنن 27 كانون الثاني/يناير خطاب الرئيس المؤقت المستش��ار عدلي منصور الذي اعلن فيه ما كان معروفا، 
وهو تعديل في خريطة المس��تقبل، بإجراء الانتخابات الرئاس��ية أولا، وهو حق أعطاه له الدس��تور الصادر في الثامن عش��ر من الشهر 

الحالي.
وفتح باب الترش��ح في مدة لا تقل عن ش��هر ولا تزيد على ثلاثة اش��هر من تاريخ إقرار الدس��تور، وبشرط ان يأتي أي مرشح بتزكية 
موثقة في الش��هر العقاري من عدد لا يقل عن خمس��ة وعش��رين ألفا من خمس عش��رة محافظة على الأقل، وقد اتصفت كلمة الرئيس 

بالقوة في توعد القائمن بالإرهاب ومحركيه ومن يدعمونهم من الخارج بقوله:
»هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصرين، ولكني اقول لهؤلاء الإرهابين لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم، وأؤكد 
لكم ان إرادة المصرين لن تنكسر، بل ستزداد توحدا وصلابة، والدولة المصرية ومؤسساتها سبق لها ان دحرت الإرهاب في تسعينيات 
القرن الماضي وس��تدحره مجددا باذن من الله تعالى، وس��تجتث الارهاب من جذوره وس��نحارب القائمن عليه بلا هوادة، ولن تأخذنا 
بهم ش��فقة أو رحمة بعد ان تخلوا عن الوطن، وابتعدوا عن صحيح الدين وأي قيم س��ماوية، أو إنس��انية، وأنه لن يتردد في اتخاذ ما 
يلزم من اجراءات استثنائية ان تطلب الأمر ذلك، وليعلم العالم أجمع ومن يدرك حقيقة ما يجري في مصر، ومن لا يدرك، أو يدعي عدم 
الإدراك، اننا سنحافظ على أمن وأمان هذا الوطن ومواطنيه، واننا سنقوم بالاضطلاع بمسؤوليتنا في تحقيق أمن واستقرار هذا البلد 

الطيب«.
كما نش��رت الصحف عن اس��تقبال الفريق أول عبدالفتاح السيسي وباقي قادة الجيش جثامن الشهداء الخمسة الذين سقطت بهم 
الطائرة الهليكوبتر في س��يناء بعد اصابتها بصاروخ س��ام س��بعة، كما تعرض اتوبيس للجيش لهجوم إرهابي آخر واستشهاد ثلاثة، 

وتعهد الجيش والشرطة باستمرار عمليات الملاحقة للإرهابين في كل مكان.
وإلى بعض مما عندنا:
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انشاء دولة فلسطينية مرتبطة بالتاج الهاشمي مصلحة للاردن ولاسرائيل

عندما ترتبط الوحشية بنظام غير مستعد للتنازل عن الحكم فالنتيجة هي تدمير ممنهج لسوريا

المفاوضات بالنسبة للفلسطينيين مرحلة من مراحل النضال ضد ما يسمونه الاحتلال الاسرائيلي

 شالوم يروشالمي
 

■ في نهاية الاسـبوع بدأت مرة اخرى 
تتطايـر التخمينـات والالاعيـب. رئيـس 
الوزراء بنيامـن نتنياهو قال في دافوس 
انـه لا يعتـزم اخـلاء اي مسـتوطنة مـن 
مكانهـا، ولوحظ أنه اهتم بـان يطرح هذا 
القـول العـام والملـزم فقـط بعد ان سُـئل 
عن مسـتقبل غور الاردن تحديـدا. وزراء 
اليمـن فـي الليكـود الموالـن لنتنياهو أو 
أن  يريـدون  الذيـن  الوطنيـن  المتدينـن 
يصدقوا نتنياهو قالوا: »انتصرنا. رئيس 
الـوزراء لـن يحـرك اي مسـتوطنة واذا 
كان هـذا هـو الوضع فهذا يـدل على أنه لا 
يوجد اي تقدم سياسـي بـل ولن يكون إذ 
لا يعقـل ان تكون تسـوية سياسـية دون 
أن تتحرك اي مسـتوطنة مـن مكانها«. يا 

له من جميل.
مـاذا  علـى  انتظـروا،  »انتظـروا، 
الـوزراء  وبخهـم  هكـذا  الحماسـة؟« 
اليمينيون الاكثر شـكا، ممـن لا يصدقون 
اي كلمـة لرئيـس وزرائهـم.  وهنـا ولـد 
التلـوي التالي: نتنياهـو بالاجمال اعلن: 
»انـا لا اعتـزم اخـلاء اي مسـتوطنة مـن 
ولكـن  وصحيـح،  جيـد  هـذا  مكانهـا«. 
نتنياهـو لم يتبرع للسـائلن بـاي جدول 
زمني. بمعنـى أنه يريـد القـول: نتنياهو 
سـيعقد اتفاقا جوهريا مع الفلسـطينين، 
المسـتوطنات سـتخلى بل وستخلى جدا، 
ولكـن ليـس رئيـس الـوزراء هـو الـذي 
سـيخليها. فعلى اي حال، يـدور الحديث 
عـن مسـيرة متدرجة، والـى ان نصل الى 
اخلاء المستوطنات فان نتنياهو لن يكون 

هناك. »هذا لن يحصل في ورديتي« وكأنه 
هكذا يلمح نتنياهو للمهتمن. 

وكان هناك وزراء في الحكومة رأوا في 
تصريحـات نتنياهـو اشـارة ودليلا على 
انه تبنـى نهائيـا مذهب وزيـر الخارجية 
افيغـدور ليبرمـان. إذ ما هـو معنى جملة 
»انا لن اخلي اي مستوطنة؟«. فقد وجدنا 
ان ليبرمان يطلب الا تتحرك المستوطنات 
ملمتر واحد، لا اليهوديـة ولا العربية، بل 
الحـدود وحدها هي التـي تتحرك. بمعنى 
يبنيـان  خارجيتـه  ووزيـر  نتنياهـو  ان 
مـا  واذا  البـلاد،  لتقسـيم  عظمـى  خطـة 
تحفز الليكود وتـرك زعيمه، فان ليبرمان 
سـيقدم لـه البنيـة السياسـية التحتيـة 

البديلة للدفع بخطته الى الامام. 
وحسـب هذه الرياضيات المشوقة فان 
ليبرمـان يتخذ عدة خطـوات لزيادة قوة 
كتلته »اسرائيل بيتنا« في الكنيست وهو 
كفيـل بـان يضع  تحـت تصـرف نتنياهو 
قرابـة عشـرة اعضاء كنيسـت يسـيرون 
معـه الـى مثـل هـذه التسـوية )علامـات 
اسـتفهام علـى اسـتعداد الوزيريـن يئير 
شـمير وعـوزي لنداو فـي الانضمـام الى 
فيجنـد  نفسـه  نتنياهـو  امـا  الخطـوة(. 
الى التسـوية السياسية المشـتركة أربعة 
– خمسـة اعضـاء كنيسـت آخريـن مـن 
الليكود. والاسـماء المذكورة هي تسـاحي 
هنغبي، يوفال شـتاينتس، ليمور لفنات، 
غيـلا جمليئيـل ومتـردد واحـد أو اثنن. 
اعضـاء آخرون في الكنيسـت سيسـرهم 
الانضمام اذا تبن ان الخطوة تنال الزخم 
بن الجمهـور، وكفيلة بان تعطي نتنياهو 
الانتخابـات  فـي  مقعـدا   50 ليبرمـان   –

القادمة. 

الى الامام: وزراء الوسـط – اليسـار، 
ولا سـيما رجال تسيبي لفني في الحكومة 
وفي الكنيسـت، شعروا بالحرج في ضوء 
التصريحات في دافـوس. فقد ضايقهم إذ 
رأوا فـي رفـض نتنياهـو ان يخلـي حتى 
ولو مسـتوطنة واحدة نوعا من التكتيك. 
علـى  يوشـك  نتنياهـو  بـان  وشـرحوا 
ان يتلقـى علـى رأسـه اتفـاق اطـار وزير 
الخارجيـة كيـري وهـو يرفـع المسـتوى 
ويعـد التحفظات. هـذه مسـيرة طبيعية 
فـي المفاوضـات، هكـذا واسـوا أنفسـهم 
رجـال لفنـي، امـا نفتالـي بينيـت، المفعم 
بالـروح القتاليـة، فطـار علـى نفسـه في 
جلسة الحكومة وقال لوزيرة العدل »انها 
تتراكض في العالم فقط وتبرر المقاطعات 

ضد اسرائيل«.
امـا وزيـر كبيـر آخـر )وزير كبيـر من 
ناحيتي فهو وزير فـي المجلس الوزاري(، 
شـاهد الجـدال المتحمس هذا مـن الجانب 
فقال لي ببسـاطة: »لن يحصل اي شـيء. 
فهدفنا هـو تذويب المفاوضـات على مدى 
العـام 2014، على الاقل حتـى الانتخابات 
هـذه  القادمـة.  السـنة  فـي  للكونغـرس 
التكتيـك  هـو  وهـذا  الاسـتراتيجية  هـي 
ايضـا. الكل يعـرف بانه بعـد الانتخابات 
للكونغرس، فـي منتصف الولاية الثانية، 
يصبـح الرئيس اوزة عرجـاء. اذا لم تكن 
الانتخابـات جيدة من ناحية اوباما، فانه 
سيكون ايضا اوزة مقطوعة الساق«. وانا 
الصغيـر، بعد مسـيرة ذاتيـة من الفحص 
والنظر، اميل الى ان اشتري هذه الرواية 

السياسية. 
 

معاريف 2014/1/27

 اسحق ليئور
 

■ في نطاق المشروع الاستعماري – دفع الأقلية العربية 
الى الخارج وتعريف اليهود الشرقين من جديد باستعمال 
القـوة – لم تُطـق دولة اسـرائيل الشـابة الليبراليـة. فقد 
طلـب المجموع الذي احتل ما كان يُعـرف بأنه ارض جرداء 
طلب السـير معـه باسـم الدولة. فسـار الاشـتراكيون في 
مقدمة المسيرة التي شـملت حكما عسكريا ايضا ومصادرة 
اراض واماكـن سـكن مؤقتـة ومـدن تطويـر وأناشـيد بن 
أظهر الجمهور. ومهد اليسـار الصهيوني للمظالم مستعينا 
بالـروح العامـة الجماعيـة. هـذا الى أن هذا اليسـار قسـم 
العمـل منـذ ثلاثينيـات القرن الماضـي بحيث يسـير فريق 
والحـق أمامهم ويسـير آخر وفي أيديهـم العصي أو طائرة 
اف16. ولـم يكـن لليبرالية وجـود ولهذا اكتفـت بالعداوة 
لدولة الرفاه وبشعور وطني مصدره مركز اوروبا. ومثلت 
الطبقة الوسـطى لكنها لم تنشـيء تراثا انسانيا، وهُدمت 
فـي أمعـاء اليمـن الـى أن بُعثت حيـة بـن أذرع لبيد الأب 

والابن.
هذا هو السياق الذي ينبغي أن نقرأ فيه عظمة )وفشل( 
شـولاميت الونـي الزعيمـة القويـة الحضـور التـي عملت 
وتحدثت بصورة ديمقراطية الى النشطاء معها واشتغلت 
بالسياسـة وصدعـت بالحقيقـة وعلمـت مـا هـو انتصاب 
القامة النسائية والانسـانية. فقد انشأت الوني الليبرالية 
الانسـانية حزبا فـي مطلع سـبعينيات القـرن الماضي عن 
اعتقاد )سـاذج( أن وثيقة الاسـتقلال كافية بصفة برنامج 

حزب.  
وكانـت العقدة الاسـتعمارية عميقة جدا انشـأت يمينا 
شـديد الوطـأة. فجنـدت القـوات لليبرالية الانسـانية من 
اليسار الاسرائيلي: من ذوات التصور النسائي، ومعارضي 
المتدينن، وكارهي الهسـتدروت و/ أو الشـيوعية، وقدماء 
مكافحة الحكم العسـكري، ومعارضـي الاعتقالات الادارية 
ومصادرة الاراضي. وقد وجدوا القاسم المشترك السياسي 
والاخلاقي في النضال من اجل السـلام. وفضلوا بعد ذلك، 
وكان ذلك كارثة علـى ميرتس، أن يروا مكافحة الحريدين 

ولا سيما شاس، قاسما مشتركا ذا شعبية.
لا يمكـن أن نتفهـم عظمـة الونـي ونجاحهـا فـي بنـاء 

حـزب جمعـت فيه ما شـذ عن الغـول الاسـتعماري، اذا لم 
نقـرأ كلامهـا وافعالها وبن يديهمـا المكان والزمـان اللذان 
جـاءت منهمـا والاماكن التـي اتجهـت اليها مخالفـة أبناء 
جيلها ومن سـبقوها. ونقـول من اجل المقارنة إن اشـعياء 
ليفوفيتـش علم آنذاك أنه لن ينشـيء حزبا وفضل وبحق 
أن يكون مرشـد الجيل. واعتقدت الوني وبحق أنه يُحتاج 
الى حزب سياسـي، وبرغـم الفروق والعـداوة بينهما فان 
هذه واحدة من المقارنات المناسـبة بن هذين العظيمن في 
السـنوات التـي تلت الاحتلال. لـم يكن الامر سـهلا عليها، 
فحينمـا نشـبت حـرب لبنـان فـي 1982 مثـلا، لـم يصوت 
حزبهـا حاجبا الثقة عـن الحكومة وهو حجـب الثقة الذي 
تقدمـت بـه الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام الوحيـدة. لكن 
حينما أنشـئت في ذلك الاسبوع »لجنة معارضة الحرب في 
لبنـان«، أمرت حزبها بأن ينقل اليهـا مبلغا جليلا. وحينما 
نشـب الجـدل فـي ميرتس فـي رفـض الخدمة العسـكرية، 
أيـدت رافضي الخدمـة. وقد صنفها خصـوم قيادتها آنذاك 
بأنها »يسـارية متطرفة« ووجدت نفسـها مـرة بعد اخرى 
بن السياسـة التقليدية – وهـي اظهار المرونة والتأثير من 
الداخل والمشاركة في طرد 300 من رجال حماس الى لبنان 

ايضا – وبن مقاومة صارخة للظلم.
لـم يعـرف التلفاز كيـف يواجه مـوت الوني، وليسـت 
هـذه أول مـرة يجعـل فيهـا التناقض الحـداد صعبـا على 
مذيعـي الترفيه. ينبغي أن نتذكر موت اسـحق بن اهارون 
)2006( وهو تجسـيد للتناقضات التي وجودنا نتيجة لها، 
كـي نـدرك مبلغ تصعيب الونـي – وهي بعيـدة جدا عنه – 
علـى صناعـة المضغ والبلـع. يمكن أن نفسـر عظمتها ايضا 
بالتناقضـات التـي عملت فيها وبنشـاط موقفهـا المعارض 
ايضا. فحينما انتقض اليسـار في أكثره مع بدء الانتفاضة 
الثانيـة وعزلها عن قيادة حزبها اولئك اليسـاريون الذين 
جمعتهم، بقيت في الجانب اليسـاري مع من تخرجوا على 
يدهـا من »بتسـيلم« ومن المنظمـات التي ظل يشـتعل فيها 
ما فهمته ونمته باعتباره يسـارا ليبراليـا. وقد اتجهت من 
البداية الى غير المضمون فانشأت حركة سياسية من العدم 
ولم تخدع نفسها ولم تطمس على التناقضات التي سيّرت 
حركتها فيها. إن منظرنا الطبيعي يتغير لأن اشجارا كبيرة 

تقتلع منه. فكيف يمكن ألا نحد؟.

هآرتس 2014/1/27

»خيانة الوعد«

»شولا« في قلب الدولة

نداف شرغاي
 

■ قفـز توفيق وخـرج الثعبان مـن الكيس: فقد 
أوجـد توفيـق الطيـراوي، وهـو مسـاعد للارهاب 
سـابق، كان في سـنوات الانتفاضة الثانية يترأس 
جهاز الاستخبارات الفلسـطيني، وهو يعمل اليوم 
المستشـار الامني لرئيس السـلطة أبو مازن، أوجد 
فـي نهاية الاسـبوع من جديـد مصطلـح التفاوض 

وعرفه بأنه »نوع من المقاومة«.
 وقد أشـرب الطيراوي النفوس أن التفاوض أو 
»المقاومـة« بلغته سـيكون من الضـروري أن يعزز 
من الميدان بالسـلاح بمقاومة شعبية أو بكل طريقة 

اخرى.
لـو كان الحديـث عن الطيراوي فقـط لقلنا ليكن 
لأن هـذا الشـخص الـذي عرفتـه اسـرائيل بأنـه 
المطلوب الاول في فترة حصار المقاطعة في رام الله 
وحصل بعـد ذلك على »غفران« عوض تعاون امني 
مـع اسـرائيل، »شـخص حالته« رئيس »الشـباك« 
السابق يوفال ديسكن، بأنه »مريض نفسي وقاس 
وخطيـر ومرشـحا لتغييـرات متطرفـة فـي حالته 
النفسـية« )تقريـر موقـع »ويكيليكـس« عـن لقـاء 
ديسـكن مـع سـفير الولايـات المتحدة السـابق في 

اسرائيل ريتشارد جونز في حزيران 2007(.
بيـد أن الطيـراوي ليـس وحده، ففـي فتح التي 
يُعتبـر الطيـراوي مـن كبـار قادتهـا وفـي حمـاس 
وسـيلة  المسـلح«  و«الكفـاح  الارهـاب  أن  يـرون 
مشـروعة يؤتي الجمـع بينهـا وبن الدبلوماسـية 
نتائـج ممتـازة. وقـد سـمى كبـار مسـؤولي جهاز 
الاسـتخبارات عندنـا هذه الطريقة باسـم »يحصد 
ويزرع«، يزرع بالارهاب ويحصد بالتفاوض وهكذا 

دواليك، والامثلة على ذلك كثيرة تمتد في فترة تبلغ 
نصف يوبيل منذ كانت الانتفاضة الاولى الى ايامنا 
هذه. بل تحدث أبو مـازن في الماضي عن »التوقيت 
والفائدة فـي أنـواع المقاومة المختلفـة«، وبيّن أحد 
وزرائه أن اوسـلو لم تكن سـوى المسـتنبت القوي 
الناجع للمقاومة الفلسطينية وأنه »ما كانت لتنشأ 
مقاومـة دون اوسـلو« )توثيـق ذلـك بفضـل موقع 

»نظرة على الاعلام الفلسطيني«(.     
كان ذيـاب اللـوغ عضو مجلس الثـورة في فتح 
أصـرح الجميـع إذ قـال: »تعلمنـا فـي النضـال أنه 
توجد مرحلة زرع وفلاحة للارض. فالبندقية تزرع 

والنضال الدبلوماسي يحصد«.
إن هذه التصريحات مدمجة في مجموع النضال 
الفلسـطيني كالرمـل علـى سـاحل غـزة، ويعرض 
الطيـراوي علينـا الآن أن نسـتعد لجولـة »يـزرع 

ويحصد« اخرى. 
إن وزيـر الدفـاع موشـيه يعلون ليـس محتاجا 
الـى الطيـراوي كـي يـدرك الى أيـن تتجـه الامور، 
فعنده مصـادر معلومات وتقديـر خاصة، لكن ربما 
يحسن أن يُشـرك فيها ايضا وزراء خارجية الدول 
الاوروبيـة والولايـات المتحدة. لأنه مـا زال يجري 
حتى اليوم، حتى عندنا، الجدل السـاذج في سؤال 
لمـاذا نشـبت الانتفاضـة الثانيـة، هـل كانـت ثمرة 
تخطيط سـابق كما ثبت أم كانت احتجاجا شـعبيا 
عفويا لشـعب كان يئن تحت الاحتلال والاضطهاد، 

اشتعلت لتصبح حريقا كبيرا؟
 ويحسـن على كل حال أن نكتـب أمامنا تصريح 
بعيـون  يتوقـع  فيمـا  ننظـر  وأن  هـذا  الطيـراوي 

مفتوحة دون أوهام.
 

اسرائيل اليوم 2014/1/27

 رؤوبن بدهتسور
 

لـلاردن  المفاجئـة  الـوزراء  رئيـس  زيـارة  إن   ■
قبل اسـبوع ونصف تشـهد علـى الأهمية التـي يوليها 
نتنياهو لدور المملكة الهاشمية في الدفع قدما بالمسيرة 
السياسية، وبخاصة الدور الذي سيؤديه في المستقبل 

اذا ما نشأت الدولة الفلسطينية وحينما تنشأ.
إن مضمون احاديث نتنياهو مع ملك الاردن لم يتم 
تسـريبه، لكـن يمكن أن نعـرف مواقف الملـك وخططه 
الاسـتراتيجية من احاديث ليست للنشر مع اشخاص 
اردنيـن كبـار عدد منهـم ذوو صلـة مباشـرة بالقصر 

الملكي.
إن أهـم رسـالة تظهرهـا الاحاديـث مـع الاردنيـن 
هـي تقديرهـم أن مـن الضـروري التوصل الـى اتفاق 
اسـرائيلي فلسـطيني يفضـي الـى انهاء الصـراع لأن 
هـذا الاتفاق لن يُمكن الاردن فقط من تحسـن علاقاته 
باسرائيل في الصعيد المعلن بل ستكون له آثار بعيدة 
المـدى على علاقات اسـرائيل بـدول المنطقـة الاخرى. 
»يجب أن تفهموا أن القوى التقدمية في العالم العربي 
التي تؤيد انشاء علاقات ظاهرة باسرائيل لا تستطيع 
أن تمـد يدهـا اليكم مـا لم تُحل المشـكلة الفلسـطينية. 
والـى ذلـك يجـب أن تكـون هـذه ايضـا هـي المصلحة 
سـيطرة  لصـد  الوحيـدة  السـبيل  لأن  الاسـرائيلية 
الحركات الاسـلامية على الضفة الغربية هي اتفاق مع 

الفلسطينين«.
يرسل الاردنيون رسالة مهمة ذات آثار استراتيجية 
بعيدة المدى بتناولهم لمستقبل المملكة بعد انشاء دولة 
فلسـطينية. ويؤكـدون قائلن نحن متنبهـون الى أنه 
من المشـكوك فيه أن يكون لدولة فلسطينية في الضفة 
الغربيـة وغـزة حـق فـي البقـاء زمنـا طويـلا. ولهذا 
سـتكون الخطـوة التاليـة انشـاء اتحـاد كونفدرالـي 
اردني فلسـطيني. ومن المعلـوم أن هذا هو موقف الملك 
عبد الله ايضا الذي يحذر من تأييده علنا لكنه لا يتبرأ 

منه.
تنـاول هـذه القضيـة الملـك فـي خطبـة خطبها في 
حزيران في السنة الماضية، في مراسم توزيع شهادات 
فـي جامعة مؤتـة. وأكد عبد اللـه قائلا: »لـن يثار هذا 

الموضـوع على الطاولة الى أن تنشـأ دولة فلسـطينية 
مسـتقلة«. وأشار الى أن الاتحاد الكونفدرالي سيكون 

هو الحل الصحيح والمناسب حينما يحن الوقت.
وقد أرسل الملك في الماضي الى اسرائيل سرا مندوبن 
اردنين كبارا عرضـوا فكرة الاتحاد الكونفدرالي على 
ساسـة اسـرائيلين. ويقول المفوضـون الاردنيون إن 
انشـاء الدولة الفلسطينية سـيضع حدا لذلك التوجه 
الـذي ما زال يوجد له انصار في اسـرائيل والذي يرى 

أن »الاردن هو فلسطن«.
إن الاردن هو عمق اسـرائيل الاسـتراتيجي، يقول 
الاردنـي  والجيـش  الكبـار.  الاردنيـون  المفوضـون 
المنتشـر على طول نهر الاردن في جانبه الشرقي يمنح 
اسـرائيل الأمن أكثر ممـا تمنحها الأمن قـوة من حلف 
شـمال الاطلسي توضع في غور الاردن. وليس للاردن 
على كل حال أية نية أن ينشر قواته في الجانب الغربي 
من نهر الاردن. ولا يعارض الاردنيون أن توضع قوات 

من الجيش الاسرائيلي في الغور فترة ما.
ويقولون: يجب أن تفهموا في اسـرائيل أن الوضع 
الاقتصادي والسياسـي في الاردن مضعضع وذلك في 
الاساس بسبب أمواج اللاجئن الذين يغرقون الدولة 
في العقديـن الاخيرين. فاليوم يوجد فـي الاردن أكثر 
مـن 200 ألـف لاجيء من العـراق، ونحو مـن 200 ألف 
فلسـطيني هربـوا مـن الكويـت ونحـو مـن 600 ألـف 
لاجـيء سـوري. وينبغـي أن نضيـف اليهـم مهاجري 
العمل في مصر الذين تقدر السـفارة المصرية في عمان 

عددهم بـ 800 ألف.
إن وضـع الاردن الاقتصـادي سيتحسـن جدا على 
إثـر انشـاء الدولـة الفلسـطينية والاتحـاد الفدرالـي 
بعدها، ومن اسـباب ذلك التعـاون الاقتصادي الظاهر 
الذي سـيصبح ممكنا مع اسرائيل. سيمكن مثلا انتقال 
السـلع مـن اوروبا عن طريـق ميناء حيفـا الى الاردن 
ومـن هنـاك الـى دول الخليج والسـعودية وسـتزهر 
السـياحة في المنطقة كلها. ينبغـي أن نفرض أن يكون 
نتنياهو سمع هذه الرسائل في زيارته الاخيرة لعمان. 
ويجب أن نأمل أن يساعده ذلك في طريقه الى التوقيع 

على الاتفاق مع أبو مازن.
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يزرعون بالارهاب ويحصدون بالتفاوض

كونفدرالية فلسطينية مع الاردن!

 شمعون شيفر

■ لـي صديـق فلسـطيني يسـكن فـي قريـة 
العيسوية، في المنحدر الشرقي لجبل المشارف. 

في كل مرة يُنشـر فيها نبأ عـن اقتراحات تثار 
في اطار التفاوض بشـأن احتمال تقسيم القدس 
وانشاء عاصمة فلسـطن في شرق المدينة، يقرع 
هاتفي ويسـأل ذاهـلا: أهذا صحيـح، هل نعيش 
تحت سيادة فلسطينية دون تأمن وطني ودون 

تأمن صحي؟
 ويقـول في جـزم: لن نوافق علـى العيش في 

»ديمقراطية فلسطينية«.
 وأسـارع أنا الـى طمأنته قائـلا: لا تقلق، هذه 

فكرة سخيفة اخرى لن تنضج لتصبح شيئا.
الذيـن  الاسـرائيلين  علـى  ايضـا  أقتـرح 
استوطنوا خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة في 
يهودا والسامرة أن يطمئنوا. فان فكرة أن يبقوا 
تحت حكم فلسـطيني في اطار التسـوية الدائمة 
ليسـت أقـل هذيانـا من فكـرة أن توافـق حكومة 

اسرائيلية على تقسيم القدس.
يُبينـون حـول رئيس الـوزراء أن نتنياهو قد 
عرض في الماضي أن تبقى مستوطنات مفرقة في 

مجال سيادة الدولة الفلسطينية.
 فـاذا لم يرد المسـتوطنون ذلك كما يُبن أناس 
نتنياهو فانهم يستطيعون المغادرة والاستيطان 

في الكتل الاستيطانية. 
وهـذا ما قصـد اليـه نتنياهـو حينما قـال في 
نهاية الاسـبوع في دافوس إنه لا ينوي أن يخلي 

اسرائيليا واحدا ولا مستوطنة واحدة ايضا.

 هل يبدو هذا منطقيا؟ انه هزلي في الاساس.
 لنبـدأ بأن الفلسـطينين قد قالـوا في الماضي 
انه لن تبقى أي مسـتوطنة قائمـة على حالها في 
فلسـطن، أو بعبارة اخرى انهم يقولون سـلبتم 
مـا يكفـي مـن اراضينـا وفـي كل اتفاق سـتخلى 
المستوطنات جميعا. ويحاول نتنياهو من جهته 
أن يحشـر المسـتوطنن فـي الركـن وأن يتحدى 
الجانب الفلسـطيني باعلان انه سيجيب بـ »لا« 

بصورة مطلقة.
ومن اجل الحقيقة نقول انه اذا كان يوجد أصلا 
احتمـال للتسـوية فانـه يوجب اجلاء عشـرات 
ببـال  يخطـر  لا  شـيء  وهـو  المسـتوطنن  آلاف 
نتنياهو بسـبب تصوره العام وبسبب الدروس 
التي تم تعلمها من اخلاء المسـتوطنات من غوش 
قطيف وخشـية حـرب اهلية بن الاسـرائيلين. 
وقد استطاعت الاشارت الخفية التي صدرت عن 
ديوان رئيس الوزراء أن تؤجج النار بن شركاء 

نتنياهو في الحكومة وبن اعضاء حزبه.
الخارجيـة  وزيـر  قضـى  كلمـا  انـه  ويتبـن 
الامريكي كيري سـاعات اكثر مع نتنياهو، أخرج 
رئيس الـوزراء من كمه افـكارا كانت قد صدئت. 
وسـيحتاج نتنياهـو فـي نهايـة المطـاف الى أن 
يقـوم علنا ويعبـر عن موقف وعن خطة متسـقة 
واضحـة ذات منطـق داخلـي. ويمكـن فـي هـذه 
الاثناء أن نقتبس ما جاء في أنشودة »باقون في 
البيت«. لا أحد سيُخلى، لا صديقي من العيسوية 
ولا المستوطنن من يتسهار ولا نفتالي بينيت من 

وزارة الاقتصاد.

يديعوت 2014/1/27

 ايزي لبلار
 

زعـران  ينفذهـا  التـي  الثمـن«  »شـارة  جرائـم  إن   ■
وعنصريـون يهـود فـي اوقـات متقاربـة وفشـلنا فـي ضبط 
منفذيها فضيحة مسـتمرة. بدأت تلـك الاعمال في 2005 حينما 
اسـتعمل المسـتوطنون العنـف ردا على ألمهم ويأسـهم اللذين 
نبعـا من اقتلاعهـم بالقوة في اثناء الانفصـال. وأخذت تزداد 
الامـور شـدة منذ ذلـك الحن، فالـذي بـدأ باعمال انتقـام قام 
بها افـراد ردا على هجمات ارهابيـة وتخريبية من قبل العرب 
تطـور ليصبـح عمليـة رد على اخلائهـم وعلى هـدم الحكومة 

لبؤر استيطانية غير قانونية.
إن اعمـال العنف والتدنيس غير المنضبطة هذه هي جرائم 
حرب بصورة قاطعة. ويوجه العنف في الاساس على مسلمن 
لكنه وجه في الماضي ايضا على مسـيحين وهو يشـمل اعمال 
زعرنة موجهة على افراد وحرقا وتدنيسـا لمسـاجد وكنائس، 
ورشـقا بالحجارة واقتلاع اشـجار واحراقهـا واحراق حقول 

ودخول قرى فلسطينية.
ليست تلك عمليات نشـطاء قومين يهود. فالزعران الذين 
ينفذونها يشاركون القوزاق في ايام اعمال التنكيل خصائص 
اكثـر مـن اسـرائيلين ذوي شـعور وطنـي. وإن الاقنعة التي 
يضعونهـا علـى وجوههـم احيانـا تسـتثير التذكيـر بجماعة 
الكـوك كلوكس كلان. ويُذكر سـلوكهم بمعاداة السـامية التي 
أفضـت الى اعمال التنكيـل بآبائهم في الجاليـات، وقد وصف 

وزير الدفاع يعلون اعمالهم بأنها »ارهاب«.
إن هـذه الاعمـال تجلب النفع الى اصحـاب الدعاية العرب 
الذين يتعاونون في فرح مع جهات »حقوق الانسان« المعادية 
لاسـرائيل لانتـاج اوصـاف فنتازيـا ومبالغات هوجـاء لهذه 
الاعمـال. بـل يبلغ ذلك الـى اختلاق هجمات توجـه عليهم هم 
أنفسـهم. ومن حسـن الحظ أنه لم تسجل الى الآن ضحايا من 
البشـر. لكن اذا اسـتمر هؤلاء الاوغاد على نهجهم فسـنواجه 

في المستقبل كوارث أكبر.
 وقد كانت المواجهة بن مسـتوطنن من بؤرة ايش كودش 
الاسـتيطانية وفلسـطينين مـن قريـة قصـرة الفلسـطينية، 

بمثابة دعوة الى الاستيقاظ.
إن الكثـرة المطلقـة مـن المسـتوطنن مواطنـون يحافظون 
علـى القانون. وتشـتغل مجموعة هامشـية ضئيلـة فقط بهذا 
السلوك المخيف. لكن حركة الاستيطان مجبرة على أن تتحمل 

مسـؤولية جماعيـة. ففي وقت ينـدد فيه قادتهـا وحاخاموها 
بهـذه الجرائـم، يفعـل كثيرون ذلـك دون غضـب أو دون قوة 
عاطفيـة حقيقية. وأهـم من ذلك انه يوجد مـن لا يحصون من 
المسـتوطنن الذيـن يعلمـون بالجرائـم التـي تنفـذ، لكنهم لا 

يتدخلون فيما يجري.
فشـل حاخامـون قوميون معينـون – ومنهـم اولئك الذين 
يعارضـون العـدوان على القانون – فشـلوا فـي خلق محيط 
يبطـل التوجـه الـى كراهيـة الاجانـب. ولا يـدرك حاخامون 
كثيرون يعوزهم العلم بالشؤون الدنيوية مقدار الضرر الذي 
تسـببه اقوال تشـبه العـرب بالعمالقة من أعداء اسـرائيل أو 
تتهـم قادة الحكومة بالعدوان على الشـريعة اليهودية حينما 
يعارضـون توسـيع المسـتوطنات. وتشـجع هـذه التوجهات 
الشـباب الذين يسـهل أن يؤثـر فيهم اعتقاد أن التـوراة تؤيد 
حقهـم في النضال عمـا يبدو في نظرهـم ارادة الله، وتُرخص 

لهم في تجاهل قوانن الدولة واستعمال العنف.
ليـس مـن الكافـي أن ينـدد الحاخامـون بهذا السـلوك بل 
عليهـم أن يبينوا لطلابهم أن التوراة تأمرنا بأن نتصرف وفق 
قوانن الدولة، وأن عدل الافراد وعنفهم عدوان على الشريعة 
اليهوديـة لا يقل عن تدنيس حرمة السـبت أو الطعام الحلال. 
وعليهم أن يربوهم على الجوانب الانسـانية في التوراة التي 

تملي العدل والاحترام للاقليات ولكل البشر.
محاطـة  معزولـة  مسـتوطنات  فـي  عائـلات  علـى  يجـب 
بالعـداوة أن تحذر أبلغ الحذر كي لا يُسـمم اولادها بالكراهية 
المحيطـة بهـم. كان الدكتور يوسـف بـورغ الراحـل، وهو من 
اكبـر قـادة الصهيونية المتدينـة، يشـاركني ذات يوم الخوف 
الذي يلتهمه من الداخل المتعلق بالشـباب الذين يسكنون في 
المستوطنات ويحيط بهم جموع من العرب الكثيري الكراهية. 
وتنبـأ بصـورة نبوية تقريبا بـأن هذه الكراهية المسـمومة قد 

تضر ضررا شديدا باولئك الذين يعيشون حولها.
ينبغي أن تُسـتعمل عقوبـة اجتماعية وماديـة مطلوبة في 
مواجهة الاعشـاب الضارة الى أن يدركوا أنه يتوقع مع حقيقة 
أنهـم سـيضطرون الـى مواجهة عقوبـات جنائيـة، يتوقع أن 
تلفظهـم جماعاتهـم الى أن يكفـوا عن افعالهم. لـم يكن الرواد 
المسـتوطنات  بنـوا  الذيـن  المثاليـون  المتدينـون  الصهاينـة 
والكيبوتسـات يتخيلـون أن يصبـح أبناؤهم وأبنـاء أبنائهم 
زعران أعداءا للثقافة، تعوزهم الاخلاق، وهم قُساة. واذا كان 

الشب

 اسرائيل اليوم 2014/1/27

باقون في مستوطناتنا

»شارة الثمن«: نبذ الأقلية

 تسفي برئيل
 

■ طُلـب مـن منظمي مؤتمر جنيـف الثاني 
ان يجـدوا قاعـة لهـا مدخلان منفصـلان، كي 
يتمكن وقد النظام السـوري ووفـد المعارضة 
مـن الدخـول دون أن ينشـب لا سـمح اللـه 
اتصال جسـدي بينهما. وبالفعل، فلم يحصل 

اي اتصال جسدي – لا مصافحة ولا تحية.
اللقاء الثلاثي الذي أداره الوسـيط القديم 
عـن الامم المتحـدة، الاخضـر الابراهيمي كان 
ينبغـي ان يتـم يـوم الجمعة، ولكـن خلافات 
علـى الاجراءات وعلى جـدول الاعمال أجلته 
الـى السـبت. وفـي ذات الجلسـة الاولـى لم 
يصـل الطرفـان الـى بحـث جوهـري. والقى 
الابراهيمـي امـام الوفديـن خطـاب تشـجيع 
وتـأكل البحث الجوهـري الى السـبت. وبن 
الجلسـتن لـم يوفـر اي مـن الطرفـن النقـد 
واللـذع للطرف الاخر. وللحظة حام ايضا في 
الهـواء تهديد وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم لمغـادرة المؤتمـر اذا لم يتحقـق توافق 

على الامور الاجرائية في المباحثات. 
ورغم ذلك، فان هذا هو المؤتمر الهام الاول 
الـذي يجلس فيـه جنبا الـى جنـب الطرفان 
المتخاصمان، اللـذان يفترض ان يتوصلا الى 
اتفاق مـا على وقف القتال وبدء مسـيرة نقل 
السـلطة. وكل طرف يأتي مشحونا بشحنات 
الكراهيـة والمقـت تجـاه الطرف الاخـر، وكل 
طـرف لا يـزال مقتنعـا بانه يمكنـه أن يتغلب 
علـى الطـرف الاخـر بواسـطة العنـف. مهمة 
الابراهيمـي تشـبه حياكـة نسـيج حسـاس 

باسلاك شائكة.
أمـا المـداولات الجوهريـة فسـتجري هـذا 
الاسـبوع على مسـتوين. في القسـم  العملي 
الفوري، التطلع هـو للوصول الى وقف للنار 
والموافقة على فتح قناة للمساعدة الانسانية 
على الاقل للمحاصرين في مركز مدينة حمص. 
ولكـن هنـا ايضـا توجـد هـوة بـن الطرفن. 
فالنظـام يطلـب ان تتضمن المسـاعدات وقف 

للعنف – اي وقف النار من جانب ميليشـيات 
المعارضة، والنقاش في الارهاب. اما المعارضة 
بالمقابل، فتطالب بالبحث بالتوازي سواء في 
الخطوات الانسـانية ام في نقل الحكم واقامة 

حكومة مؤقتة. 
كما سيسعى الابراهيمي الى تحقيق اتفاق 
على خطوات لبناء الثقة تمهد الاجواء للبحث 
في المسـائل الاساسـية، وعلـى رأسـها اقامة 
حكومة انتقالية. وهنا بالذات قد يقع الانفجار 
بسبب الخلافات بن صفوف المعارضة. فاحد 
المجلـس  المعارضـة،  فـي  الكبـرى  الاطـراف 
الوطني، انسـحب من اطار الائتلاف الوطني 
قبـل المؤتمـر. وعلـل المجلـس خطوتـه في أن 
مجرد المشاركة في المؤتمر بينما لا يزال الاسد 
يسـيطر يتعـارض والمبادىء التـي يقاتل في 

سبيلها السوريون.
وحتـى بـن المندوبـن الذين وصلـوا الى 
المؤتمـر لا يوجد توافـق على جـدول الاعمال 
وعلى شكل ادارة المفاوضات. ويبدو ان زعيم 
المعارضـة، احمـد الجربـا مسـتعد لان يبحث 
فـي اقامـة حكومـة انتقاليـة شـرط أن تكون 
هـذه ذات صلاحيات حقيقية وبالاسـاس الا 
يكون الاسد جزء منها أو يؤثر عليها. ويعتمد 
الجربـا على موقـف الولايـات المتحـدة التي 
اوضـت بانه لن يكون للاسـد مكان في الحكم 

الانتقالي. 
 ومـن الجهة الاخرى سـتصر سـوريا على 
الا تكون اي شـروط مسـبقة لاقامـة الحكومة 
المؤقتـة وان »الشـعب يقـرر« مكانـة الاسـد. 
بمعنـى انه حتـى الانتخابات التي سـتجرى 
اذا ما جرت سـيواصل الاسـد كونه الرئيس، 
كما أن مسألة تنافسـه للانتخابات القادمة لا 
ينبغي ان تكون جزء من المباحثات. ويسـتند 
موقف سـوريا الى تأييد روسـيا وايران رغم 
أن الدولتـن أعلنتـا بانهمـا غيـر ملتزمتـان 

بزعيم ما بل بـ »ارادة الشعب السوري«.
واتفـق الطرفان علـى اللقاء على اسـاس 
مبـادىء جنيـف 1 فـي حزيـران 2012. ولكن 
الصعوبـة الكبرى تكمن في التفسـيرات لتلك 

المبـادىء. فلـم يقـل اي منهـا انه يجـب عزل 
الاسـد بـل يجـب اقامـة حكومـة مؤقتـة ذات 
صلاحيات. وتفسـر واشـنطن بند نقل الحكم 
بانه يسـتوجب رحيل الاسد. اما روسيا التي 
تركـت يـوم الخميس المؤتمر فتعتقـد بان هذا 

تفسير خاطيء.
هـو  التفسـيرين  أي  مهمـا  ليـس  عمليـا، 
الخصمـن  الطرفـن  لان  وذلـك  الصحيـح 
يتوجـب ان يتفقـا او لا يتفقـا علـى تفسـير 
مقبـول يتيح التقـدم في المحادثـات او يؤدي 
الـى انهيارهـا. ويبـدو فـي هـذه المرحلـة ان 
تطلع الابراهيمي للوصول الى اتفاق في هذه 
المسألة الجوهرية حتى نهاية الاسبوع القادم 
بعيد عن الواقعيـة. ولكن حتى في الخطوات 
الاولية التي يرغب في تحقيقها توجد عراقيل 
كثيـرة علـى الارض. فالمعارضة تدعـي بانها 
تحققـت موافقة الميليشـيات المقاتلـة في اطار 
الجيش السـوري الحر للاسـتجابة لكل طلب 
يتحقق في موضـوع وقف اطلاق النار. ولكن 
الـى جانب هذه الميليشـيات تعمل منظمات لا 
تنسـق مواقفهـا مع الجيـش السـوري الحر، 
وبالاسـاس لا يوجد اي تأكيد على ان نشطاء 
القاعدة سـيلتزمون بهـذه الاتفاقات. وفضلا 
عن ذلك فـان الجيش السـوري الحر لم يؤكد 
بعـد علنـا موافقته. ومـن جهة اخـرى، يمكن 
لجيـش النظام ان يضمن طاعـة قواته، ولكن 
لا ضمانـة الا يواصل القادة في الميدان اطلاق 

النار بمبادرتهم. 
وأخيـرا فـان نتائج المؤتمـر متعلقـة بقدر 
وواشـنطن،  روسـيا  بـن  بالتعـاون  كبيـر 
وبينهما وبن السعودية، قطر وايران – التي 
كلها مشـاركة في الدعم، التمويل والتسـليح 
مصالـح  لجميعهـا  المتخاصمـن.  للطرفـن 
خاصة بها في سـوريا وكذا بالنسـبة لمكانتها 
في الشـرق الاوسـط. بوسـعها على الاقل ان 
تهـدد وتضغط علـى الطرفـن للوصـول الى 
اتفاقات، ولكنها لا يمكنها ان تقرر بدلا منهما.

 
 هآرتس 2014/1/27

 عاموس غلبوعحلول المسألة السورية لا تزال بعيدة!
 

■ ذات يوم عندما كنت مستشارا لرئيس الوزراء 
للشـؤون العربيـة، وصـل الـى مكتبـي رجـل طويل 
القامـة، مشـطب الوجـه، بيديـن ترتعـدان وبعـن 
واحدة. »اسمي كذا وكذا«، قال. »كنت في سجن تدمر 
فـي وقت المذبحة الكبرى في 1980. نجوت، وأريد ان 

تسمع قصتي«. سمعت والذكريات غمرتني. 
فـي أحـد الايـام، فـي ظلمـة الليـل، انزلـت قـوة 
كوماندو تابعة لرفعت الاسـد )شـقيق حافظ الاسد، 
والد بشار( في هذا السجن، الذي يقع في الصحراء، 
وفـي ليلـة واحـدة قتل هنـاك أكثـر من الف سـجن 
»أمنـي«. لماذا؟ ربما لان الاسـد انتابتـه لحظة رحمة 
فقـرر تخليـص الكثير من السـجناء مـن التعذيبات 

القاسية التي كانوا يجتازونها هناك. 
لم تكن هذه هي المرة الاولى التي اطلعت فيها على 
الوحشـية السـورية الحيوانية. اذا كنا نريد اعطاء 
أوصـاف للسـورين، فـان أحد هـذه الاوصـاف هي 
الحيوانية التي تقشـعر لها الابدان والتي يتعاملون 
فيها مع بني البشر: ابناء شعبهم والاجانب على حد 

سواء.
 نحن كاسرائيلين شهدنا ذلك في معاملة أسرانا. 
كان لنا أسـرى في لبنان، فـي الاردن، في مصر ولكن 
لم تقترب الوحشـية تجاه الاسـرى فـي أي مكان من 
الوحشـية السـورية. العراقيون، على الاقل في زمن 
صدام حسـن، كانـوا معروفن بوحشـيتهم – ولكن 
يخيـل لي ان السـورين يفوقونهم بكثيـر. اذا كانت 
هناك وحشية حيوانية موازية للوحشية السورية، 
بل وتفوقها، فهي برأيي ما كانت في كمبوديا في زمن 
حكـم »الخيمـر روج«، فـي 1975 حتـى 1978، وربما 

ايضا في عدة دول افريقية.
تعالـوا نتذكـر حقيقـة مركزية واحـدة: في مصر 
سـقط مبارك لان الجيش لم يوافق على اطلاق النار 
على المتظاهرين. هكذا كان ايضا في تونس. في ليبيا 
تدخـل الغرب بحجة ان القذافي قـد يذبح المواطنن. 
فـي سـوريا بدأ كل شـيء فـي اذار 2011، عندما خط 
فتيان شـعارات على الحائط فالقـي القبض عليهما، 
عُذبـا وتعرضا لتنكيل جنسـي )وهو مسـتحب جدا 
من المعذبن السـورين(، قتـلا والقيت بجثتيهما الى 
الشـارع. وعندها، عندما بـدأت مظاهرات المواطنن، 
حصـل في سـوريا مـا لم يحصـل في أي مـكان آخر: 
الجيـش وقـوات الامـن لـم تتـردد للحظـة وفتحت 
النـار الحية على المتظاهرين. هكذا بوضوح تام. هذا 
بدأ بنـار البنادق وسـرعان ما انتقل الـى الدبابات، 

المدفعية وسـلاح الجو. اذا كان النظام يشـك بان في 
حـي معـن يوجد مثلا عشـرين ثائـرا مسـلحا، فانه 
يبيد الحـي بسـكانه وبيوته. واذا كانـت حاجة الى 
إثـارة الخـوف حتـى المـوت، فعندهـا يسـتخدمون 
ايضا السلاح الكيميائي )على الاقل حتى قبل بضعة 
اشـهر(. هذا هو الفارق الهائل بن سـوريا وكل باقي 
الـدول العربية التـي كانت فيها مظاهـرات »الربيع/

الشتاء العربي«. 
 عندما ترتبط الوحشية المفترسة السورية بنظام 
غير مسـتعد بـأي حال للتخلي عـن الحكم لجملة من 
الاسـباب، فـان لديـه كل أدوات السـحق والتعذيب 
والمسـاعدة المتواصلـة والمصممة من روسـيا، ايران 

وحزب اللـه، وامامهم يقـف الغرب المتـردد، مزدوج 
الاخلاق، عـديم التصميم – فان النتيجـة هي الدمار 
المنهاجـي لسـوريا وقتل الشـعب، بكل ما فـي الكلمة 
مـن معنـى. وعندما تضـاف الى هذا وحشـية قسـم 
مـن الثوار، فـان أمامنا وضـع يبدو بانـه مأخوذ من 
مشاهد الجحيم. ولا يوجد شـيء اكثر سخافة، اكثر 
انقطاعـا عن الواقع مـن ذاك المؤتمر الدولي المسـمى 
»جنيـف 2«، الـذي بـدأ في نهايـة الاسـبوع بالهدف 
المعلـن لاحلال مصالحـة ونهاية للحرب في سـوريا. 
لا يمكن لاي دبلوماسـية واي كلمـات عالية ان تضع 
حدا للجحيم السـوري الـذي من المتوقع ان يسـتمر 
بتقديـري فـي السـنوات القادمـة. فالحـرب الاهلية 

اللبنانية استمرت 15 سنة. 
المذهل هو عدم الاكتراث والسلبية من كل »طالبي 
الخيـر والعـدل والحقـوق« فـي العالم. كنـت أتوقع 
أن تكـون فـي العواصـم الاوروبية مظاهـرات دائمة 
امـام الممثليـات السـورية، وأن فـي شـوارع المـدن 
يتظاهـر النـاس ضـد جرائـم الاسـد، فضلا عـن أن 
الاف الفلسـطينين قتلـوا وعشـرات الالاف تحولوا 
الى لاجئن. ولكن لا شـيء، صمـت. ولعله يمكن فهم 
الاوروبين. فهنا لا يدور الحديث عن اسـرائيل وعن 

اليهود.
 

معاريف 2014/1/27

مؤتمر الاوهام

نازحون من قرية المنجارة شمال شرق سوريا 
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»الُحبُّ أَقوى«: ثورة على الطُغيان
مفهوم الرواية

الرواية في نوعيها: القصير والطويل، هي في 
معظـم الاحيـان، كتابة نثرية تصف شـخصيات 
واحداثـا خيالية، لها جذور تاريخية، في سـياق 
قصصي متسلسـل. عنـد القيام بمراجعـة رواية 
مـا، واجـراء تحليل بحثـي وقيمي لهـا، لا بدّ من 
دراسة التشـكّل القصصي، اي العقدة، وعلاقتها 
بالواقع، وميزاتهـا، وكيفية الاسـتعمال اللغوي 
فيهـا. أُدخلـت جميـع هـذه الشـروط علـى النثر 
الادبي في القرنين السـادس عشر والسابع عشر 
من أجـل اعطائـه التبرير الخيالـي والتصوّري، 

بعيدا من الواقعية التاريخية.
اقتبـاس  هـو  للروايـة،  التوصيـف  هـذا  ان 
لتعريفها في كتب الادب الانغلوسكسوني الغربي 
الاكاديميـة. وحيـث ان كتّـاب الروايـة العربيـة 
الحديثة، منذ منتصف القرن التاسـع عشر وحتى 
يومنـا هـذا، قـد اطّلعـوا علـى الروايـة الغربيـة، 
خاصـة الانكليزيـة، بفضل الارسـاليات التربوية 
التبشيرية الغربية التي تلقوا علومهم فيها، علينا 
ان نلتـزم هـذا التوصيف الغربي، مـع الاخذ بعين 
الاعتبار، التداخل الثقافي والاخلاقي والسياسي 
العقائـدي والدينـي عنـد كل روائـي عربـي، عند 

تقييم أَعماله الروائية، بصورة عامة.
العربـي  الاديـب  ولادة  مئويـة  وبمناسـبة 
فـي  تحرّكـت  الخـوري،  نجـم  رئيـف  المناضـل، 
دواخلي جذور القربى الوطيدة، التي تربطني به 
من جهة والدتي، السـيدة بديعه نخلة الخوري، 
وكذلك الحنين الى الايام البعيدة التي سكبت في 
ذاكرتي البعيدة صورا جميلة عن الوجه الباسم 
الـذي كان يتحلّى بـه اديبنا الكبير- مـع الكبير 
والصغير في السـن - من ابنـاء قرية نابية التي 
هي مسـقط رأسـه، وعاد اليهـا في أواخـر عمره 

القصير.

شخصيات الرواية الرئيسيّة

لا أدّعـي أنّني قرأت جميع أعمالـه، بل اخترت 
روايتـه اليتيمـة - على ما أظـن، »الحب أقوى«، 
لانني مـن هـواة مطالعـة الروايـات الانكليزية، 
الانكليزيـة،  باللغـة  العلمـي  تحصيلـي  بفضـل 
المأسـوية  الروايـات  لبعـض  قراءتـي  وكذلـك 
ميخائيلوفتـش  لفيـودور  المعرّبـة  الروسـية 
دوستويفسـكي. آمـل أن أفـي ابن قريتـي، المفكر 
الثـوري الجريء،بعض حقّـه، وان تكون عندي 
الجرأة والقدرة على التحليل الموضوعي السليم 

لهذا العطاء الروائي القيّم 
شـخصيتين  حـول  الروايـة  أحـداث  تـدور   
رئيسيتين، نصر وسـعاد، وهما عاشقان متيّمان 
وابنـا عم، مـن قبيلة بنـي عـذرة. و«اذا قيل بنو 
عـذرة قيل الحـب النقي الوفـي الخالد والشـعر 
بنـو  قيـل  لَمـا  وإلّـا  الواجـد،  الرقيـق  الهيمـان 
عـذرة«.. يعيشـان في بيئة بدويـة فقيرة. نصر، 
لا أهـل له ويرعى قطيعا هزيلا لعمّه. وسـعاد لها 
أب ساذج بسـيط، وأم متربّصة تطمح لاستغلال 
جمال وسـحر ابنتها للتخلّص من شظف العيش 
والفقـر المدقع. تبـدأ معاناة العاشـقين عند بلوغ 
عي مع  سـعاد أُنوثتها وإبعادها القسـري عن الرَّ
نصر. عند هذا الاسـتحقاق شـعرت سـعاد لاوّل 
مرّة وشاهدت نصر » بعين الانثى، واستغربت أن 
تجد في سـيمائه ... العذوبة والانوثة«. ام سعاد 
تريـد تزويجها فاتـكا الذي طلّـق زوجته الاولى 
وهو »موفور المال، عالي النسب، مرموق الشباب 
علـوك  ... »، وليـس مثـل نصـر الـذي هـو »الصُّ
المنتـوف«، وليس الطفـل »الذي حليـب أُمّه على 
شـفتيه..«.، و«قفص من عظام في كيس من جلد 
شُدًّ عليه شدّأ..«.. بداية، يقضي نصر على غريمه 
الصلف فاتك خلال حراسة الاخير لخيمة الوالي 
ليلا، بسهم قاتل، لكن يدخل على المشهد الدرامي 
منافـس آخـر، ذو شـأن كبير،هـو الوالـي الـذي 
نصـب خيامـه قـرب الغدير. انـه الوالـي الذي » 
يمشّط لحيته بمشط غليظ الاسنان من أصابعه، 
أو يدلّك بيده وجهه السمين واللحم المترهّل تحت 

ذقنه، والى جانبه سـيف عار مـن غمده يتناوله 
ساعة يشاء«.، ويريد الزواج بسعاد التي تلبس 
»جلبابها الخشن الطويل«، وذات«القالب البديع 

من لحم 
فتـيّ ودم حارّ ..«.، ووجه »أُشـرب من سـمرة 
الشمس الصحراوية، لم يسـتره لثام ولا هودج 
... زهرة رخصة ناضرة غريبة في هذا القفر الذي 

قلّ ان أنبت الزهور«.
تطـول معانـاة العاشـقين جـرّاء متابعـة الام 
اتصالاتهـا ونضالاتها الخبيثـة وتودّدها للوالي 
الاكثـر صلافة من فاتك، الى أن يلوذ نصر بعدالة 
الخليفة معاوية الذي أعجبته شـفتا سعاد »وقد 
لاحتا كأنّهما قُليَتَا على اللهب، وسـحرته مقلتاها 
د صفائهما وطول ما يظللهما من أهداب، ..«.  بتوقُّ
وطلب يدها خاطبا ومخاطبا«... ولن تكوني أول 
أعرابيـة تزوجتهـا وأنجبت«.. ولكن سـعاد أبت 
أن ترضـى بمعاويـة بديـلا مـن نصر زوجـا لها. 
وتحقق لهمـا هذا الامـل بعد حالات مـن الجنون 
المفتعل خـلال جميع الاوقـات الطويلة القاسـية 

والصعبة.

الميزات الوصفيّة للرواية

تمتاز الرواية بسـياق لغـوي تصويري دقيق 
لكثيـر من الاحداث والمشـاهد المؤثّـرة، ناقلة الى 
القارىء لحظات مـن الوُجدان والوَلَه، والتناغم 
ق  وعـة وبـين الشَـوق والتَعلُّ بـين الحرمـان واللَّ
عنـد المولّهـين فـي الحب العـذري. لا يقبّـل هذان 
العاشـقان بعضهمـا ويتضامّـان، كمـا هـم عليه 
»عشّـاق المقاهـي« في زمننـا الحاضـر، بل خلال 
تمايـل طيفهمـا عندما تنفـخ المياه صفـاء صفحة 
مياه الغدير، »«جال نظرها فلاقى وجهه وعينيه. 
ونفخـت ريح خفيفة في صفحة الغدير فماج الماء 
وارتعش فيـه ظـلّا الحبيبين وتمايـلا متدانيين. 
وكأنّ الرعشـة سـرت الـى نصر وسـعاد فارتبكا 
لهذا الاضطـراب الذي مسّ كيانهمـا، وحارا فيما 
يفعلان، فانفجرا ضاحكين ... فلمّا أبصرت وجهها 
أبت الّا ان ترى الى جانبه محيّا نصر وابتسـمت 
له إيناسـا ومداعبة. لكنّ شـاة من شياهها فجأة 
ـت سعاد على  عاثت في الماء ... فوَحُل الماء، وَهَشَّ
الشـاة التي فرّت واثبة«. كمـا أصبَحت لُحًيظَات 
هـذا العنـاق أطـلالا كانـت تعـود اليهـا سـعاد 
لاسترجاع حلاوتها وحميميتها » ... كانت لا تفتأ 
تـزور الغديـر لتطالع فيه وجهها وتستشـفّه عن 
وجه نصـر«. وكذلـك كان يفعل نصـر« كان ... لا 
ينفكّ يختلس الزيـارات الى هذا الغدير«.. وكانا 
يتخوفان من القحط الذي سـيصيب الغدير ايام 
الجفـاف التي«سـتمحو عنهما لوحـة ذكرى هي 
أعذب الذكريات وأمرأها على القلب«.. كما يصوّر 
الكاتب جشـع وجوع الام حين » كانت يد عجوزة 
ك الّا في طريق واحد بين اللحم المشـوي  لا تتحـرّ
وفمهـا المغمور أبـدا دائما كأنه تجويفـةُ كهف في 
هضبـة جـرداء«. أمّا تخيّـل نصر للشـبح القادم 
نحـوه فكأنما هي » سـعاد تمـسّ الارض بقدميها 
مسّـا ناعما رقيقا كتسـلّل النوم الـى الَأجفان«.. 
ها حقّـا صورما حيّة تسـترجع الماضـي البعيد  إنَّ
بقلم لا أحسـبه سـوى قلم عاشق قد انسكبت في 
دواخلـه يوما، بل أياما، واقعية حبّ عُذري دفعه 
ـحيق.  الـى مزج الهيام الآني مع وَلَه التاريخ السَّ
ادقة،  لا يسعني أن أدّعي أنَّ مثل هذه الصُوَر الصَّ
ـة، يمكـن أن تنبعـث مـن روح لا  العذبـة، والنقيَّ
يفيض فيها عطر الحب العذري القويّ والصادق 

بعذوبة ونقاء وصفاء وصدق مطلق.

ة الحبّ مظاهر قوَّ

ولا يسـعني أيضا أن أنتهي من قراءتي لرواية 
ـائقة مـن دون أن أتطرّق الى  »الحـبّ أقوى« الشَّ
مفهـوم القـوة المناضلـة الناعمة، الذي شـخّصه 
الكاتـب القديـر فـي مخلوقين عاديـين، لا يملكان 
لبة، والبراءة  سوى الأمل الوضّاء، والإرادة الصَّ
الشـفّافة التي غلبـت الازدراء والشـك والاغواء 
والاغـراء، وسـلطة وتسـلّط اصحـاب الشـأن، 
المسـاكين  وحيـاة  بأمـور  والمتحكمـين  ام  الحـكّ
والضعفـاء والمقهوريـن. ويؤكّد لنـا، الكاتب، أنَّ 
»من طبع الحبّ ان يتحدّى الازدراء« والدسيسة، 

كمـا في قول سـعاد لامهـا عندما 
مـن  ـلاق  بالطَّ لتقنعهـا  جـاءت 
زوجهـا : »أخرجي مـن خيمتي، 
 ... تهـا الأفعـى، والا خنقتـك  ايَّ
مـع، كمـا فـي  ». والحسـد والطَّ
قـول نصـر عنهـا :« تلـك امرأة 
. تلـك امرأة  يـا سـعاد لا تحـبُّ
مـع  تعيـش علـى الحسـد والطَّ
الأعمـى. ولا بركة على يد من لا 
«. وقد تساءل، الكاتب مع  يُحبُّ
سعاد عمّا يمكن أن تفعله المرأة 
عندما لا تبقى لها فرصة أخرى 
لم  يـم والظُّ للتخلّص مـن الضَّ
والإسَـاءَة، »اليـس لفتـاة ان 
تدفـع عنها شـرّا الا باصطناع 
شـرّ أعظـم؟«، الـذي هو شـرّ 
ان  أرادت  عندمـا  الجنـون، 
تتخلّص من تزويجها لفاتك، 
ابـن  الوالـي  مـن  وبعدئـذ 

الحكم.
أَقـوى  ايضـا  هـو  الحـب 
جل وادّعاء  هاء والدَّ على الدَّ
الوالي أمام أم سعاد برفض 
الحرام، »لا عليك يا عجوزة 
لقـد حدثنـي فاتـك ... لكني 
رجـل لا يحب الحـرام. فلو 

قَها بَعلها لتزوّجتها«.  طلَّ
والحـب اقوى مـن بذرة 
الشـك الذي يحاول المتآمر 
زرعها فـي النفـوس كقول 

ة امرأة لا تؤثر واليا على  الحارس لنصر:«... وأيَّ
مثلك، فخذ مالا بها، إن اسـتطعت، واسدل عليها 
سترا من نسـيان. وبعد، فما المرأة؟ شيء لساعة 
في فراش؟ لم القَ رجلا إلّا رأى معي هذا الرأي«.

ويدافع الكاتب عن حق المرأة في تقرير المصير 
ومسـاواتها مـع الرجـل، عنـد محاولـة الوالـي 
تزويـج جاريته الروميـة لنصر ليتزوج سـعاد: 

»كأنما النساء بهائم أو متاع يُقايض مقايضة«.
تسـتبدّ  التـي  »الحيـرة  مـن  اقـوى  الحـب 
بالانسـان اذا واجه موقفا يجهل فيـه الحقيقة«. 
والحبُّ أَقوى من الدنانير الذهبية التي هي«دماء 

استُقطرت من شرايين الرعية ..«.
وليـس أَدَلُّ على قـوة الحب من جواب سـعاد 
لمعاويـة حول عدم قبولها الـزواج منه، في نهاية 
الرواية: »هو قلبي لا يقبل. لان الحبّ عنده أقوى 

من قصورك وحريرك وجواهرك وجاهك«.
ويبـان جليّا موقف الكاتب من رجال السـلطة 
والفاسـدين في الارض فـي اظهار حقيقـة ما هم 
عليه من دناءة وخساسة، في ادعاء الوالي امام 
الخليفة معاوية من ان عقد زواجه من سعاد كان 
صُوَريّا حتى يتخلّى عنها اذا أعحبته، »فنظر اليه 
معاويـة نظرة فاهمـة، ... تُعَرّي دخيلـة النفس، 
ولم يُجبه بكلمة على هذا النفاق. فالسـكوت عن 
اسَـة قانون لياقة ولباقة في  النفاق فيما بين السَّ

معظم الَأحيان ..«.
وما قول معاوية لنفسـه: »انّما اعوزك، يا أبي 
هاء، أَقوى  سفيان، أَن تدرك أَنَّ الحبّ أَقوى من الدَّ
من اسـتغلال الخساسـات الراسـبة فـي قرارات 
النفـوس«. سـوى مسـك الختـام لمـا اراد الكاتب 
تبيانـه في روايته حتـى لا تهون علـى الضعفاء 
والمسـاكين اسـتمرارية إذلالهم واسـتغلالهم من 
»الخساسـات الراسـخة« في نفوس المستبدين، 
وأنَّ النضـال مـن أجـل قضاياهـم المحقّـة ليـس 
ـهل، وعليهم تحمّل عذاباتـه وأَهواله  بالَأمـر السَّ

ومشقّاته.
يبـدو جليّـا انتقـاد الكاتـب للشـعب الخنوع 
الـذي لا يجرؤ ان يرفع صوته وينتفض في وجه 
السلطة الحاكمة المستبدّة، في مشهد إذلال عَسَس 
السـلطة لنصر: » ... وساقوه سَـوق غَنَمَة ذليلة 
..«.. إنهم يقومون بمثل هذا الإجراء السّـافر عن 
س  عب والتوجُّ سـابق إصرار وتصميم، لبـثّ الرُّ
الدائـم فـي عامّة النـاس وأضعفهم شـأنا. » ذلك 
التحـدّي الفاجر الذي يجيده »عملاء« السـلطة« 
الغاشـمة عندمـا لا يقاومهم الشـعب ..«.. كما أن 
هؤلاء العملاء القساة لا يتوانون عن إلحاق أشدّ 
ـم وفقـدان الرحمـة والرأفة  الأذى وإظهـار التظلُّ

همين ألأبريـاء، إذ »يقومون بدور المتغطرس  بالمتَّ
أمام الشعب المسكين«. إن ذلك ألمشهد الُمشين الذي 
لا يزال يتكرّر في أيّامنا هذه، إنما هو دلالة فاضحة 
عب المستضعفُ والمقهور، ان  على ما سيلاقيه الشَّ
لم يكـن حبّه للتّضحية من اجـل الغير، والتحرّر 
مـن الظّالـم، والتخلّـص مـن شـعوره بالإنتماء 
الدّوني لقطيـع الرعاع، أقوى من جبروت الظّالم 

المتظلّم وإستبداده أللامحدود. 
 

ة رُؤية ذاتيًّ

ان روايـة »الحـبّ أقوى« هي خميـرة للاحرار 
وللابطال العاشـقين للوصول الى تحقيق الذات 
الانسـانية التـي تعلو فـوق جميع المحسوسـات 
والرغبات الُمغرية الزائلة. خميرة لا تنزرع إلا في 
صدور أقويـاء الارادة والعـزم والنفوس الأبيّة. 
والحب يقـوى في الصّـراع المتواصل مـع الظالم 
والمتظلّم، وليس حبّا ضعيفا لمن لا يرضى سـوى 
البـكاء علـى الَأطـلال وقوفـا، ويأبـى الجلوس. 
كتـب أديبنـا الكبيـر عـن الحـبّ السـامي الـذي 
يتكامـل مـع الخالق فـي عملية الَخلـق والوجود 
المتساوي والمتكامل لوحدانية الذات في التجسّد 

الأكبرللكون. 
ولا بـدّ فـي نهايـة كلمتـي المتواضعة هـذه أن 
أبدي وجهة نظري حول البُعد التاريخي للرواية 
الذي تمنّيت لو كان نقلا للبعد التاريخي المعاصر 
لبيروت في أواسط القرن العشرين، التي شهدت 
بدايـات تحرّر المرأة العربيـة، وإظهار قوّة الحبّ 
عند الأحرار، من النساء والرجال، في مواجهتهم 
السياسـي  الإقطـاع  وحكـم  الباليـة  للتقاليـد 
والمذهبـي. أظـنّ كنا شـهدنا عملا روائيا سـبّاقا، 
شـبيها برواية »طواحين بيروت« للأديب توفيق 
يوسـف عوّاد. ولكن في سـياق تسلسل لأحداث 
تغلـب فيها قـوّة الحبّ عنـد العاشـقين على قوة 
الإسـتغلال الرخيـص للُأنثى كالذي نشـهده في 
»طواحـين بيروت«، خاصة وأنّ ألأسـتاذ ألأديب 
رئيـف خـوري قـد عـاش وخَبـر حيـاة بيـروت 
وخفاياها أكثر من السفير الأديب توفيق يوسف 
عـوّاد. لكـن علينا ألّا ننسـى أو نسـهى أنّ ما كان 
يقضّ مضاجع وأفكار الأديب رئيف خوري كانت 
»بنات الثـورة«، وليس »بنات الهـوى«. والحبّ 
هو دائما أقوى عنـد أهل الثورة، الذين هم نبض 

النضال والتحرّر.

٭ استاذ سابق في كلية الاعلام – الجامعة اللبنانية
saad_atallah@yahoo.com

سعد نسيب عطاالله ٭

أقل الكلام في خير ما سطرته الأقلام!
 

محمود شاهين ٭
■ قرأت في الأشهر الأخيرة عشرات الكتب. بعضها كتبت 
عنـه. ومعظمها لم أكتب  عنه بعد لعدم عثوري على صحيفة 
أو مجلـة تنشـر لـي بشـكل دائـم، خاصـة وأن العديـد مـن 
المقـالات المكتوبة عن بعض الكتب لم ينشـر بعد. سـأتناول 

في هذه العجالة 
وبكلمـات مختصـرة جدا آخر أهم عشـر 
روايـات قرأتهـا، وسـأبدأ مـن آخـر رواية 

وأعود إلى الوراء.

-1 عمارة يعقوبيان : علاء الأسواني.
يمسـك عـلاء بتلابيبنـا ولا يـكاد يترك 
لنـا فرصة للتنفس وهـو يحدثنا عن عالم 
القاهـرة في العقود الأخيرة، طارقا أبوابا 
جديدة لم يطرقهـا الأدب العربي إلا نادرا 
كاللواط والشـذوذ الجنسي بين الرجال، 
مكتوبـة  روايـة  السـلفية.  والجماعـات 
بإتقان شـديد، ومهنية عالية،تؤهلها لأن 
تكون واحدة من أهم الروايات في الأدب 

العربي.

-2 ترمي بشرر: عبده خال.
اسـتهانة  فظيع.زلـزال.  كابـوس 
واسـتهتار وتجاهل لـكل القيـم الدينية 
والأخلاقية، في بلد  يفترض أنه بلد القيم 
والدين والأخـلاق. المترفون يحيون في 
عالم الترف بقصوره ونسـائه وغلمانه 
وخمـوره. حتـى إن صلوا الفجـر يوما 
يصلونه وهم سـكارى ولا ينهضون من 
السـجود، أو بـين أحضـان العاهـرات. 
لـواط، شـذوذ، اضطهاد،  قتل ،سـحق 
للإنسـان، ولـكل مـا هـو نبيـل. رواية 
صادمـة في عالمهـا، ممتعة وشـيقة في 
أسـلوبها. أرشـحها لأن تكون الرواية 
الأهم فـي الأدب العربي على الإطلاق، 
لمـا حملته من جرأة شـديدة في تعرية 

الواقع المزيف حتى العظم.

-3 عزازيل : يوسف زيدان.
عالم المسـيحية بصراعاته وتناقضاته. الرهبنة المضادة 
للغرائـز الإنسـانية. حتـى الخـوري الراهـب لا يسـتطيع 
تطبيقها، يعشـق اول مرة ويغرق في حمى المتعة الجنسية. 
يحاول أن يسـتقيم لكن دون جدوى. يغرق في العشـق مرة 
ثانية ويمارس الحب. ومن حوله أناس يضاجعون أمهاتهم 
وأخواتهـم وحتى الأغنام..صفعة لعالـم مزيف يرتدي قناع 

الدين.

-4 ساق البامبو: سعود السنعوسي.
عشـق. محبـة. دفء. تتمنى لو أن للروايـة حضنا لتغفو 
عليـه. عمل آسـر : ممتـع، مضحك، مبـك، محلق فـي رحاب 

النفس الإنسانية، عذاباتها، آلامها، طموحاتها
وآمالها.. ابن من خادمة فلبينية يبحث عن أبيه الكويتي 
وهويتـه الكويتيـة دون جـدوى. المجتمع الكويتـي يرفض 
وبشـدة أن يكـون كويتي ابـن خادمة !! إنهـا ضريبة الثراء 
التي تفقد الإنسـان بعض انسـانيته. لو كانـت أحداث هذه 
الروايـة تـدور فـي زمـن اللؤلؤ ومـا قبـل النفط، لـكان ابن 

الخادمة كويتيا كامل الحقوق.
 صفعـة مؤلمـة للمجتمع، ومؤثـرة في النفس الإنسـانية. 
تسـتحق وبجـدارة  أن تكـون واحدة من أهـم الروايات في 

الادب العربي.

-5 شرفة الهاوية : ابراهيم نصر الله.
بشـر يتسـلقون ويهـوون. نسـاء مضطهـدات. نفـوس 

معذبة. جشع. استغلال. طمع. بحث عن الملذات. 
اسـلوب متقن وممتـع. يتلاعـب ابراهيم بالزمـن تقديما 

وتأخيرا. يستولي على قارئه 
وهو يقـود أبطاله إلى الهاوية.. هاوية العواصم العربية 

التي لا تختلف إحداها عن الأخرى.

-6 ماء السماء : يحيى يخلف :
)ماء السماء( هي الجزء الثاني من ثلاثية ليحيى يخلف، 

سـبقها الجزء الأول )بحيرة وراء الريح( الذي لم يسعفني 
الحظ حتى الآن في العثور عليه.

 يحيـى كمعظـم الكتاب الفلسـطينيين مسـكون بمأسـاة 
شـعبه، وهاجسـه الأول هو التأريخ للقضية الفلسـطينية، 
ففي هـذا الجزء يتابع يحيـى الصراع الذي بـدأه في الجزء 
الأول، فينقلنـا إلـى  التشـرد واللجوء والعـوز والحياة في 
الـدول المجاورة لفلسـطين وانطلاقـة الثورة الفلسـطينية. 
نحيـا مـع ابطـال يحيـى آلامهـم عبـر 
اسـلوب واقعي مؤثرومشـوق يصور 
الحياة في قسوتها. وسيكون لي وقفة 
مطولة مع ثلاثيـة يحيى بعد حصولي 

على الجزء الأول.
-7 يحيى يخلف : جنة ونار :

ثلاثيـة  مـن  الثالـث  الجـزء  إنهـا 
يحيـى. هنا تتعمق شـخصيات يحيى، 
فـي ظـل الثـورة، ويبـدأ البحـث عـن 
الهوية والوطـن والأهل، وتتعزز الآمال 

بالعودة.. نعيش مع سماء 
عـن  تبحـث  وهـي  وحزنهـا  فرحهـا 
أمهـا التي تبين لهـا أنها فقدتهـا منذ عام 
48.تدخـل مع دورية مقاتلـة إلى الأرض 
المحتلة، وبعد بحث مضن تعثر على أمها 
وتلتقـي بها. يصور يحيـى لنا اللقاء في 

مشهد مؤثر جدا.
حسـب معرفتي أن ثلاثيـة يحيى هي 
الثلاثية الاولـى والوحيدة التي تناولت 
القضية في ثـلاث روايات تكمل واحدتها 
الأخـرى، وتتابع حياة شـخوصها. عمل 
ممتع وشاق وهام بذل يحيى جهدا كبيرا 
لإنجـازه. ويحتـاج إلـى دراسـة ووقفـة 

مطولة كما أسلفنا.

-8  سجاد عجمي : شهلا العجيلي :
نقوش وزخارف وفسيفساء على صدر 
مدينـة الرقـة. مدينـة الأديـب الكبيـر عبد 
السلام العجيلي، ومدينة شهلا. عودة إلى 
زمن ما عباسـي وصراع بين شـيعة وسـنة 
في خلفية المشهد الروائي، عنوانه مصحف 

عائشة !! نساء عاشقات مبدعات.. نحيا آمالهن وآلامهن.. 
 لوحة تراثية ترسـمها لنا شهلا، بدفء وحميمية ومحبة 
وتأن، نسيج متقن بأرواح الرقاويات. نسمات  منعشة تهب 
علـى ضفاف الفرات، باعث الحياة، المفـرح أحيانا، والمحزن 

أحيانا حين يغرق فيه طفل جميل وحيد أمه.
 لا بد من وقفة مطولة مع الرواية في الأيام القادمة.

-9 غريب النهر : جمال ناجي :
كتبـت  مقالا عـن هـذه الرواية. يتابـع جمال فيها اسـرة 
عائلة فلسـطينية في تشـردها ومقاومتهـا لمصاعب الحياة، 
باسـلوب ممتـع شـيق، يمسـك فيـه جمـال بالزمـن لقرابـة 
قـرن، متلاعبا بـه بين الماضي والحاضر، مطلا على شـرفات 
المسـتقبل، وحلم الفلسطيني بفلسـطين. يبدو جمال متمكنا 

من ناصية السرد، يضحكك من أعماقك 
أحيانـا، ويدفعك باتجـاه التأمل والتفكـر أحيانا أخرى، 
وأنـت تقـوم بربـط الوقائـع بعضهـا بالآخر، حتـى لا تفلت 

خيوطها من بين يديك.

-10 على جناح الطير : سميحة خريس :
أي عشـق هـذا ؟ أي حـب ؟ أي ولـه بالمـدن والعواصـم، 
تحيلك سـميحة إلى ركن ما في مدينة أو إلى أحد أبنائها، وهي 
تدفعك لأن تحب هذه المدينة بإرادتك.. هي ليسـت رواية. إنها 
سيرة مدن عاشت فيها سـميحة بصحبة والدها الدبلوماسي 
الأردنـي.. مـدن أصبحت جزءا مـن ذاكرتها ونسـيج روحها، 
فتحدثـت عنها بمحبة وعشـق حتـى الوله.كتـاب دفعني لأن 

أبحث عن كتب أخرى لسميحة لقراءتها وقد فعلت.
وسأسـتغل هذه المناسـبة لأتسـول من بعـض اصدقائي 
الكتـاب في الأردن بعض مؤلفاتهم.. فأنا مشـرد من دمشـق 
والنقود التي ادخرتها لشـيخوختي )من الرسـم وليس من 
الأدب ( تطيـر، وأوشـكت على النفـاد، ولا أمل فـي الأفق إلا 
مسـدس الانتحار.فآمل أن  يزودوني ببعـض هذه المؤلفات 
لتكـون غذاء لروحي حتـى يحين أجلي مع المسـدس ! يمكن 

وضع الكتب في رابطة الكتاب.

٭ كاتب فلسطيني

الصور الدراميّةُ في ديوانِ المشاهد 

»مشاهد من مخيم اللاجئين« للشاعر أحمد نبوي 
د. أحمد الصغير

  
الشاعر المصري أحمد نبوي من الشعراء الذين 
وهبـوا حياتهم للشـعر بعامة وقصيـدة التفعيلة 
ـخَ لها الجيل الأول في الشعرية  بخاصة، التي رسَّ
العربيـة الجديدة، قدم نبوي للسـاحة الشـعرية 
تقتنـص  التـي  المهمـة  الدواويـن  مـن  مجموعـة 
ـاعُ  لحظـات البـكاء الشـعري، فالنـص لديـه جُمَّ
المآسي العربية التي تحياها الذات العربية بعامة 
والفلسـطينية بخاصـة / اللاجئين فـي كل مكان، 
لمـا تعانيه الشـخصية من تمزق للهويـة، وفقدان 

للحياة على المستويين، النفسي والاجتماعي .
 جـاء ديـوان الشـاعر أحمـد نبوي بعنـوان ) 
الَمشَـاهِدُ ( فـي أربعة عشـر نصا شـعريا، معتمدا 
علـى السـرد الأليـم / المبكـي بـكاء معنويـا ــ في 
حقيقة الأمرــ لما يجسـده الديوان شعرية درامية 
منسوجة بعناية ،لتمنح المتلقي دلالة مهمة مفادها 
أن الشـاعر يلتحم بالأخر العربـي اللاجيء الذي 
فقـد وطنه، وأصبح يبحث عن وطن في الذكريات 
وكتب التاريخ والقصص العربية، وعلى صفحات 

المجلات والجرائد اليومية . 
وقبل الولوج داخل المـن الديواني، ينبغي أن 
نقـف على العتبـة الأولـى للنص وهـي العنوان، 
فمفـردة المشـاهد جاءت فـي صيغة الجمـع، لتدل 
على مشـاهد مطلقـة من الحيـاة، ولكنه الشـاعر 
لجأ لتخصيص هذه المشـاهد بوضع ال التعريف، 
ليعنـي من ورائها مشـاهد من حيـاة اللاجئين في 
فلسـطين تحديدا، بوصفه شـاعرا مصريا عربيا، 
يـدرك أهمية الكلمة ونبضها، فـي ملاحقة الأعداء 
الكيان الصهيوني الـذي اغتصب الأرض العربية 
في فلسـطين والجـولان وجنـوب لبنـان، وأمعن 
الشـاعر في التخصيـص فلجأ إلـي إضافة مخيم 
اللاجئين، وهي تشـي أن النصـوص التي يحملها 
الديوان هي من شـعر المخيمات التـي يعيش فيها 

اللاجئون الفلسطينيون في كل مكان. 
وتطـل العتبـة الثانيـة للديـوان لتفصـح عن 
الكثيـر ممـا يحملـه الديـوان فيقول الشـاعر في 

الإهداء : 
» إلـى مـن دفعـوا حياتهـم بـلا ذنب جنـوه أو 

جريمة ارتكبوها 
إليكم أيها اللاجئون المشردون في الأرض »

تبـدو صورة الإهـداء جلية من خلال السـياق 
الـذي يحمـل رسـالة وطنيـة هادفـة، إلـى هؤلاء 
النـاس الذين ضحـوا بحياتهـم دون ذنـب يذكر 
أو جريمة قاموا بها، هؤلاء المشـردون من البشر، 
يحملون أمتعتهم الصغيرة على ظهورهم باحثين 

عن مخيم يحتضنهم أو إنسانية تئن لحالهم .
تبدو الذات الشـاعرة في النص الأول بعنوان 
لاجئـون، ذاتـا تبحـث عـن نفسـها داخـل أزمنة 
الفوضـى، فقـد انصـرت آلام الآخر في تشـكلاتها 
المعرفية والوجدانية، فيقول الشـاعر أحمد نبوي 

 :
»مزامنون للزمن 

مرحلون فى سفائن المحن 
تضمنا مدينةٌ  

وتوصد الأبواب في وجوهنا 
مدن

بلادنا 
وإن أصابها 

– ما أصابها  –  وماأدراك 
تظل ُّ قبلةً  

للروحِ  والبدن 
ياه

يا بصمة المكان في عروقنا
ياه 

ياجاذبيةَ  الوطن » 
 يطـرح النص السـابق أوجاع المـكان والزمان 
الذي تشـعر به الـذات لحظات البحـث عن وطن 
يجذبها الحنـين إليه، نلاحظ أنهـا ترتكز مفردات 
مشـهدية داخـل النـص مـن هـذه المفـردات مثـلا 
)سـفائن المحن ــ توصد الأبواب ــ مرحلون ..... 
( ترصد الذات الشاعرة في النص السابق المشهد 
المأسـاوي الأول في حياة اللاجئـين وهو الانتقال 
مـن مكان إلى مكان بلاهدف أو مأوى، دون طريق 
محـدد أو نية واضحة، تتخبطها الآلام والتشـتت 
المقيم داخلها، فعلى الرغـم من حال الضياع الذي 
يغلـف حيـاة الـذات، فإنهـا تلضم الحلـم بالحلم 
والأمـل بأخيـه، رغبـة فـي العـودة إلـى الوطـن 
فرائحته تجذب القلب الشـقي الذي تعذب بمحبة 
الوطن، ومن ثم فإن الشاعر يعتمد البناء الدرامي 
في حركية المشـهد من خلال تجسـيد الألم الواقع 
علـى الذات . ويقول الشـاعر أحمد نبوي في نص 

آخر بعنوان )لاجئان(:
هْ »شيخٌ  وسيدةٌ  مُسِنَّ

يتوكآنِ على زمانٍ  مائلٍ 
يتوكآن على الأصيلْ
لم يبق من عمريهما 

 إلا القليلْ
زرعا الحياةَ  محبةً 

في فسحة العمر المديدِ
وأنشآ بيتاً  صغيرْ

فى لحظةٍ
نسفت براكيُن المدافع 

والصواريخُ الشريدةُ  
زرعةُ  العمر الطويل« 

  
 يرتكـز النـص الفائـت على اسـتدعاء المشـهد 
الموجـع الـذي نشـاهده كل يـوم علـى صفحـات 
الجرائـد وشاشـات المحطـات العالميـة، ومواقـع 
الانترنت .. وغيرها حيـاة اللاجئين في كل مكان، 
يرتكز النص الفائت على بنية الحوار الدرامي بين 
الشـيخ والسيدة العجوز المسـنة، التي تبحث مع 
زوجها عن وطن كما طرح الشـاعر من خلال نصه 
مفارقة درامية غاية في الألم، وهي الأمل في بداية 
النص واليأس والانهيار فـي نهايته، بعدما حلما 
معـا ببناء بيت صغير، في لحظة انهار كل شـيء، 
وأصبحا لاشـيء، فقد دمر العـدو بيوت اللاجئين 
وأجبرهـم علـى الخروج من الوطن الأم فلسـطين 
العربيـة، وهنا تبدو المفارقـة جارحة وهادفة إلى 
مـن يضعـون أيديهـم في يـد العـدو الاسـرائيلي 
الذي اغتصـب أراضيهم وطرد اخوتهم العرب من 

أوطانهم . 
ويقول الشـاعر أحمد نبوي مسـتطردا المشهد 

الدرامي من خلال الحوار نفسه : 
 »  ودنا المراسلُ  منهما 

وأزال عن عينيهِ  ذرات الغبارْ  
ملمّا تهيّأ سائلاً  : 

عمن تبقى من عشيرة أهلها 
حضنت أخاها فى انكسارْ  

وتساقطت 
من عمقِ عينيها الدموع  

يشـي المشـهد السـابق إلى الحزن المخيم على 
حياة الذات الشـاعرة فقد حضنـت الفتاة أخاها، 

وبـدأت دموعهـا فـي السـقوط ألما وحسـرة على 
فقدان الأمن والأمان، فلم يبق من أسـرتها سـوى 
الأخ، والمراسـل الـذي يقـف مندهشـا، باحثا عن 

أشلاء البيوت في عيون الطفلة . 
ويقول : 

» يا مركبة العمر 
انطلقى 

وخذيني 
من هذي المدنِ  

الخادعة العينينِ  
خذيني » 

 تبـدو الـذات الشـاعرة منكفئـة علـى حالهـا 
تناجـي  الزمن البعيد الذي يسـير بطيئـا بطيئا، 
وكأنـه لايمر، نلاحـظ صوت الـذات الصاخب في 
النـص )انطلقي وخذيني من هـذي المدن( تبحثُ 
الـذات عـن خلاصهـا الأبـدي والخروج مـن هذه 
الحيـاة المخادعـة التـي لـم تعـد تحمي لاجئـا أو 

مسنا، طفلا، بنتا، فهل هذه حياة . 
يعتمـد الشـاعر أحمـد نبوي في جـل نصوص 
الديوان على مشـهدية الكلمات، وكأنه يصنع من 
الكلمة مشـهدا قائمـا بذاته، فنلاحظ على سـبيل 
المثـال قوله: )خذيني( هذه الكلمـة التي تضم في 
باطنها مشهدا، كما اعتمدالشاعر على الحكاية في 
بناء النص الشـعري، موظفا آلياتها داخل النص 

الشعري فيقول : رضيعٌ  على رصيف المخيم
-  أكلكم لم تعرفوه ؟!

- من أمهُ  ؟!
- ومن أبوه ؟!

- هل مات – فيمن مات – أهله سدى ؟! 
- هل ضل – فيمن ضل – حاضنوه ؟!

- هل أختهُ  فيمن أصيب ؟!
- هل أخوه ؟!

- إذن دعوه نائماً 
- دعوه 

- لا تفزعوا عيونهُ 
- لا تزعجوه

....................................... -
تراه من يكون 

  ومن تكون أسرته ؟!
  وما اسمهُ  ؟!

  وما تكون ملته ؟!

  ترفقي يا رحمة الإغاثةْ 
  ترفقي بهِ 

  وليهنأ الذين شردوه
  ليهنأ الذين شردوه 

تبـدأ القصيدة مـن خلال عنوانهـا رضيع على 
رصيف المخيم، ينسج الشاعر صورة هذا الرضيع 
الـذي فقـد أسـرته كافـة، ولن يكـون لـه أحد كي 
يرعـاه أو يضمـه ويحضنه، مرتكزا الشـاعر على 
الحس الدرامي المؤثر في الإنسـانية كافة، معتمدا 
على شعرية التساؤل الحزينة؟ من أمه ومن أبوه 
؟ هـل ماتـوا ؟ من الـذي دمـر بيوتهـم ؟ داعيا في 
نهاية القصيدة على الكيان الصهيوني الذي شرد 
أطفـال العـرب فـي فلسـطين . وسـاخرا أيضا من 

الذي يتشدقون بالإنسانية ورعاية الأطفال! 
كتب الشاعر أحمد نبوي هذا الديوان مساهمة 
منـه فـي الوقـوف بجانـب الشـعب الفلسـطيني 
واللاجئين في كل مكان، متبنيا قضيتهم، ومدافعا 

عن حقوقهم في كل مكان . 
سـيظل الشـاعر المصـري أحمد نبوي شـاعرا 
فاعـلا فـي حياتنـا العربيـة، من خـلال نصوصه 
التي تحتفـي بالقارىء كثيـرا مخاطبة وجدانات 
الأوطـان وأهلها، مترجما مشـاعرها في نصوصه 

الخالصة لوجه الإنسانية .. 

٭ ناقد مصري

»فراديس الشعر«
ليوسف يوسف

السليمانية ـ »القدس العربي«:

ف��ي  والنش��ر  للطباع��ة  س��ردم  دار  ع��ن     
السليمانية، صدر للناقد يوسف يوسف كتابه 
الجديد»فراديس الش��عر« .، ال��ذي يتناول فيه 
تجارب شعرية لشعراء كرد وعرب، وذلك عبر 
البوابات الثلاث التالية :الشعر ونشيد الحياة، 
الش��عر والهوية، في التقنية واللغة الش��عرية، 

وتخصيب النصّ الش��عري . ومن بين دراس��ات الكتاب: )صليب الكرد وأناش��يد الجبل( 
و) الموت والشاعر الكردي( و) أسفار موسى .. العهد الأخير( و)تاريخية  النصّ الشعري 
الكردي ( و) شهقة الطين.. الأسطورة وتخصيب النصّ الشعري( و) دلالة المكان في شعر 
ش��يركو بيكه س( و) الش��عر والس��ينما( و)تراجيديا الشاعر والش��عر السردي( وهذه 
الدراس��ة الآخيرة من نوع الدراس��ات المقارنة ، وفيها مقارنة بين الش��اعرين الفلس��طيني 
محم��ود درويش والكردي ش��يركو بيك��ه س، وذلك عبر دراس��ة قصيدتيهما المعروفتين : 

)ملحمة مامه ياره( لشيركو بيكه س،و) سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا( . 
    ويق��ول الكاتب في إهداء الكتاب : إل��ى صديقي مايك هولي إيغل.. آخر الهنود الحمر 
في قارة المجاهل أمريكا ، بمناس��بة حديثك عن محمود درويش كش��اعر من شعراء الهنود 

الحمر ، هؤلاء من شعراء الهنود الحمر كذلك . 

»بيت الشعر« المغربي يكرم حمزة قناوي
الدار البيضاء ـ »القدس العربي«:

يس��افر الش��اعر المصري حمزة قناوي إلى المغ��رب في فبراير/ش��باط بدعوةٍ من بيت 
الشعر المغربي، لتكريمه من قِبل »بيت الشعر« بالمغرب، وإقامة أمسية شعرية له في الرباط 
في إطار برنامج )2014 س��نة الش��عر في المغرب( وهو البرنامج الموازي للدورة العش��رين 
ع ديوانه الأخير الصادر عن دائرة  للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار بالبيضاء، وليوقَّ

الثقافة والإعلام بالشارقة )في موعد الغيوم(. 
كما يشارك الشاعر في الحفل التأبيني الذي يستعيد فيه المغرب الشاعر الكبير الراحل 
أحم��د فؤاد نجم، في ال��دار البيضاء، رفقة ش��عراء مغاربة كبار من بينه��م نجيب خدّاري 

ومراد القادري. 
وق��د فاز قناوي بمنحة مؤسس��ة )المورد الثقافي( لدعم مش��اركته ف��ي مدينتي )الدار 

البيضاء( و)الرباط( واحتفالية الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. 
   

فضاءات
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■ لم تبـق إلا ايام قليلة على انطلاق الـدورة 64 لمهرجان 
برلـن للفيلـم العالمي الــ »برلينالـة« Berlinalm وسـط 
اهتمـام جماهيـري وإعلامـي وتجـاري وسياسـي ملفـت. 
ويعتبـر المهرجـان الذي سـيقام هـذا العام مـن 6 وحتى 16 
شـباط /فبراير 2014 واحداً من أهم المهرجانات السينمائية 
فـي العالم. تأسـس بعد الحـرب العالميـة الثانيـة وخلاص 
ألمانيا على يد الحلفاء من الحكم النازي الذي جلب للبشـرية 
الويـلات والدمار، بمبـادرة من أحد الجنـرالات الأمريكين. 
شـكلت برلن آنذاك واجهة للدعاية وبدايـة للحرب الباردة 
والصراع الآيديولوجي بن النظام الرأسمالي والاشتراكي. 
حرص السياسيون الألمان وقوات التحالف في رد الحياة لها 
وجعلها عاصمة أوروبية للثقافة والفنون ومدينة للسـينما. 
وثقافـي  سياسـي  حضـور  وسـط  الأول  المهرجـان  أفتتـح 
وإعلامـي فـي 6 حزيران/يونيـو فـي العام 1951 فـي قصر« 
تيتانيـا« العريق في برلن، بفيلم »ربيكا« لالفريد هتشـكوك 
وكانت بطلته النجمة السـينمائية جـان فونتن ضيفة على 

المهرجان.
تخضـع الأفـلام المشـاركة فـي المسـابقة للبرلينالـة كمـا 
هـو الحال فـي كل عام إلى شـروط متأثرة بطبيعـة الانتقاء 
الخاضع إلى قوانن وشروط المسـابقات العالمية التي تنص 
عليها لوائح الاتحاد العالمـي لمنتجي الأفلام. أما الأفلام التي 
تجتـاز اختبـار الترشـيح أو التأهيـل، فلها مواصفـات فنية 
وتقنيـة عالية. عـروض مهرجان هـذا العام تكتسـب أهمية 
على جميع المسـتويات، سـيما الأفلام المتنافسة على جوائز 

المسابقة، الدب الذهبي والدب الفضي.
كعادتهـا فـأن أهـم الصحـف ووسـائل الإعلام قـد بدأت 
تتناول مهرجان برلن السـينمائي لعام 2014 في وقت مبكر. 
وقامـت مجلـة فوكـوس منـذ فتـرة بتغطيته بشـكل واسـع 
وقامت بنشـر وتوزيع الفيديو أو البث التلفزيوني، وأجرت 
مقابلات مع رؤساء الأقسـام في برلن بشأن قضايا ووقائع 

المهرجان وبرنامجه الرئيسي.
النقـاد ووسـائل الإعـلام والقـراء. وتم  نالـت اهتمـام   
الكشـف عن مشاركة نحو 400 شركة إنتاج وما يقرب 8.000 
زائر تجاري من 95 بلداً مهتمن بصناعة السـينما العالمية في 

وسائل الإعلام. 
وتسـجيل حضور أكثر من 3.700 صحافي، وأيضاً فنانن 
ومثقفن وسياسـين ورجال أعمال، ومشـاركة أكثر من 500 
عنصر مـن الجيل الجديـد العامل فـي مجال فنون السـينما 
والإنتـاج. أيضـاً حضـور مميـز للمهتمـن مـن ذوي الخبرة 
الدوليـة فـي مجـال الإنتـاج والإنتـاج المشـترك والتمويـل 

وتوزيع الأفلام وممثلي الوكالات والإذاعات الدولية.
البرنامـج العام لمهرجـان برلن السـينمائي الدولي لعام 
2014 يحتـوي علـى عـدد كبير مـن الأفلام من معظـم انحاء 
العالم ومن جميع الأنواع.. أما مجموع الأفلام التي ستعرض 
إلـى جانب أفـلام المسـابقة »Wettbewerb« فـي أكثر من 
35 صالـة سـينما فوصـل إلـى 500 فيلم »روائي وتسـجيلي 
وقصيـر والصـور المتحركة« مـن أكثر من مئة دولـة، موزعة 
علـى مختلف أقسـام المهرجـان: كالفوروم ومهرجـان أفلام 
الأطفـال، والفيلـم الألماني الحديـث والبانوراما »تسـجيلي 
وشبيسيال« بالإضافة إلى أفلام الديجتال وعروض التكريم 
»Hommage« والرتروسـبكتيف وبرسـبكتيف. تحظـى 
كلهـا بإهتمام الجمهور وأكثر من مئة مؤتمر صحفي تشـارك 

فيه مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
وعلـى هامـش المهرجان هنـاك أقسـام مهرجانيـة أخرى 
تقـدم عروضاً متميـزة منها أفلام تعنى بالشـذوذ الجنسـي 
»السـحاقيات واللواطـن«، لهـا جمهورهـا ولجـان تحكيـم 

خاصة بها توزع جوائز مادية وعينية هامة.
فـي الأيام القليلـة الماضيـة تم الانتهاء من وضـع برنامج 
المهرجـان واختيـار 23 فيلمـاً مـن 20 دولـة للمشـاركة فـي 

مسـابقة الدورة الــ 64 منهـا 20 فيلماً تتنافـس على جائزة 
الـدب »Bär« الذهبيـة والفضيـة. تنتمي إلـى دول الإنتاج: 
الجزائـر، الأرجنتـن، بلجيـكا، البرازيل، الدنمـارك، ألمانيا، 
فرنسا، اليونان، بريطانيا، اليابان، كندا، هولندا، النرويج، 
النمسـا، السـويد، إسـبانيا، أوروغواي، الولايـات المتحدة 

والصن وقبرص.
 بالإضافـة إلى فيلـم الافتتـاح »فندق غراند بودابسـت« 
للمخـرج الأمريكي ويس أندرسـون وبطولة باول شـلازه، 
تونـي ريفولـوري، تيلـدا سـوينتون ورالف فينيـس، وهو 
إنتـاج مشـترك بريطاني ـ ألماني، وسـيعرض يـوم 6 فبراير 
2014 في سـينما »برلن بالاست« الصالة الرئيسية لعروض 

أفلام المسابقة. 
ومـن بن الافـلام هناك 18 فيلمـاً تعرض لأول مـرة عالمياً 
وثلاثة في إطار الأفلام المميزة. وتجدر الإشـارة إلى إن فيلم 
المسـابقة »رجلـن فـي المدينـة Two Men in Town مـن 
اخراج الجزائري رشـيد بوشارب وبطولة فورست ويتيكر، 
هارفـي كيتـل، برينـدا بلثن، لويـس غوزمـان و دولوريس 
هيريديا، انتاج مشـترك لكل من فرنسـا، الجزائر، الولايات 
المتحـدة وبلجيـكا. وسـيعقد يـوم السـبت 15 فبرايـر حفل 
توزيـع جوائز »الـدب الذهبي والفضي« وغيرها في سـينما 

برلن بالاست الشهيرة. 
أمـا لجنة التحكيـم الدولية للأفلام المتنافسـة على كل من 
الجائزتـن لمهرجـان عـام 2014 فقـد اختير لرئاسـتها منتج 
  James شـاموس  جيمـس  الأمريكـي  السـيناريو  وكاتـب 
لفيلم جبـل بروكباك  Schamus الحائـز علـى الأوسـكار 
Brokeback Mountain ـ وعضويـة كل مِن الأمريكية 
بربارا بروكولي Barbara Broccoli ابنة المنتج الشـهير 
ألبـرت بروكلي والتـي أخذت بعـد وفاة والدها مع شـقيقها 
مايـكل جـي ويلسـون إنتاج أفـلام جيمـس بونـد، والممثلة 

الدنماركية الشـهيرة على مسـتوى العالم ترينه 
ديرهولـم  Trine Dyrholm، وفنانة الرسـم 
 Mitra فرحانـي  ميتـرا  الايرانيـة  والمخرجـة 
Farahani، والفنانـة الأمريكية غريتا غيروغ 
Greta Gerwig الحائـزة علـى جائـزة نقاد 
السـينما، والمخـرج الفرنسـي ميشـال غنـدري 
Michel Gondry الذي انتقل أيضاً إلى كاتب 
سـيناريو ومنتج، والممثل الصينـي توني لونغ 
Tony Leung وهو واحد من أشـهر الممثلن 
في السـينما الصينية الذي شاهدناه عام 2013 
 ،The Grandmast  في البرليناله فـي فيلم
وفنان المسرح والممثل السـينمائي النمساوي 
 Christoph والتـز  كريسـتوف  القديـر 
Waltz الحائـز على جوائـز مرموقة عديدة 

منها مرتن على جائزة الاوسكار.
 يبقـى السـؤال: هـل سـيتيح لنـا مهرجان 
برلن السـينمائي لعام 2014 قياسـاً مع طاقة 
وحجـم الأفـلام المشـاركة فيـه نوعـاً وكمـاً، 
رؤية آفاق سـينمائية جديـدة وفرصة ثمينة 
لاكتشافات فنية نوعية غير مألوفة؟ مؤثرات 
تعبيريـة وتقنيـة وصوتيـة راقيـة، أشـكال 

ومهارات مشرقة.
 أو يجعلنا نقترب بانفعال شديد لمشاهدة 
أعمـال سـينمائية فائقـة التوليـف »خيالا« 
كانت أم »واقعية« من صنع العقل البشـري 
لنتأثر بانطباعات سينمائية ساحرة تجدد 
باسـتمرار الحيويـة فينـا.. لننتظـر ونرى 
ماذا سنكتشف، وبماذا سيفاجئنا مهرجان 

 البرلينالة عام 2014  في برلن؟. 

 تداعيات
جريفا.. نيات

إبراهيم الجريفاني ٭

من افتتاح المهرجان

هــاكم إقرأوا كتابيه 
هل الفكر العربي لا يستحق ؟ أم تكمن المشكلة في العرب !! 

واقع النشر ذو مدلول الحضور الفاعل للفكر العربي وسماً على 
الاصدارات وتنوعها التي مازالت تعيش ظلامية أشبة في كويكب 

بين مجرات الكواكب ,وحتى نضع الأصبع في عمق الجرح النازف 
فالنطاسي لايمكن ان يبدأ في مشرطة دون تشخيص الداء .

والكتاب العربي ليس الكاتب العربي )مربط الفرس(، أرقام التوزيع 
والطباعة للأعمال العربية مخجلة لحد الألم بل الوجع .

والسبب يكمن في غياب ااحترافية الناشر العربي الذي يمتهن 
الطباعة لا النشر، فهو يجيد الطباعة ولكنه غيرمعني بالنشر في 

مفهومه الحقيقي مما سبب انتكاسة الكتاب العربي، افضل كاتب 
عربي روائيا ،شاعراً أبالغ لو قلت يطبع 10000 نسخة ،فالمعدل 

الطبيعي 1000نسخة ولا أنكر أن الكثير ممن يدعون النجومية 
يطبعون 500 نسخة، وقد تحايل البعض من الدور رغبة في الإيهام 

بالإنتشار بطبع عدة طبعات لا تتجاوز كل طبعة خمسمائة .
مكمن الإشكالية في منهجية العمل للناشر)الطابع( العربي حيث 

لا يملك أدوات الفكر للتسويق والنشر، ولو اطلع على منهجية عمل 
دور النشر الغربية لعرف أنه يؤذن في مالطا، فالناشر الغربي هو 

منظومة عمل متكامل وعلاقة نجاح تتميز في الارتقاء بالعمل الأدبي 
وأسلوب تقديمه، عرضه وتسويقه .

صحيح أن النشر في الغرب مافيا منظمة والنتيجة نجاح ممنهج 
ينطلق من الطباعة للعمل في أرقام أشعر بالعرّي لو ذكرتها لا وجه 

للمقارنة ابداً.
صحيح أن هناك أسبابا تتعلق في ثالوث الجهل للمجتمعات 

العربية والمتمثلة اضلاعه  بوزارات التربية والتعليم ووزارات الثقافة 
والجامعات، وأضيف لها البيت وبيئته .

ولمعالجة الإخفاق للكتاب العربي لابد من مشروع وطني عربي في 
كل بلد ودور أكثر فاعلية للإعلام واتحاد الناشرين، وأيضا يكون 

هدف معارض الكتاب العربي ترسيخ رسالة الكتاب لمدة خمس 
سنوات من خلال منظومة عمل جاد وتوصيات تفعل وتتابع حتى 

نستطيع أن نفخر بفكرنا كما نفخر في عباداتنا ونقول هــاكم إقرأوا 
كتابيه .

: الحياة  **  تعويذة 
عازف البيانو 

يمارس نسكه .. طقوسه ..
لغته أنامله ..

تعزف أوتار القلب 
له الروح تستجيب ..

عازف البيانو ..
ينسج من الأغنية معطفاً ..

طرزها من مشاعر العشق ..
غمسها في عطر المسام ..

يتدثر من رائحة النشوة ..
عازف البيانو .. 

يمرر أناملة ..
يرسم التفاصيل ..

يعيد استحضارها ..
يراقصها .. يهمس نبضاً ..

أغنيتي أنتِ.

 ٭ شاعر وأديب عربي 

عصام الياسري

»آرت دبي« يعلن عن برنامج »منتدى الفن العالمي« لعام 2014

أكثر من 40 مشاركا محليا وعالميا في النسخة الثامنة تحت عنوان »بينما... التاريخ«
دبي ـ »القدس العربي«: 

تعقـد الدورة الثامنة من »منتـدى الفن العالمي«، 
منصة النقاش والحـوار الثقافي الأكثر رياديّة على 
الصعيـد الإقليمـي وواحدة من أبرزهـا دولياً، على 
مدار خمسـة أيـام )15-16 اذار / مـارس، الدوحة؛  
19-21 اذار / مـارس، دبي(، تسـتضيف فيها طيفاً 
واسعاً من المتحدثن يغطي مجالات الفن والسينما 

والعمارة والأدب والفكر. 
يقـام المنتدى هذا العـام تحت عنـوان »بينما ... 
التاريـخ« الذي ينطوي على اقتراح المشـاركن فيه 
لجدول زمني مجهريّ للحظات محورية في التاريخ 
الإنسـاني )العقـود، السـنوات، الأيـام، الدقائـق، 
أو الثوانـي(، حملـت أهميـة خاصة لمـا أحدثته من 
تحولات عميقة في فهم العالم. هذا ويسعى المنتدى 
عبـر برنامجـه الدينامـيّ مـن العـروض التقديمية 
والمشـاريع  والمطبوعـات  الحواريـة  والجلسـات 
المكلّفة التي تشـكل كلٌ منها وقفة زمنية في الجدول 
الافتراضي السـابق الذكـر- إلى النظر في فلسـفة 
ليتمظهـر  التاريخيـة،  المسـألة  صياغـة  وأدبيـات 
المنتدى فـي مجمله كرحلـة عبر الزمن فـي التاريخ 
المعروف وغير المعروف لمجموع اللحظات الحاسمة 
بما فيها الارتدادية الغارقة في الشخصانية لكل من 

المشاركن.
يتولـى فريق مفعـم بالحيوية مهمة استشـراف 
المواضيع التي ستتناولها سلسلة حوارات المنتدى، 
ويتألف من: آلاء يونس، وهي فنانة وقيّمة؛ الكاتب 
شـومون باسـار؛ القيّـم الفنـي والمترجـم مـن »دار 

المأمون« )مراكش( عمر برّادة.
كان »آرت دبـي«- المعـرض الفنـي الرائـد فـي 
الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا- قد 
أطلـق »منتـدى الفن العالمـي« مع أولـى دوراته في 
العام 2007، وتقدمه في نسـخته الثامنة لعام 2014 
»هيئة دبي للثقافة والفنون« )دبي للثقافة(، ويقام 
بالشراكة مع مكتب العلاقات الثقافية الإستراتيجة 
بـ»هيئة متاحف قطر« ومبادرة »الأعوام الثقافية«. 
تنطلـق فعاليات المنتدى علـى مرحلتن: الأولى من 
العاصمـة القطريـة الدوحـة يومـي 15-16 مارس 
فعاليـات  ضمـن  للفـن«  كتـارا  »مركـز  فـي   ،2014
احتفاليـة العام الثقافـي »قطر- البرازيـل 2014«؛ 
والثانية بـن 19-21 مـارس 2014، ضمن فعاليات 
»آرت دبي«، بالقرب من قاعة »آرت دبي مودرن« في 
»ميناء السـلام« بـ»مدينة جميرا«، دبي- الإمارات 

العربية المتحدة.
وفـي تعليقـه علـى نسـخة هـذا العـام، يقـول 
مفـوّض المنتـدى شـومون باسـار: »تسـعى هـذه 
المنصـة الحوارية والنقاشـية في حقـل الثقافة إلى 

اسـتنباط طرقٍ لاستكشـاف المفاهيم والممارسـات 
الفنيـة الفارقة في المنطقـة بالتزامن مع ربطها بتلك 
الأبعد على المسـتوى العالمي أو الأقل شهرةً ظاهرياً 
دون المساس بأصالة أو تماسك أي منها. إنها عملية 
سـنوية توظف الجدليـات والمناظـرات واللقاءات 
والمشـاريع المكلّفـة التـي تتمخـض عـن كل نسـخة 
لتخلـص إلى مفهـوم يخضع للتفحص والتشـريح 
والموضعـة والتفكّـر، وفـي بعـض الأحيـان لإعادة 
التعريـف«، ويضيـف متحدثـاً عن ثيمة هـذا العام 
»بينمـا ... التاريـخ«: »لا يمكـن لدلالـة التاريـخ أن 
تزول تحـت أي حال من الأحوال، حتـى وإن طُمِسَ 
ـر. أردنا أن نبني على فكرة العام السـابق عن  أو دُمِّ
مسـرد المصطلحات )مجموعة من الكلمات( بتقديم 

مسرد زمني )مجموعة من التواريخ والأوقات(.«
وبـدوره، قال عمر برّادة أحـد مدراء المنتدى هذا 
العام: »يعمل المنتدى على أصعدة جغرافية متعددة 
أي  عنوانـه-  مـن  رئيسـي  لجـزء  وفائـه  مجـدداً 
»العالمي«، فمن منطقة الخليج إلى منطقتي الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا وصولًا إلى العالم برمته. 
وأعتقد هنا أن المنتدى قد استطاع فعلًا تقديم نتائج 
مهمـة علـى صعيـد سـبر العمـق التاريخـي لثقافة 
منطقـة الخليـج«، ويـردف بـرّادة: »نتطلـع لإقامة 

نقاشـات خلاقة بسـوية عالمية حول محـاور نعتقد 
بأنها حاضرة في أذهان الجميع«.

أمـا آلاء يونـس، المديـر الشـريك للمنتـدى، فقد 
تحدثت عـن مركزيـة التاريخ كمبحث لنسـخة هذا 
العـام: »أعتقـد أننـا غالبـاً مـا نسـتحضر التاريخ 
كمحاولـة للتوصل إلى فهم أعمق، فتقييم وتصديق 
أو رفض أي من السـرديات ليسـت سوى انبثاقات 
ذلـك  عـن  غريزيـة  زمانيـة  طبيعـة  ذات  ثانويـة 

الاستحضار«.
يتطـرق المنتـدى إلـى جملـة مـن المحـاور ليقف 
أثنـاء رحلتـه عبـر الزمـن عنـد محطـات متنوعة: 
الأطروحـات الـواردة فـي مقدمـة ابن خلـدون في 
العصور الوسطى؛ الاستشراق السوفييتي؛ جنون 
الارتياب الأميركي من الحرب الباردة؛ أزمة صناعة 
اللؤلـؤ فـي منطقة الخليـج في الثلاثينـات؛ »حقبة 
السبعينات القصيرة« في كل من الإمارات والعالم؛ 
التجـارب الثقافية في الكويـت؛ مجموعة المقتنيات 
الفنيـة الإيرانية فـي دبي؛ أفريقيا فـي العام 1966؛ 
ودول  القصصـي  السـرد  فـي  الإبداعيـة  القفـزات 
يجول في رحلة زمنية من القرن الماضي: فمن الإرث 
الثقافـي لحقبـة السـبعينات مـروراً ، وصـولًا إلى 

تاريخ ووقع معرض »دوكيومينتا«. 

يفتـح المنتدى أبوابـه للعموم وبالمجـان، ويتيح 
لهـم عبـر الدعـم الـذي قدمتـه »إبراز«/»مؤسسـة 
كمـال الأزعر«- شـريك المنتدى الرقمي على شـبكة 
الإنترنت لعام -2014  فرصة الاسـتماع إلى ترجمة 
فوريـة إلـى اللغـة العربيـة لجلسـاته الحواريـة، 
بالإضافـة لنقـل فعالياتها على الهواء مباشـرةً إلى 
شـتى أرجـاء المعمـورة وفـي مواقع محـددة ضمن 
معـرض »آرت دبـي« عبـر بـثّ حـيّ علـى الشـبكة 

العنكبوتية.
وهنـا لا بـدّ مـن الإشـارة إلـى برنامـج »زمـلاء 
المنتـدى« الـذي ينـدرج كمبـادرة تعليميـة رديفـة 
أطلقهـا »منتدى الفن العالمي« وتهدف إلى جمع باقة 
مختـارة مـن القيّمن الصاعدين من منطقة الشـرق 
الأوسـط ضمن برنامـج مكثّف مـن اللقـاءات التي 
تشـكل فضاءً لتبادل الأفكار والخبرات. هذا ويعود 
»زملاء المنتدى« في العام 2014 بدعم من »الصندوق 
العربي للثقافة والفنون« )آفاق(، وبإشـراف القيّم 
والكاتب تيـرداد ذو القـدر ليتناول محـور التقييم 
الفنـي، أما الزمالة فـي هذه الدورة فقـد ذهبت لكل 
من: أمانـدا أبي خليل )بيـروت(، وآزار محموديان 
)طهران(، وآنيا شرمسـكي )القاهرة(، ويارا سقف 

الحيط )رام الله(، وياسمينا ريغاد )لندن(.

مهرجان برلين السينمائي الدولي »البرلينالة« 2014 

يستقبل دورته الـ 64 وسط حركة إعلامية وثقافية نوعية 

»آرت دبي«

سأكسر حاجز الحزن الرتيب
وأنزلُ عن ظهر الحياة 

ليكتب أبي قصيدة النثر 
ولأطعم الديدان على مهل

وعن طيب خاطر .. 
سأنزل عنها لأفك له المسامير 

وأمسح للآخر دمعه 
وأصرخ فيهم 

لم يستحقوا شفاعتك 
ولم يستحقوا الناصرة ..

أنزل عنها لأجرب بيتاً لا أخت فيه
تنزع عن الحياة صعابها

وتترك لنا ابتسامة جارحة .. 
ولأختبر صبر أمي

لابد يكون أكثر جدية
من صبرها على أبي 

وتكون أكثر حرقة
في الحديث عنه للجارة .. 

سأترك مجال التأوييل 
لتسأل حبيبتي :

هل كان وجوده حقيقة 
أم أنه العدم أكثر واقعية ؟!

أنزل عن ظهرها 
لأشرب نخب الرفاق 

وأخبرهم : 
ما عاد هناك شيء يستحق البندقية 

فظلوا ندماء ما تبقّى من الأبدية .. 
أنزل عنها 

لأرى وجه الله 

وأهمس :
كانت الحياة أكثر حُمقاً 

من أن تُشير إليك 
وأقل جمالًا

سأترك الدهشة في الجنة 
فلا حاجة لي بسبعين من الحور 
يتمرّغن بأنهار من عسل ونبيذ ..

أريد فقط وطناً دافئاً .. 
حضنها ...

٭ شاعر أردني

رياض غباري ٭

مقام الغياب
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الحمل:  
الذكاء نعمة من الخالق والدفء نعمة منك، في نهاية الأمر الأهل 

يستحقون اهتماماً أكبر منك أيها القلب الكبير.  
الثور:  

انصرافك إلى نفسك يسيء إليها لأنك تصنع عزلتك بيديك، ويوماً إثر يوم 
تضيق الدائرة عليك إذا لم تجد مخرجاً مما أنت فيه.  

الجوزاء:  
تعلّم أن تكون أكثر مرونة.. أساليبك في العمل لا ترضي جميع الأذواق 

ولكنك تنتصر بسرعة إذا جذبت الزملاء إلى جانبك.  
السرطان:  

ستجني نتائج جيدة بعد أن عانيت، هل رأيت الآن ثمار ما صبرت عليه من 
الأذى والكلام الكثير من الغير؟  

الأسد:  
لا تدع عاطفتك تطغى عليك في مجال عملك، فالعمل عمل ولا وجود 

للعواطف فيه، إذاً عليك الفصل والاختيار.  
العذراء:  

كل متاعبك هذه الأيام مادية بالدرجة الأولى ولكن المستقبل القريب كفيل 
بمعالجة هذا الأمر، أجواؤك العاطفية ملبدة بالغيوم نتيجة لذلك.  

الميزان:  
نجاح في أمور تتعلق بالعمل ومكاسب في الاستثمارات الخاصة، تتبادل 

الرأي مع بعض المقربين وتفكر في السفر لتحسين الأوضاع.  
العقرب:  

تشعر بالحاجة لإعادة النظر في أمور كثيرة واستثمار فائض أموالك في 
مجالات تحقق لك المزيد من الضمان في المستقبل.  

القوس:  
تشعر اليوم بأن الرياح كلها تهب في أشرعتك وأن الأمور تسير بالاتجاه 

الذي يخدم مصلحتك ويحسن أحوالك.  
الجدي:  

الحظ يرعاك ولكن عليك الاحتفاظ بروحك المرحة مع نظافة الكف 
واللسان والابتعاد قدر الإمكان عن الأنانية.  

الدلو:  
يوم حافل بالنشاطات المهنية والعملية، تسلح بالجرأة فترى أن كل 

مبادراتك تتكلل بالنجاح، مفاجأة على صعيد القلب تدخلك عالم السعادة.  
الحوت:  

تغيرات جذرية على صعيد العمل سوف تظهر نتائجها قريباً وستكون 
ايجابية للغاية، وهناك صداقة جديدة تحمل المحبة والاخلاص.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

لقطة من فيلم »العودة الى حمص«

سميح شقير

صندانس ـ »القدس العربي« 

ـ من حسام عاصي:

 حصـد الفيلـم الوثائقـي »العودة الـى حمص«، للمخرج السـوري 
طلال ديركـي جائزة لجنة التحكيـم الكبرى في فئة الافـلام الوثائقية 

العالمية في مهرجان »صندانس«.
 الفيلـم يجسـد الثورة السـورية بشـخصية الشـاب ابن التاسـعة 
عشـرة، عبد الباسـط السـاروت، حامي مرمى كـرة القدم، الـذي يبدأ 
ثورتـه ضد الحكم الاسـتبدادي في سـوريا كمطرب شـعبي للجماهير 
المتظاهرة سـلميا في حمص، ثم يحمل السـلاح ضـد الجيش النظامي 

بعد ان دُمر بيته وقُتل اقاربه. 
وصُـور الفيلـم على مـدار عامين، حيـث يبدأ مـن بداية الثـورة في 
المدينـة، »التـي تُدمر أمـام اعيننـا«، وينتهـي بمجموعة عبد الباسـط 

تحاول العودة للمدينة المحاصرة. 
وقبـل أن عُرض »العودة الى حمص« في مهرجان »صندانس«، كان 

أول فيلم عربي يفتتح مهرجان الافلام الوثائقية المرموق »ايدفا«.
 وقـد قال منتج الفيلم، عـروة النيربي، إن نجـاح الفيلم كان بفضل 

الثورة، التي رفعت مستوى الابداع في كل مجالات الفن في سوريا.
أما جائزة المشـاهدين للافلام الوثائقيـة العالمية، فكانت من نصيب 
الفيلم الاسرائيلي »الامير الاخضر«، الذي يروي حكاية مصعب حسن 
يوسف، ابن أحد مؤسسـي حماس، الذي يخون وطنه وأهله ويصبح 

جاسوسا للمخابرات الاسرائيلية لمدة عشر سنوات. 
الغريب في شـخصية مصعب أنه رغم شـعوره بالعـار حيال ما قام 
بـه لصالـح عدو شـعبه، فقـد قام بالهجـرة الـى امريكا، حيـث اعتنق 
المسـيحية والف كتابا يتحامل فيه ضد حمـاس، ويترحم على ضحايا 

عمليات حماس الانتحارية في اسرائيل. 
لا بـد وان موقفه يجد تقديـرا لدى مؤيدي اسـرائيل، ولكن يصعب 

علـى الانسـان العاقـل أن يتعاطـف مـع شـخص يتنكر لاصلـه ودينه 
ويعادي شعبه واهله من اجل المادة.

وكان فيلم الافتتاح »سـوط« للمخرج الجديد داميان شـازيل، اكثر 
الافلام نجاحا هذه السـنة في مهرجـان »صندانس«، حيث حصل على 
جائزتي لجنة التحكيم الكبرى والمشـاهدين في فئـة الافلام الامريكية 
الروائيـة. »سـوط«، الـذي اسـتقبل بحرارة عنـد عرضه قبل عشـرة 
ايـام، هـو دراما حول طبال جاز شـاب )مايلز تلر( يطمـح للامتياز في 
مهنته الموسـيقية، ولكن يستصعب التعامل مع مدرسه القاسي )ج. ك. 
سـيمونز(. والجدير بالذكر ان شـازيل حصل على جائزة التحكيم في 

العام الماضي للقصة ذاتها كفيلم قصير.
ونـال فيلـم الانتقـام التشـويقي التشـيلي »ليقتل رجـلا« للمخرج 
اليخانـدرو فيرنانديـز الميندراس علـي جائزة لجنـة التحكيم الكبرى 
في فئـة الافلام الروائيـة العالمية. بينمنا ذهبت جائزة المشـاهدين في 
هـذه الفئة للفيلم الاثيوبي »ديفريت« من المخرجة زيريسـيني بيرهان 
ميهاري. »ديفريت«، الذي سـاعدت الممثلـة انجلينا جولي في انتاجه، 

يدور حول ظلم البنات في اثيوبيا.
وكانـت جائزتا لجنة التحكيم الكبرى والمشـاهدين فـي فئة الافلام 
الوثائقية الامريكية من نصيب فيلم »ريتش هيل« للمخرجيّن تريسـي 
ترتغوس وأندرو دورز باليرمو، وفيلم »حي في الداخل: قصة موسيقى 

وذاكرة« للمخرج مايكل روساتو- بينيت بالتوالي.
وتم اعـلان هـذه الجوائز ليلـة امس فـي مدينة بارك سـيتي، حيث 
يعقد مهرجان »صندانس« سـنويا في شـهر كانون الثاني/يناير. وقد 

عُرض 300 فيلم منذ افتتاح المهرجان قبل عشرة ايام.
ويعتبر مهرجان »صندانس« اهم مهرجان سـينما للافلام المسـتقلة 
في امريكا. فمنذ تأسيسـه على يد الممثل والمخـرج روبرت ردفورد قبل 
30 عامـا، لـم يكن مجرد مكان لعـرض الافلام وانما صانـع نجوم، مثل 
كوانتـين تارانتينـو، الاخويـن كوويـن، كريسـتوفر نولـن، سـتيفين 

سوديربرغ وبراد بيت.

»العودة الى حمص« للسوري طلال ديركي ينال جائزة 
لجنة التحكيم الكبرى لمهرجان »صندانس« السينمائي

باريس ـ »القدس العربي  

ـ من أحمد صلال:

قبل سنتين ونيف أطلق الفنان الملتزم والموسيقي السوري 
سـميح شقير أغنيته الأشـهر على الإطلاق »يا حيف« ضمير 
وروح اغنيـة الثـورة.. اذا لـم يعرف موسـيقي سـوري في 

العصر الحديث انتشاراً مثلما حققت أغنيته آنذاك.
شـقير نفسـه لم يكن يتخيل فـي يوم من الأيـام أن يصل 
للشهرة التي حققها، حيث يعتبر من الجيل الوسط نقدياً في 
سوريا، الذي غنى لفلسطين وقضايا العرب الكبرى والناس 
المهمشين وللحب والحياة والموت والصموت والانكسار، في 
نظام لا يقدم سوى أبواقه ويجعل المغردين خارج سربه في 

عزلة لم يكن شقير استثناء عليها. 
إذاً لم يكـن نجاحه »اختلاس مختلس«، حـال الكثير من 
الموسـيقيين العرب، بل نجاحه ربيـع جديد للأغنية العربية 
- بعيـداً عـن خلع الفذلـكات النقدية - كونه يشـبه الناس 
الذيـن عـاش بينهـم حتى لـو غـادر المـكان، تبقـى الذاكرة 
والاشـتغالات تعيش بين مخيم اليرموك والتفاح الدمشـقي 
وحـارات الشـام وحمص، ورمـان حوران الجبل والسـهل، 
حيـث الموسـيقى تحـاول أن تعـزف سـوريا بـكل تفاصيلها 

الصغيرة منها قبل الكبيرة.
شـقير، الذي لم يأت نجاحه نتيجة الصدفة، نشأ وتربى 
فـي جـو ملتـزم سياسـياً وموسـيقياً مما أثـر فـي انتهاجه 
أسـلوبا ينحـو نحـو القصيـدة المغنـاة والقصيـدة المحكية 
والمشـتركة بين لهجات بلاد الشام، ولا يقل عزفه عن صوته 
المرهـف والرخيـم وإحساسـه العالـي خلال الغنـاء، حيث 
يعـزف ببراعـة متوازيـة على العـود عبر تقـديم مقطوعات 

آسرة ودافئة.
وشـقير مـن الموسـيقيين السـوريين القلائل، الـذي يقدم 
أعمـالا فنيـة تميـط اللثام عـن خبـرات إبداعيـة وأكاديمية 
وخلفية ثقافية تمنح ملامح وهوية وانتماء لنتاجه الرصين 
جـداً، والذي لا يحدث قطيعة مع الإمتاع بذات الوقت، وهذه 

مواصفات لا تتوافر لكثيرين بالمطلق.
متابع حفلاتـه وبالأخص منها الأخيـرة يلاحظ صحة 
الملاحظـات النقدية سـابقة التدويـن، ويتميز عبـر أدائه 
الفنـي بـأداء مسـرحي يوجـه مـن خلالـه جمهـوره عبر 
توجيهـات ناعمـة لكل أغنيـة ومـا تتطلبه عبـر انتمائها، 
بغية نشـر ثقافة موسيقية يعتبرها رسالته بدرجة لا تقل 

عن إمتاع الناس.
الامتزاج والتلاقح متعدد الأشكال بين الموسيقى الشرقية 
والغربيـة يبـدوان واضحـين فـي أغانيـه الأخيـرة، حيـث 
حـرص علـى المحافظة علـى الجذور الأساسـية لموسـيقاه، 
مـع تجريب واع وعارف، مع موسـيقى غربيـة، تمنح أغانيه 
بعـدا موسـيقيا جديـدا لاقى الكثير مـن القبول، سـواء عبر 
شـباك التذاكر، الذي حقق نسبة مبيعات عالية، اذا اعتبرت 
أمسـيته في معهد العالم العربي العام نهاية العام المنصرم، 
بشـهادة الكثير من النقاد والصحافيين من أنجح الأمسيات 
في تاريخ المعهد الموسيقي، أو عبر استحسان الجمهور الذي 
لاقاه بالتصفيق الحار والهستيري خلال حفلاته الناجحة.

 شـقير الـذي يرفض إجـراء مقابلات إعلاميـة في الآونة 
الأخيـرة، يعزو ذلك إلى كسـل الصحافة العربيـة عن النقد 
لآراء  وركونهـا  المقدمـة  الموسـيقية  للتجـارب  الموضوعـي 
الموسيقيين أنفسـهم بمشـاريعهم المقدمة، مما يعيق التقديم 
الموسـيقي بشـكل نموذجي، حسب رأي شـقير، الذي أجرت 
معه جريدة »القدس العربي« اتصالًا هاتفياً في مكان إقامته 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
يعتبـر شـقير مـن الجيـل الـذي تمت علـى أيديه ارسـاء 
أصـول الموسـيقى الملتزمـة والرصينـة، التـي تعتبـر أصـل 
الغنـاء العربـي الحديث، وخاصـةً في ظل منطقـة تعاني ما 
تعانيـه من غياب الاسـتقرار والتنمية نتيجة ما تعيشـه في 
ظل حكومات مستبدة فاسـدة، حيث أمست الأغنية الملتزمة 
مقصد جيل لم تعد تعنيه الموشـحات والطـرب المنفصل عن 

الوقـع بشـيء، وأصبح مغنـيَ الطرب الأصيل والموشـحات 
أشـبه ما يكونون كومبارس موسيقي لا يقصده سوى القلة 
القليلـة مـن الجمهـور الباحث بسـواده الأعظم عما يشـبه 

أحلامهم الفقيرة بالخبز والحرية.
إذاً الجنـس الفني الخفيف والدسـم بـذات الوقت أصبح 
مقصـدا ينـزح نحـوه غالبية الجمهـور تخففـاً مـن أثقال لا 
يشـتهونها، وشـقير كان واعيـاً لتجديـد أدواته الموسـيقية 
عبر تصرفات أدخلت شـيئا من الجاز صاحب الظل اللطيف 
فـي أغانيـه الأخيـرة، ممـا يطـرح أسـئلة جديـة فـي وجه 
الاسـتراتيجيات الثقافية في مجال الموسيقى، التي ما زالت 
ترزح تحـت عبء الفن الملتزم والطرب الأصيل ومهرجاناته 

وأبحاثـه فـي ظـل عـزوف جماهيـري كبيـر، وخاصـةً مـن 
الشـباب الملتجئ للخفيف الدسـم. ويقع على عاتق القائمين 
والمختصين والموسـيقيين الالتحـاق بركب الأغنيـة العربية 
الحديثـة، والتي لا تتعارض مع مـوروث الأجداد وما جادت 

به أناملهم المبدعة من موسيقى عريقة.
 النقـد الإيجابـي بحـق سـميح شـقير، الذي يعتبـر أحد 
أهـم راود الأغنيـة الملتزمـة لا يخفي بعض السـلبيات بحق 
مشـروعه، الذي ما زال يعوزه الكثير من الاشتغالات الأدق، 
مما يمنح تجديـدا وزخما دائمين يصبان فـي مصلحة ذائقة 
عامـة بحكم الطبيعة البشـرية، تتطلب دائمـا فتح فضاءات 

جديدة.

مغني أحلام الفقراء بالخبز والحرية والصمود

سميح شقير: الموسيقى يجب ان تشبه الناس كي تحيا

»دافت بونك« تتصدر جوائز 
»غرامي« الموسيقية

لوس أنجليس ـ سلجوق أجار: 

تصدرت فرقة »دافت بونك« الفرنسية، حفل توزيع 
جوائز غرومي السادس والخمسين، بحصولها على 5 من 

الجوائز.
ومن ضمن الجوائز التي حصلت عليها الفرقة التي تتكون 

من الثنائي الفرنسي »توماس بانغالتير« و«غي مانويل 
دو هوميم كريستو«، جائزة »ألبوم العام« و«أفضل 

تسجيل للعام«، وجائزة أفضل أداء لفرقة بوب، وأفضل 
ألبوم راقص. وتسلم الثنائي الفرنسي جوائزهما، وهما 

يرتديان الخوذ كما يظهران عادة في أغانيهما.
وحازت المغنية وكاتبة الأغاني »إلا يليتش«، على جائزة 

»أغنية العام«، عن أغنيتها »رويالز«، كما حصل ثنائي 
موسيقى الراب »ماكليمور« و«ريان لويس«، على جائزة 

أفضل فنان جديد.
 والاسم الأصلي للجائزة هو »جوائز الغرامافون«، ويطلق 

عليها اختصارا »جوائز غرامي«، وتمنحها الأكاديمية 
الوطنية لفنون وعلوم التسجيلات الموسيقية في الولايات 

المتحدة، وتعد بمثابة أوسكار الأعمال الموسيقية.
 وتتضمن الغرامي 82 جائزة، على رأسها جوائز »ألبوم 

العام«، و«تسجيل العام«، و«أغنية العام«، و«أفضل فنان 
جديد«. )الأناضول(

جاستين بيبر يستجم في بنما
بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير الخمر 

بولاية فلوريدا الامريكية 
■ لوس أنجليس - د ب أ: يستجم المغني الكندي الشهير 
جاستين بيبر على أحد شواطئ بنما بعد اتهامه في ولاية 

فلوريدا الامريكية بالقيادة تحت تأثير الخمر، حسبما 
ذكرت وسائل إعلام. 

وكان التلفزيون البنمي يصور برنامجا يوم السبت في 
منتجع بونتا تشام على ساحل المحيط الهادئ عندما 

رصدت الكاميرات بيبر والوفد المرافق له وهم يسيرون 
على الشاطئ. 

وكانت شرطة »ميامي بيتش« بولاية فلوريدا الامريكية 
ألقت فجر الخميس الماضي القبض على بيبر / 19 عاما/ 

لاتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة برخصة 
منتهية وتجاوز السرعة المقررة. وتم الافراج عنه في نفس 

اليوم بعد دفع كفالة مالية قدرها 2500 دولار. 
يذكر أن محققين عثروا في وقت سابق من الشهر الجاري 

على مخدرات بمنزل بيبر في لوس أنجليس أثناء إجراء 
تحقيق يتعلق بقيامه برشق منزل جار له بالبيض مما 

سبب خسائر تقدر بـ 20 ألف دولار . 

جاستين بيبر

»دافت بونك«

اخبار فنية
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سليم البيك ٭ 

نظام الأسد لا يقصف »داعش«.. 
ودعوة الجهاديين إلى فلسطين

وارضيات 

■ أثناء خروج وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، أو هروبه كونه خرج مطأطئ الرأس 
طاً وممسكاً بمرافقيه، سأله أحد الصحافيين ما لن يودّ أي مسؤول في نظام  مسرعاً محوَّ

الأسد سماعه وَشوَشةً. مصوّباً الكاميرا على وجه الوزير الذي »جاهد« لإزاحة نظره عنها، 
سأله أحد الصحافيين السوريين أحد عشر مرّة عن سبب عدم قصف النظام لـ »الدولة 
الإسلامية«، عن سبب عدم قصفه لمقرات »داعش« في الرقة، عن عدم محاربة النظام لـ 

»داعش«، عن مواصلة رمي البراميل المتفجرة على الأهالي في حلب في حين لم يرمِ ولم 
يقصف النظامُ »داعشَ« في مكان؟!

هذا السؤال هو الأقدر حالياً على إقلاق راحة النظام، المستفيد الأول والأخير من ظهور 
»داعش« أساساً، ومِن سلوكها الإجرامي على الأرض ومِن مقاتلتها كتائب المعارضة ومن 

إعتقالها وقتلها لنشطاء مدنيين وعسكريين معارضين للأسد ونظامه، وهو أشد ما يحتاجه 
النظام، علماً أن مساندة »داعش« لهذا النظام تقوى كلّما زاد بطشها وإجرامها وكلّما أظهرت 

ذلك متعمّدة للعالم، هي المساندة الأكبر لادعاءات النظام بأنه »حامي الأقليات« )مبيد 
الأكثرية!( من وحوش »داعش«، وأن لا معارضة غير »داعش«، التي أطلق الأسد قياداتها 

هي و«النصرة« من السجون في إعفاء رئاسي شهير لم يشمل النشطاء المدنيين والمثقفين 
المعارضين بحق، نظام لأسد.

»داعش« المطمئنة بأن الأسد لن يحاربها ولن يقصف مقراتها طالما تفعل هي ما اتفقت عليه 
»ضمنياً وتوافقياً حتى تنكشف أي اتفاقات مكتوبة« مع النظام، بأنْ: حاربي المعارضة المدنية 
والمسلحة في مناطق سيطرتك ولا تقتربي مني وأنا، الأسد، أحاربهم في مناطق سيطرتي ولا 

أقترب منك.
لا يريد أن يرى مؤيدو النظام وشبيحته تلك الحقائق. لا أذكر آراء هنا بل حقائق امتلأ الإعلام 

والإنترنت بها. ليسأل أحد هؤلاء نفسه، لماذا لا يقصف النظام »داعش«، في الوقت الذي 
يستطيع أن يقصف فيه، ويفعل، كما يفعل بالمدنيين على امتداد الأرض السورية؟ 

ألم تهدّد »داعشُ«، قبل أسابيع بأن تسحب عناصرها من جبهات الاشتباك مع النظام إن 
استمرت »الجبهة الإسلامية« المعارضة للنظام في قتالها؟ من تقاتل »داعش« إذن؟ وبناء 

على تهديدات »داعش«، إضافة لكل ممارساتها تجاه المعارضة المدنية، ماذا تكون أولويتها 
إن هدّدت بسحب قواتها من الاشتباك مع النظام ولم تهدّد في قتالها المزعوم مع النظام بأن 

تسحب قواتها من الاشتباك مع المعارضة؟ هذا تفصيل أساسي يوضّح أولويات »داعش« في 
قتالها، هذا طبعاً إن افترضنا أنها أساساً تقاتل النظام!

السلطة تدعو الجهاديين إلى القدس
■ على قناة »فلسطين«، خطب مؤخراً وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش عن »الذين 
اختطفوا مخيم اليرموك«، قائلًا إن »المقاومة والجهاد ليسا في مخيم اليرموك، من يريد ذلك 

فقبلة الجهاد معروفة«، في تغليف ديني للحملة التي تشنّها السلطة وعجزها عن حمايةٍ ولو 
معنوية أو إعلامية لفلسطينيي المخيم من حصار وتقتيل النظام السوري لهم، فيغطّون هذا 

العجز بحملة تشنّها على ما أسماه إعلام النظام السوري بالمسلحين داخل المخيم.
يضيف الوزير الخطيب أن »على الذين يرسلون الشباب إلى سوريا.. عليهم أن يكفّوا وأن 

يدركوا أن القدس لا تزال تنتظر«.
هل مناداة السلطة الفلسطينية للجهاديين للقدوم إلى فلسطين صادقة في حين يعتقلون 

مقاومين فلسطينيين من بيوت أهاليهم لأنهم مطلوبون لجيش الاحتلال وبالتالي للأمن 
الفلسطيني؟! وهؤلاء فلسطينيون مقاومون ينتمي معظمهم إلى حركتَي »حماس« و »الجهاد« 

الإسلاميتين، وهما حركتان »تروتسكيّتَان« بالمقاييس »الداعشيّة« بالمناسبة!
إذن قبل أن تكون السلطة صادقة في دعوتها عبر وزير أوقافها، لتطلق أولًا سراح المقاومين 

من أبناء الحركتَين وغيرهما من سجونها ليبدأ إسلاميو فلسطين »الجهاد«، فلا نضطر لمناداة 
البغدادي والكشميري إلى بلدنا.

»حماس« و«الجهاد«، بالمناسبة أبعد عن »داعش«، مما هي عليه السلطة، لا أتكلّم عن أسلوب 
حياة شكلي بل عن حركتين مقاومتين لهما مبادئ وضوابط أخلاقية وسياسية واضحة )مع 
ملاحظاتي الكثيرة على حماس في غزّة(، وعن تشكيلات انتهازية تبحث عن بعقة أرض تفرد 

عليها سلطتها وتفرضها على الناس.
الجهاديون متطرفون ولا يفترقون عن الفاشيين )قل البعثيين( في مدى التخريب والترهيب 

من أجل إقامة سلطتهم، أو التمسك بها. هؤلاء يخرّبون على أي ثورة يشعلها أبناء البلد 
كالسوريين، يشوّهون صيتها ويصبّ كل إرهابهم في صالح النظام القائم.

إن حصل وأشعل الفلسطينيون انتفاضة ثالثة في بلدهم وقدِم إليها هؤلاء بدعوة وزير 
الأوقاف، فإن الانتفاضة ستواجه ثلاثاً: جيش الاحتلال ومؤسساته )بما فيها الأحزاب من 

الليكود إلى الشيوعي الإسرائيلي(، والسلطة الفلسطينية )بما فيها الحرس القديم في حركة 
فتح(، والجهاديين )بمن فيهم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأكناف بيت المقدس، 

ومحمود الهباش(.
هذا هو الحال في سوريا، وهو كذلك في فلسطين، أهالي البلد يشعلون انتفاضتهم 

مصحوبين بكل الأسباب الكافية والموضوعية لذلك، »يشرّف« الجهاديون بدعوة من النظام 
الحاكم، ليعيثوا في الأرض إرهاباً على أمل أن »يحنّ« الناس للنظام السابق؟!

هجوم الشريان على دعاة الفتنة
■ انتشرت على »اليوتيوب« الفقرة التي واجه فيها داوود الشريان في برنامجه »الثامنة« 

على »إم بي سي«، شيوخ ودعاة الفتنة في السعودية من يدعون الشباب للجهاد في سوريا، 
منفعلًا سائلًا لمَ لا يرسلون أبناءهم طالما أنهم يتكلمون عن جنة سينالها القتلى من هؤلاء 
الشباب في أفغانستان والعراق والآن سوريا التي لن يفلتوا منها بعدما أفلتوا مما قبلها.
الشريان و »إم بي سي« لن يخرجا عن الخط السياسي العام والضيق للنظام السعودي، 

كنظام سياسي وديني واجتماعي يدين بكلّيته للعائلة الحاكمة، وخطاب الشريان المفاجئ، 
وعلى هذه القناة، لن يكون ممكناً لو لم يُوعز له، تضميناً أو تصريحاً، بذلك.

علاقة الدولة السعودية بالجهاديين ودعاتهم منذ أفغانستان إلى سوريا اليوم مطروحة 
بشكل غير منقطع في الصحافة الغربية، وبالتالي مسألة الهجوم الإعلامي المفاجئ عليهم من 

منطق موالٍ للنظام في السعودية تعوزها كثير من المصداقية.
لكن بغض النظر عن المذيع والمحطة )مع نفوري دائماً من افتراضيات غض النظر(، أوافق 

تماماً على ما قاله الشريان، على أن هؤلاء دعاة فتنة وأنهم وأبناءهم آخر من يذهب للجهاد 
لنيل الجنة، أخيراً، أوافق تماماً إن لم يكن منطق الخطاب هذا مُستمدا ومحمّيا من النظام 

السعودي، كنظام ديني متشدّد له مصالح سياسية هنا وهناك مستخدماً جهاديين لتنفيذ 
هذه المصالح، وليست المسألة السورية حالياً إلا آخر الأمثلة.

احتفاء »الميادين«/داعش بالطفل المجاهد
■ أخيراً، كي لا يكون المشهد بهذه القتامة، كي لا يكون الإعلام العربي مليئاً بالنكد، هنالك 

دائماً ما يثير الضحك )أو السخرية بحدها الأدنى( في قناة »الميادين« أحبّ أن أشاركه في 
هذه الزاوية.

فقد عرضت القناة مقطع فيديو عن أحد عناصر »داعش«، وهو يطلق النار قبل أن يتكلّم 
للكاميرا وهو »يفصفص بزر«، اسمه أبو بكر البغدادي، أما عمره فهو أربع سنين، محتفية به 
وبالخبر والتقرير، في نشراتها، كما في موقعها الالكتروني، محتفية به احتفاء »داعش« به، 

ويزيد.
تفعل »داعش« ذلك »مش فارقة معها«، لكن القناة هذه المفترض أن تكون مؤسسة إعلامية 

لها حدها الأدنى من المهنية والجدية والمصداقية في تناول المواضيع وفي احترام عقل 
مشاهدها، تجعل من نفسها أضحوكة في احتفائها بأخبار كهذه: أصغر مجاهد في »داعش« 

أبو بكر البغدادي ابن أربع سنين!
قد أصدّق أن الفيديو نشرته »داعش«، هم جماعة من المجانين والمجرمين، لكن كيف تسميه 

القناة بالمجاهد؟ كيف تتبنى القصة وتنقلها لمشاهدها؟ تفعل ذلك في وقت تتجاهل فيه كلّية 
أخبار الحصار والقتل في مخيم اليرموك قبل أن تطرحه بأسلوبها التلفيقي، ثم تتجاهل كلّية 

قصف المخيم وباقي المناطق السورية بالبراميل المتفجرة في تزامن مع نشرها هذا الفيديو، 
كما تتجاهل كلّية التقرير والصور، التي وصلت للعالم من معتقلات الأسد عن أساليب 

التجويع والتعذيب والقتل السادية داخل هذه المعتقلات؟
مُشاهد »الميادين« سيعرف عن الطفل ويصدّق خطاب »الميادين«/داعش أنه يقاتل الكفّار، 

لكنه لن يعرف عن كلّ ما ذكرت.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

إحياء ذكرى منصور الرحباني 
»الراجع بغناني الحصّادين«   

بيروت  ـ » القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

أحيّـت العائلـة الرحبانية الذكرى الخامسـة 
لرحيـل الفنـان الكبير منصـور الرحباني، الذي 
ثبّت وشـقيقه عاصـي دعائم الاغنيّـة اللبنانية، 
وذلك في قداس أقيم  عن راحة نفسـه في كنيسة 
رئيـس الملائكـة فـي حـارة الغوارتة بمشـاركة 

كوكبة من العائلة والاصدقاء واهل الاعلام. 
وكانت مناسـبة عبّـر خلالهـا المجتمعون عن 
احترامهم وتقديرهم لمن صنع حقيقة مجد لبنان 
فنيّـا وتقافيّـا وابداعيّـا، فكانـت تحيـة صادقة 
لهـذا الكبير الـذي يبقى علـى الدوام فـي ذاكرة 
الوطـن والتاريخ ويبقى دوماً فـي صدى أعماله 

وابداعاتـه، ويهـدر وصوتـه في كلّ كلمـة كتبها 
ولّحنها. وسيظّل من دون شكّ هذا الكبير منصور 
مثله ومثـل عاصي«يخلق مثل أولاد مدلج مع كل 
شـمس جديدة علـى لبنان الابـداع« مـع ابنائه 
الشـعلة  يحملـون  زالـوا  مـا  الذيـن  واحفـاده 
الرحبانية المضيئة بشـتى انـواع الفن والابداع، 
ومعهم نستذكر في هذه المناسبة ما كتبه منصور 
مـع شـقيقه عاصي فـي احـدى مسـرحياته منذ 
40 سـنة »راجع بصـوات البلابل راجـع بغناني 
الحصّادين.. سـاكن ع طراف المعـاول جايي من 
مـزارع الحطابين.. طالل مـن كتب المدارس وبدو 

يخلق بقصص الولاد«.  
فإلـى منصور الرحباني في عليائه الف تحية 
اكبـار ووفـاء لهـذا الارث الفنـيّ العريـق الـذي 

تخطّى  كل الحدود والافاق.

في عرض للمخرج والممثل جو قديح:

روزي اليازجي نجحت في أن تكون مرآة لكل النساء
بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من زهرة مرعي:

عودنا الكاتب والممثل والمخرج اللبناني جو قديح منذ 
بداياته الفنية على تقديم عروض مسرحية ناجحة وفق 
أسـلوب »وان مان شـو«. هو على الدوام يستل سبابته 
ناكشـاً »مبحبشـاً« فـي زوايا مسـكوت عنها فـي أعماق 
الـذات البشـرية، ومـن ثـم تظهيرهـا فـي نص منسـاب 

كساقية رقراقة. 
هذه المرة تنحى جو قديح الممثل جانباً، كتب وأخرج، 
وأسـند تجسـيد ما أراده إلـى القديـرة روزي اليازجي، 
التـي نتذكرهـا قديمـاً في مسـرح زيـاد الرحبانـي. ففي 
مسـرح الجميـرة، حيـث قـرر قديـح أن تكون مسـاحته 
الخاصـة فـي التعبيـر والابـداع ظهـرت روزي يازجـي 
لتجسد شـخصية »ريما« في عرض تحول هذه المرة إلى 

»وان ويمين شو«.
علـى مدى سـاعة ويزيد قليـلًا ضغطـت اليازجي في 
شـخصيتها المسـرحية المسـماة »ريما« كافة العواصف، 
التـي تجتاح المـرأة حين تتـزوج وتنجب، تعمـل وتربي 
أطفالهـا، وفي المقابل زوجها »نسـونجي نفسـو قطيعة، 

مشغول بعمله، ومشاهدة مباراة كرة القدم«.
في سـياق العـرض تبـدأ الحكاية من خضـوع الممثلة 
لكاسـتينغ. تقـف علـى المسـرح بمواجهـة المخـرج غيـر 
الموجـود أصـلًا، بين مشـهد الجـد والهـزل، لتجيب على 
سـؤال بأنهـا مثلت آخر مرة سـنة 1997، والسـبب »إني 
تزوجـت«. دور المعلمة النمطي في حيـاة المرأة هو الذي 
يطلب منها تجسـيده في الكاسـتينغ. فتستطرد دون أن 
يغيب عن بالها تفصيل. تضع العنوان: شـو يعني تكون 
الواحدة معلمة؟ ويبدأ سـيل سـلبيات المهنة. كان ولوج 
إلـى المهنة من ألفها إلـى يائها. ومن ضمنهـا كان المجتمع 
اللبنانـي حاضراً ناضـراً بكل ما له وما عليه من شـغف 

بالمظاهرات.
روزي اليازجي بارعة في اشغال حيز المسرح الواسع 
بحركة جسـدها وصوتها المعبر. وكذلك فـي غنائها أكثر 
مـن مرة بصوت يسـتطيع الوصول بصـدق، مضيفاً إلى 
اللحظـة المسـرحية بعـداً اضافياً مـن الدرامـا. وصلتنا 
قـدرات الممثلـة مكتملـة وكبيـرة خاصـة مـع خشـبة لم 
يشـغلها كديكـور سـوى كرسـي شـبيه بكراسـي أطباء 
الاسـنان في منتصـف القرن الماضـي. وهو كرسـي مثّل 
دور كرسـي الاعتراف الذي جلسـت عليـه ريما وباحت 

عن مكنونات المرأة بشكل عام. 
والمضاف إلى هذا الكرسـي طاولة جامدة ليس فيها 
أي معنـى جمالـي. فأمام هذه الخشـبة شـبه العارية 
لـم تسـمح الممثلـة روزي اليازجـي للملل بأن يتسـلل 
إلـى المتفرجين. بل هم كانوا معها بما يشـبه الانجذاب 

والترقب للتالي.
 وكما ظهـرت مجيدة في تجسـيدها للحظة الدرامية، 
كانـت مجيـدة كذلك فـي تجسـيدها للحظـة الكوميدية 

التـي يحسـن الكاتـب جـو قديـح علـى الـدوام التعبير 
عنها. ولشـدة صدقها فـي التعبير عن الواقع اسـتحقت 
التصفيق أكثر من مرة، كما استحقت التصفيق الحاد في 

نهاية العرض.
روزي يازجـي، التي اعـاد جو قديح اكتشـافها كانت 
خير من يجسـد دوراً في عـرض مونودرامي. أجادت في 
توظيف جسـدها، صوتها وإحساسـها لصالح العرض، 
ولم تترك حيـزاً من وجودها على الخشـبة يذهب عبثاً. 
وفـي حضورهـا هذا كانت لسـان حـال المرأة بمـا تقوله  
لذاتهـا فـي أحيان كثيـرة، وبما هو معروف عنها بشـكل 
عام. وحتى مع مرور لقطات كوميدية داخل العرض فهو 

لـم يتعد وجود النجوم في سـماء داكنة، لكن في احيان 
راح النص صوب الكليشيه. 

في هذا النص غلبت على حياة المرأة ازمات متعددة لا 
تقل احداها قسوة عن الآخرى. في الزواج، في الإنجاب، 
قبول الجسـد بعـد تبـدلات الـولادة، شـبه القطيعة مع 
الـزوج، الامومـة ومـا تسـببه من توتـرات داخليـة. كل 
هذا تجسـد في »ريما«. ولا شـك بأن فـي كل امرأة بعض 
مـن »ريما« أو هي بكليتها تسـكن فينا نحن النسـاء. لقد 
شـكلت »ريمـا« مـرآة لحيـاة النسـاء. وهكـذا نجح جو 
قديـح في ما صـوب عليه. ونجح في تقديم نص سـلس، 
مرن وواقعي. نص هو بخلاف حياة النساء »المشربكة« 

في ظل المسـؤوليات الملقاة على عاتقهـن. في هذا النص 
انحاز جو قديح إلى المرأة وكان نصيرها بامتياز.

ربما تكـون خاتمة النص المسـرحي صادمة، فقد دأب 
جو قديح على حشد العناصر الدرامية في نصه وبشكل 
تصاعدي وتدريجي، حتى وصـل في اللحظات الاخيرة 
الضـوء«  »بقعـة  كان  الـذي  الطفـل  التراجيديـا.  إلـى 
الوحيـدة في حيـاة »ريمـا« ارتفع إلـى السـماء، عندما 

»فلتو فرامات« السيارة.
صعـب أن نصدق بأن هذه هي حقيقة شـريحة كبيرة 
من النساء العاملات، والامهات على هذا المنوال الدرامي. 

لكنها قد تكون كذلك.     

روزي اليازجي

»يناير« السينما المصرية: من »موسم انتعاش« 
إلى شهر »الإنعاش«

نجمة هوليود جوليان مور تعرف بتركيا

القاهرة ـ من عمرو عاشور: 

تحـول شـهر كانـون الثانـي/ يناير، الـذي يتزامـن مـع اجازة 
منتصف العام الدراسـي، من موسم انتعاش، تشـهد فيه السينما 
المصرية نشـاطا ورواجا، إلى كابوس مزعج يؤرق الوسـط الفني 
عامـة، ومنتجي أفلام السـينما خاصـة، ليدخل هذا الموسـم غرفة 

»العناية الفائقة« التي يطلق عليها المصريون »غرفة الإنعاش«.
وعلى مدار الثلاث سـنوات الأخيرة )مـن 2011، وحتى 2014(، 
لجأ غالبية الفنانين والمنتجين إلى تأجيل عرض أعمالهم، أو البدء 
في تصوير أعمال جديدة، أو حتى البدء في التحضير لتلك الأعمال 
إلـى ما بعد مـرور ذكرى  ثورة 25 يناير 2011، نظرا لما تشـهده من 
اضطرابات سياسية، وأحداث متلاحقة في الشارع المصري، اتسم 

آخرها الشهر الجاري،  بالدموية الشديدة.
فشـهر  كانـون الثاني/ينايـر، الذي كان يشـهد عـرض 8 أفلام 
سـينمائية، علـى الأقـل كل عـام، اضطر فيـه المنتجون هـذا العام 
إلى  تأجيـل عـرض 5 أفـلام بسـبب الظـروف السياسـية، هـي، 
»بنات في الجيش«، و«خطة جيمـي«، و«الحرب العالمية التالتة«، 

و«فارس الأحلام«، والجزء الثاني من فيلم »الجزيرة«.
وقد اعتبر العام الماضي 2013، »أكثر الأعوام مأساوية بالنسبة 
للسينما المصرية، من بين السنوات الثلاث التي تلت الثورة، حيث 
لـم يتجاوز مجمـوع إيرادات السـينما 90 مليون جنيـه ) نحو 13 
مليون دولار( ، حصيلة عرض 19 فيلما«، بحسـب منيب الشافعي 

رئيـس غرفـة صناعة السـينما، الذي اعتبـره »أقل عـدد أفلام في 
تاريـخ السـينما المصريـة، وأضعف إيـرادات تحققها خـلال الـ15 

عاما الماضية«.
وقال الشافعي: »هناك ثلاثة أفلام من ضمن 19 فيلما، في 2013، 
حققـت 39 مليون جنيـه )5.6 مليون دولار(، موزعـة كالآتي؛ فيلم 
)قلـب الأسـد(، حقـق 16 مليونـا )2.3 مليـون دولار(، و10 ملايين 
لفيلـم )تتـح(، أمـا فيلـم )علـى جثتـي(، فحقـق 13 مليـون جنيه 
)مليـون و860 ألـف دولار(، فيمـا لم تتخـط إيـرادات كل فيلم من 

الأفلام الأخرى أكثر من 5 ملايين جنيه )720 ألف دولار(«.
وتابع الشـافعي »أما العام الأفضل من بـين الأعوام الثلاثة منذ 
ثـورة 25 ينايـر 2011، فهو العام الذي تولت فيـه جماعة الإخوان 
المسـلمين الحكم )الرئيس السـابق محمد مرسـي تولى في الفترة 
من 30 يونيو/حزيران 2012، وحتى 3 يوليو/تموز 2013، وسـبقه 
فـوز الحريـة والعدالة الذراع السياسـي للجماعـة بأغلبية مقاعد 
البرلمـان(«، موضحـا »حيث شـهدت دور العرض السـينمائية 28 
فيلمـا، محققة إيـرادات بلغـت 180 مليون جنية )نحـو 26 مليون 

دولار(.
وأكـد أن »إيرادات السـينما المصرية انخفضت بشـكل ملحوظ 
طيلـة الثلاث سـنوات الأخيـرة، منذ ثـورة  كانـون الثاني/يناير 
2011، وحتـى الآن، حيـث شـهد 2011 العـام الأول للثورة، عرض 
22 فيلما سـينمائيا لم تحقق سوى 102 مليون جنيه )14,6 مليون 

دولار(«.  )الأناضول(

أنقرة ـ من شيناي أونال: 

تشارك نجمة هوليود، الممثلة الأمريكية، جوليان مور، في فيلم 
تعريفي عن تركيا، يبرز أهم المعالم السـياحية فيها، ويعرف بأهم 
مواقعها الأثرية والثقافيـة، التي تحكي قصة الحضارات المتعاقبة 
عليهـا، بحكـم موقعهـا الجغرافي المتميز، الذي يشـكل جسـرا بين 

قارات العالم القديم.
وتسـعى وزارة الثقافـة والسـياحة التركيـة من خـلال الفيلم 
لتتويج نشـاطاتها التعريفية بمختلف أنواع السـياحة في تركيا، 
والتـي تشـمل سـياحة المـدن، والسـياحة الصحيـة، والثقافيـة، 
والدينيـة، إلـى جانـب رحـلات الاستشـفاء، وممارسـة بعـض 

الرياضات، كالغولف.
وتجـري »مور« حاليـا عمليـات التصويـر النهائيـة للفيلم في 
ولاية لوس أنجليس الأمريكية، ومن المنتظر عرضه الشـهر المقبل، 

حيث ستكون »مور« في تركيا للتعريف بالفيلم.
يشـار الـى أن »مـور« الحاصلـة على جوائـز »إيمـي« و«الكرة 
الذهبية« رشـحت 4 مرات لنيل جائزة الأوسكار، وقد اشتهرت من 
خـلال أدوارها في العديد مـن الأفلام الأمريكيـة، كان أبرزها فيلم 

»الحديقة الجوراسية« و«الهارب«.
وكانـت وزارة الثقافـة والسـياحة التركيـة قد أعلنـت أن عددا 
مـن المصوريـن العالميـين، يجوبـون تركيـا لالتقاط أجمـل الصور 
التـي تظهـر جمالها، وذلك للمسـاهمة فـي حملة التعريـف بتركيا 
بينهم المصور الأمريكي »سـتيف ماكوري«، الذي سـطع نجمه بعد 
إلتقاطـه الصـورة التي حملت اسـم »الفتاة الأفغانيـة »، والمصوّر 
الفوتوغرافي في عالم الإعلانات المصوّرة »مارك إدوارد هاريس«، 
والمصـور الصحافي الذي يحمـل أيضاً صفة سـفير الفنون »هازل 
تومسـون«، ومصور أشـهر نجـوم الروك فـي العالـم »روبرت م. 

كنيت«. )الأناضول(

»رايد ألونج« يتصدر ايرادات دور السينما 
في امريكا الشمالية للأسبوع الثاني 

فيلـم  واصـل  أ:  ب  د   - انجليـس  لـوس   ■
الكوميديـا والمغامرات »رايد ألـونج« تربعه على 
قائمة إيرادات دور السـينما في أمريكا الشمالية 
للأسـبوع الثانـي علـى التوالي، وفقـا لتقديرات 

استوديوهات السينما الأولية. 
وتمكـن الفيلـم الكوميـدي، الذي يشـارك في 
بطولتـه كل مـن ايـس كيـوب وكيفن هـارت، من 
تصدر القائمة بإيرادات بلغت2.21 مليون دولار. 
وجاء في المركـز الثاني فيلـم الدراما الحربية 
»لون سـرفيفر« أو )الناجي الوحيد( المسـتوحى 
مـن قصة حقيقية، والذي يشـارك في بطولته كل 
مـن مارك ويلبـرج وبن فوسـتر وتايلـور كيتش 
وإيريك بانا، بإيرادات بلغت 6ر12 مليون دولار. 

وحـل في المركز الثالث فيلم الرسـوم المتحركة 
ثلاثـي الأبعـاد »ذا نـت جـوب«، الـذي يشـارك 
فـي الاداء الصوتـي لشـخصياته ليـام نيسـون 
وكاثرين هيجل وبريندان فرازر، بإيرادات بلغت 

3ر12 مليون دولار. 
وجاء فـي المركـز الرابع فيلـم الرسـوم المتحركة 
ثلاثي الأبعاد »فروزن« أو )مجمد(، الذي يشارك في 
الأداء الصوتي لشخصياته كريستين بيل وجوناثان 

جروف، بإيرادات بلغت 9 ملايين دولار. 
وحل في المركز الخامس فيلم الجريمة والإثارة 
»جاك ريان: شادو ريكروت«، الذي يلعب بطولته 
كريـس باين وكيرا نايتلي، محققا إيرادات بلغت 

8ر8 مليون دولار. 

منصور الرحباني

جوليان مور
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توترات الأسواق الناشئة ترفع الطلب 
على الين والفرنك السويسري

 
■ لنـدن - رويترز: تزايد الطلب على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل 
الين والفرنك السويسـري أمس الإثنين مع إسـتمرار الخسـائر في الأسواق 
الناشـئة بينمـا إسـتفاد الـدولار مـن توقعـات فـي أن مجلـس الإحتياطـي 
الإتحادي )البنك المركزي الأمريكي( سـيواصل خفـض التحفيز النقدي هذا 

الأسبوع.
واسـتقر الـدولار عنـد 102.5 يـن بعدما إنخفـض في مسـتهل التعاملات 
الآسـيوية حين كانت السـيولة ضعيفة إلى 101.77 ين في أدنى مسـتوى له 
منـذ أوائل ديسـمبر/كانون الأول. وكانـت العملة الأمريكيـة تراجعت نحو 

اثنين في المئة في الجلسات الثلاث الماضية.
وإسـتقر الدولار أمام الفرنك السويسري. وصعد اليورو 0.1 في المئة إلى 
1.2245 فرنـك بعدما نزل إلى أقل مسـتوى في شـهر عنـد 1.2227 فرنك يوم 

الجمعة الماضي عندما زاد الطلب على الين والفرنك.
وقالت جين فولي، كبيرة محللي سـوق الصرف في »رابوبنك« ان عملات 
الأسواق الناشئة ستظل معرضة لموجة بيع إذا واصل الإحتياطي الإتحادي 

تقليص التحفيز »وهو ما سيبقى الدولار مرتفعا.«
وإنخفضت عملات الأسـواق الناشئة، من تركيا إلى الأرجنتين، الُاسبوع 
الماضي مما أثار مخاوف المسـتثمرين من أن الهزة التي تشهدها الأسواق قد 

تؤدي إلى أزمة مالية كبيرة.
وإرتفـع اليـورو 0.2 في المئة أمـام الدولار إلـى 1.3705 دولار، بعد صدور 

بيانات مؤشر »ايفو« الألماني لمناخ الأعمال.

صندوق النقد العربي
 يقرض موريتانيا 92 مليون دولار

■ أبوظبـي - يـو بي آي: وقـع صنـدوق النقد العربـي إتفاقية مـع الحكومة 
الموريتانيـة لإقراضهـا 20 مليون دينار عربي حسـابي )حوالـي 92 مليون دولار 
أمريكـي(. وقالـت وكالة أنبـاء الإمـارات الرسـمية )وام( أن القـرض المقدم إلى 
موريتانيا سيسـاهم في دعم برنامج إصلاح إقتصادي شـامل يغطي عامي 2014 

و2015.
ووقع الإتفاقية عن الحكومة الموريتانية وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية، 
سـيدي ولـد التاه، وعن صنـدوق النقـد العربي ومقـره أبو ظبي، مديـره العام 

رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي.
وبهـذا القـرض يكـون الصنـدوق وفـر لموريتانيـا 19 قرضـاً بقيمـة إجمالية 
حوالي تبلغ 88 مليون دينار عربي حسـابي، أي ما يعادل نحو 405 ملايين دولار 

أمريكي.
وعلـى صعيـد آخر تم توقيـع إتفاقية يقـدم بموجبها برنامج تمويـل التجارة 
العربيـة التابع لصندوق النقد العربي إلى موريتانيا تسـهيل خط إئتمان بقيمة 

20 مليون دولار أمريكي.
وبذلـك تكـون المصـارف الوطنيـة الموريتانية المعتمـدة مثـل وكالات برنامج 
تمويل التجارة العربية وعددها 7 أبرمت حتى الآن10 إتفاقيات خطوط الإئتمان 

بقيمة إجمالية قدرها 75 مليون دولار أمريكي.

يواصـل  الروسـي  تراجعهالروبـل 
■ موسـكو - أ ف ب: واصـل الروبل أمس الإثنين تراجعـه بعدما بلغ الجمعة 
ادنى مسـتوى في تاريخه مقابل اليورو في اجواء من القلق المتزايد على الوضع 

الإقتصادي للدول الناشئة.
وقبيل ظهر أمس بلغ سعر صرف العملة الروسية 47.54 روبل لليورو.

وكانـت العملة الروسـية تجاوزت يوم الجمعـة الماضي بفـارق كبير عتبة 47 
روبلا لليورو محطمة بذلك الرقم القياسـي التاريخي الذي سـجلته في شـباط/

فبراير 2009.
اما مقابل الورقة الخضراء، فقد بلغ السـعر 34.71 روبل للدولار وهو سـعر لم 

يسجل منذ آذار/مارس 2009.
ويعاني الروبل من آثار قرار الإحتياطي الفدرالي )المركزي( الأمريكي تشديد 

سياسته النقدية مما ادى إلى تراجع الإستثمارات الأجنبية.
كما يتأثر بتباطؤ الإقتصاد الروسـي وسياسـة البنك المركزي الروسـي الذي 
قـرر ان يخفـض تدريجيا إجراءاته المتعلقة بالروبل حتـى الوصول إلى تعويمه 

بحرية إعتبارا من 2015.

إرتفاع رؤوس أموال أسواق المال العربية
إلى 1138 بليون دولار خلال 13 عاما

■ أبوظبي - الأناضول : قال مدير عام صندوق النقد العربي، جاسم المناعي، 
أمـس الأول ان رؤوس أمـوال أسـواق المـال العربيـة إرتفعت مـن 148 إلى 1138 

بليون دولار في الفترة ما بين 2000 و 2013.
وأوضح المناعي في كلمة له خـلال افتتاح الدورة التي نظمها الصندوق حول 
»تحليل أسـواق المال« ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الإقتصادية سعود 
البريكان ان قيمة الأسـهم المتداولة في أسـواق المال العربيـة إرتفعت من 37 إلى 

535.5  بليون دولار في الفترة ذاتها.
وذكـر المناعـي ان الدور الإقتصادي المهـم الذي تقوم به أسـواق المال العربية 
يحتـم على الجميـع العمل على تطوير أدواتها في سـبيل تعزيز نموها والحد من 

المخاطر المحيطة بها.
وأشـار إلى أن الأسـهم والسـندات من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات 

لتمويل المشاريع، لاسيما طويلة الأجل منها، في أسواق المال المختلفة.
يذكر ان دورة »تحليل أسـواق المال« تعقد بمشـاركة 28 مـن الُمختصين من 13 
دولة عربية، وتسـتمر فعالياتها حتى السـادس من شباط/فبراير المقبل في المقر 

الرئيسي لصندوق النقد العربي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
■ سـنغافورة - رويتـرز: إرتفع الذهب إلى أعلى مسـتوى في شـهرين أمس 
الإثنـين، مـع تراجع الأسـهم بفعل القلق من إسـتمرار نـزوح رؤوس الأموال عن 

الإقتصادات الناشئة مما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وإنخفضت الأسهم الآسيوية وسـط ضغوط على الأسواق الناشئة لتوقعات 
بـأن يواصـل مجلـس الإحتياطي الإتحـادي )البنـك المركزي الأمريكـي( خفض 

التحفيز وشح الائتمان في الصين مما عزز المخاوف من تباطؤ إقتصادي حاد.
واسـتقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1268.60 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلول السـاعة 0742 بتوقيت غرينتش بعد أن سـجل أعلى مستوى في شهرين 

عند 1278.01 دولار.
وإرتفعـت عقـود الذهـب الأمريكية واحـدا في المئـة وصعدت أسـعار المعادن 

النفيسة الُاخرى.
وقال جويس لو المحلل لدى شركة »فيليب« للعقود الآجلة »ضعف أداء الأسهم 

الأمريكية رفع المعنويات وعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.«
وفي المعادن النفيسـة الُاخرى إرتفع السـعر الفوري للفضة 0.02 في المئة إلى 
19.88 دولار للأوقيـة، وصعد البلاديوم 0.45 فـي المئة إلى 742.2 دولار للأوقية، 

وقفز البلاتين 10.74 في المئة إلى 1433.99 دولار للأوقية.

في 2013 إرتفاع عجز ميزان لبنان التجاري 
■ بيـروت - يو بي اي: أظهـر بيان للجمارك اللبنانية صـدر أمس الإثنين أن 
عجـز الميزان التجاري للبلاد سـجل في عـام 2013 إرتفاعا بلغ نحـو 497 مليون 

دولار مقارنة بالعام 2012. 
وقـال البيان ان عجـز الميزان التجـاري عـام 2013 بلـغ 17.294 بليون دولار 
بينما كان بلغ عجز الميزان التجاري عام 2012 نحو 16.797 بليون دولار بإرتفاع 

497 مليون دولار .
وبلـغ عجز الميـزان التجاري في كانون الاول/ديسـمبر الماضـي 1.555 بليون 

دولار، بينما كان سجل في تشرين الثاني/نوفمبر 1511 مليون دولار.
وكان العجز بلغ عام 2012 نحو 16797 مليون دولار، بينما كان سجل في عام 

2011 عجزا بلغ 16877 مليون دولار .
وبلغـت الـواردات الجمركية عـام 2013 نحـو 2259 بليون ليـرة، بينما كانت 

بلغت عام 2012، نحو 2354 بليون ليرة، اي بتراجع 95 بليون ليرة .
وكانـت الـواردات الجمركية بلغت عـام 2012 نحو 2.354 بليـون ليرة، بينما 

كانت بلغت عام 2011 بحدود 2.280 بليون ليرة . 
)الدولار يساوي 1514 ليرة(.

البـدري،  اللـه  عبـد  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الأمـين العـام لمنظمة الـدول المصدرة للنفـط )أوبك(، 
أمـس الإثنـين ان المنظمـة ستسـتوعب إنتـاج إيران 
وليبيـا والعـراق النفطـي عندما ترفع الـدول الثلاث 

إمداداتها.
وقـال ردا علـى أسـئلة الصحافيـين خـلال مؤتمر 
نفطـي في لنـدن عمـا إذا كان الأعضـاء الآخرون في 
أوبك سيخفضون إنتاجهم لإفساح المجال أمام زيادة 
المعـروض مـن الـدول الثـلاث »سنسـتوعبه عندمـا 
يأتي. لا أرى مشكلة«. وتابع »واجهنا مشكلات كثيرة 
في الماضي وإسـتطعنا التغلب عليها وسـنتغلب على 

هذه أيضا«.
وقال البـدري إن أعضاء أوبـك يعرفون حصصهم 

مـن إجمالي سـقف إنتـاج المنظمـة البالـغ 30 مليون 
برميل يوميا.

وزادت السـعودية، أكبر منتج فـي المنظمة، ومعها 
دولة الامـارات العربية المتحـدة والكويت، إمداداتها 
لتعويض النقص الناجم عـن تعطل الإنتاج في ليبيا 

ومناطق اُخرى.
وقـال وزيـر النفـط الإماراتـي سـهيل بـن محمـد 
إيـران  وصـادرات  إنتـاج  اسـتئناف  ان  المزروعـي 
بالكامل أمـر لا يدعو للقلق. وأضاف أنه ينبغي النظر 
إلى الصـورة الأوسـع، وأن ما يهم أوبـك هو الحفاظ 

على وفرة الامدادات في السوق.
وأظهـر اسـتطلاع لرويتـرز هـذا الشـهر أن إنتاج 
أدنـى  إلـى  الأول  ديسـمبر/كانون  فـي  هبـط  أوبـك 

 29.53 نحـو  إلـى   2011 مايو/أيـار  منـذ  مسـتوياته 
مليـون برميـل يوميا، من 29.64 مليـون برميل يوميا 

في نوفمبر،تشرين الثاني.
وتراجع انتاج أوبك على مـدى العام الماضي نظرا 
لإضرابـات وإحتجاجـات فـي ليبيـا، وأعمـال عنف 
والأحـوال الجوية السـيئة فـي العـراق، إضافة إلى 

العقوبات على إيران.
وقال محللون ان حل تلك المشكلات قد يضيف إلى 
إنتـاج المنظمـة مليوني برميـل يوميا مـن النفط على 
الأقل، وهو ما قد يدفع أسـعار الخـام إلى التراجع إذا 

لم تقم دول أخرى بخفض الإنتاج.
وامتنـع البدري عن الإدلاء بتوقعـات حول نتائج 

اجتماع أوبك القادم المقرر عقده في يونيو/حزيران.

أمين عام أوبك: المنظمة يمكنها إستيعاب
زيادة الإنتاج النفطي لإيران وليبيا والعراق  

وزير: مشكلة السكن
 في مصر حادة ولا يمكن
 للحكومة حلها منفردة

■ القاهرة - الأناضول: قال وزير الإسكان المصري، إبراهيم محلب، ان مشكلة 
الإسكان في مصر حادة ولا يمكن للحكومة أن تحلها منفردة .

وأض��اف محلب في كلمت��ه، في مؤتمر »مس��تقبل الإس��تثمار العقاري في 
مصر« ال��ذي بدأ أعماله أم��س الإثنين في القاهرة، أن ال��وزارة تعمل على عدة 
محاور منها تنفيذ مش��روع الإسكان الإجتماعي بوحدات تصل مساحتها إلى 
76 مترا في المدن الجديدة. وتنتهى المرحلة الأولى من هذا المش��روع بإنشاء 52 

ألف وحدة بحلول يوليو/تموز المقبل.
وأوض��ح الوزير أن المرحلة الثانية من المش��روع بدأ تنفيذه��ا ببناء 92 ألف 
وحدة في المدن الجديدة والمحافظات، على أن يتم الإنتهاء منها مع نهاية العام 
الحالي. وأض��اف ان هن��اك توجها لتس��هيل تقديم ق��روض التمويل عقاري 

وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري.
وتعاني مصر من أزمة س��كن متفاقمة، وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل. 
ويقدر الخبراء عدد الوحدات الس��كنية المطلوب بناؤها لإسكان هؤلاء بنحو 8 

ملايين وحدة.

قـال  الأناضـول:   - الريـاض   ■
تقرير لشـركة »الأهلي كابيتال«، أكبر 
مديـر للُاصـول في السـعودية، أمس 
الأول ان هنـاك خلـلا هيكليا واضحا 
في قطاع التأمين السعودي، إذ تحقق 
3 شـركات، هـي »التعاونيـة« و«ميد 
مـن   ٪70 نحـو  و«بوبـا«،  غلـف« 
نسبة أرباح القطاع، فيما لا تحظى 32 
شـركة تأمـين اُخرى بأكثـر من ٪30 

من الأرباح سنويا.
تحديـات  إلـى  التقريـر  وأشـار 
تواجه سـوق التأمين في السعودية، 
وتراجـع  الهيكلـي  الخلـل  أبرزهـا 
الأرباح والقيود الحكومية والمنافسة 

ومعـدلات  الشـركات  بـين  الشـديدة 
التضخـم وزيـادة تكاليـف الخدمات 

الصحية.
وتكبـد قطـاع التأمـين السـعودي 
1.3 بليـون ريـال )345 مليون دولار( 
خسـائر فـي عـام 2013 مقابـل أرباح 
قدرهـا 864 مليـون ريـال فـي 2012، 
نتيجـة إلزام مؤسسـة النقـد العربي 
السـعودي )البنك المركزي( شـركات 
القطـاع بزيـادة إحتياطياتهـا الفنية 
لمواجهـة المخاطـر المحتملـة، مـا فاقم 
خسـائرها خـلال الربـع الأخيـر مـن 
العام إلى 1.2 بليون ريال مقابل أرباح 
قدرهـا 231 مليـون ريـال فـي الفترة 

نفسـها من عام 2012، وفـق التقرير. 
السـعودي  المركـزي  البنـك  ويُلـزم 
شـركات التأمين جميعا )وعددها 35( 
بـالإدراج فـي البورصـة السـعودية 
بمجرد تأسيسـها. وكلها )بإسـتثناء 
3(  تعانـي مـن خسـائر متواليـة في 
ظل حداثة عملها في السوق، وضعف 
رؤوس أموالها، حيث لا يتعدى رأس 
المال الـ200 مليون ريال في عدد كبير 
منها، مـا دفع مراقبين إلـى دعوة تلك 
الشـركات للإندمـاج وخلـق كيانات 
أكبـر قادرة على المنافسـة والحصول 

على حصة جيدة من السوق.
وقال تقريـر »الأهلـي كابيتال« ان 

شـركات التأمـين تمتلك فرصـا جيدة 
للنمو على خلفية النشاط الإقتصادي 
الكبيـر فـي السـعودية، وذلـك علـى 
الرغـم مـن التحديـات الكبيـرة التي 

تواجهها.
وذكر التقرير أن المنافسـة الكبيرة 
فـي  تعمـل  تأمـين  شـركة   35 بـين 
القطـاع تضر بهـا على المـدى القصير 
إلـزام  أن  إلـى  لافتـا  والمتوسـط، 
الشـركات بزيـادة إحتياطاتها خلال 
الفترة الأخيرة مثل عامل ضغط على 

حجم الأرباح.
)الـدولار الأمريكـي يسـاوي 3.75 

ريال سعودي(.

تقرير: سوق التأمين السعودي يعاني خللا هيكليا

■ رومـا - رويترز: قال رجـل الأعمال المصري 
نجيب ساويرس لوكالة »بلومبرغ نيوز« للأخبار 
الإقتصادية انه مسـتعد للإسـتثمار فـي »تليكوم 
إيطاليا« إذا إنسـحبت »تليفونيكا« أكبر مسـاهم 
فـي المجموعـة، لكنه أكد أنـه لا يجـري محادثات 

مباشرة مع أي من الشركتين.
ونقلـت »بلومبرغ« عن سـاويرس قوله خلال 
مقابلة نشـرت أمس الأول »مازلت مهتما بتليكوم 
إيطاليـا لكـن فقـط بشـرطين: خـروج تليفونيكا 
وعـدم بيـع تليكـوم إيطاليـا وحـدة البرازيـل.« 
وأضـاف »أعتقـد أنـه ليـس فـي صالـح تليكـوم 
إيطاليـا أن تتخلـى عـن حصتهـا فـي تـي.آي.ام 

البرازيل.«
وتابـع »أراه أمرا غيـر منطقي لأنه سـيحولها 
إلى مجرد شـركة إقليمية تركز على إيطاليا فقط. 
إذا قـرروا بيع تي.آي.ام البرازيل سـأكون مهتما 

بتقديم عرض.«
ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من ممثلي 

ساويرس.
يديـر  الـذي  سـاويرس  ان  التقريـر  وقـال 
أوراسـكوم للاتصالات والإعـلام والتكنولوجيا 
شدد على أنه لا يفكر في تقديم عرض غير مرغوب 

فيه لشـراء »تي.آي.إم« وأنه لـم يعقد محادثات 
مع »تليكوم إيطاليا« أو »تليفونيكا«.

وفـي مقابلة سـابقة مع صحيفـة برازيلية قال 
ساويرس إنه على استعداد لتقديم عرض لشراء 
»تي.آي.ام بارتيسيباكوس« في حالة بيعها لكنه 
حريص على تجنب انفصال الوحدة عن »تليكوم 

إيطاليا«.
وفشل ساويرس في شراء حصة قيمتها ثلاثة 
بليونات يورو )4.11 بليـون دولار( في »تليكوم 
الحـين  ذلـك  منـذ  ويجـدد   2012 عـام  إيطاليـا« 
اهتمامه بالشـركة رغم أنه عبر العام الماضي عن 

قلقه من وضع »تليفونيكا«.
وتملـك »تليفونيـكا« 15 فـي المئـة مـن تليكوم 
إيطاليا عبر شركة »تليكو« للإستثمار، وحصلت 
أواخـر العـام الماضـي علـى خيـار للإسـتحواذ 
تدريجيـا على حصص شـركائها فـي تليكو التي 

تضم مجموعة من المؤسسات المالية الايطالية.
وتسـببت الحصـة فـي تعقيـدات للمجموعـة 
الإسبانية في البرازيل حيث تملك بالفعل »فيفو« 
أكبر شـركة لاتصالات المحمول في البرازيل وأحد 

منافسي »تي.آي.ام«.
)الدولار يساوي 0.7307 يورو(.

نجيب ساويرس يبدي إهتماما
بالإستثمار في »تليكوم إيطاليا«

سعر برنت يهبط صوب 
107دولارات للبرميل 

وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني
■ سـنغافورة رويتـرز: تراجعـت 
العقـود الآجلـة لنفـط برنـت بإتجاه 
107 دولارات للبرميـل أمـس الإثنـين 
مـع تأجج المخاوف بشـأن نمو الطلب 
مـن جـراء التباطـؤ الإقتصـادي في 
الصـين، لكـن طقسـا شـديد البرودة 
في أنحـاء من نصف الكرة الشـمالي 
والتوتر في الشـرق الأوسط حدا من 

الخسائر.
وتعرضت الأسـواق الناشـئة إلى 
ضغوط مع إتجاه مجلس الإحتياطي 
الإتحادي )البنـك المركزي الأمريكي( 
علـى ما يبـدو إلـى مواصلـة تقليص 
إجـراءات التحفيـز، وبعـد أن أثارت 
أزمة سـيولة فـي الصـين بواعث قلق 
مـن حـدوث تباطـؤ، الأمر الـذي نال 
مـن معظـم الُاصـول عاليـة المخاطـر 
والأسـهم  الصناعيـة  المعـادن  مثـل 
الآسـيوية. لكن خسـائر عقود الخام 
جـاءت محـدودة بسـبب توقعات أن 
الغـرب سـيعوض أثر تباطـؤ الطلب 

الصيني على النفط.
وفـي المعامـلات الآسـيوية المبكرة 
تراجع خام برنت 28 سنتا إلى 107.60 
دولار للبرميـل بعد أن أغلق في نهاية 
الُاسبوع الماضي مرتفعا 30 سنتا عند 
التسـوية. وزاد الخام الأمريكي ستة 

سنتات إلى 96.70 دولار بعد أن أغلق 
منخفضا 68 سنتا.

وقـال تونـي نونان، مديـر مخاطر 
النفط لدى »ميتسوبيشي كورب« في 
طوكيو »التوقعات الأساسـية للنفط 
ليسـت بالغة السـوء بوجـه عام لأن 
هنـاك تعافيـا فـي الولايـات المتحدة 
وأوروبـا الأمـر الـذي قد يعـوض أثر 
التباطـؤ فـي الصين...لكـن هـل نمـر 
بأزمـة جديـدة تنتقـل عدواهـا عبـر 
الأسواق الناشـئة؟ هذا هو ما يشغل 

بال الجميع الآن.«
محلـل  فريتـش،  كارسـن  وقـال 
الطاقـة لـدى »كومرتـس بنـك« فـي 
ينسحبون  »المستثمرون  فرانكفورت 
من الُاصـول عاليـة المخاطر ويشـمل 
هـذا السـلع الأوليةالمرتبطـة بـدورة 
الإقتصاد« مبديا إندهاشـه لأن برنت 
لـم يتراجـع بشـكل أكبـر فـي ضـوء 

خسائر الأسواق الناشئة.
وأظهر إسـتطلاع لرويتـرز أن نمو 
الإقتصاد الصيني سيتباطأ تدريجيا 
على مدى العامين القادمين. وقد يبلغ 
النمـو 7.4 فـي المئة في 2014 بحسـب 
متوسـط التوقعات، وهو ما سـيكون 
أبطـأ معـدل نمـو للإقتصـاد الصيني 

منذ 1990.

محافظ البنك المركزي العراقي
 يتوقع سحب تراخيص 5 مصارف

 لعدم زيادة رؤوس أموالها
■ دبي - رويترز: قال عبد الباسـط تركي سـعيد، محافـظ البنك المركزي 
العراقـي، أمـس الإثنـين ان البنـك يتوقع سـحب تراخيص خمسـة مصارف 
تجاريـة غير قـادرة على، ولا راغبة فـي، زيادة رؤوس أموالهـا قبل انقضاء 

مهلة لذلك نهاية يناير/كانون الثانيالجاري.  
وقال س��عيد، على هام��ش مؤتمر مالي ف��ي دبي، ان البن��وك الُاخرى 
التزم��ت بالقرار أو أخذت خطوات لكن تلك البنوك الخمس��ة لا تعمل على 

ذلك.
ويضغ��ط البنك المرك��زي العراقي عل��ى بنوك القطاع الخ��اص لزيادة 
رؤوس أمواله��ا إلى 250 بليون دين��ار )215 مليون دولار( في إطار جهود 

لتقوية النظام المصرفي ورفع كفاءته.
وكان الموع��د النهائي الس��ابق لذل��ك يونيو/حزي��ران 2013، لكن تقرر 
تمديد المهلة إلى نهاية الش��هر الحالي. وبحسب موقع البنك المركزي على 
الإنترنت يعمل في العراق 23 بنكا تقليديا خاصا، وتسعة بنوك إسلامية 

خاصة، وسبعة بنوك مملوكة للدولة، و16 بنكا أجنبيا.
وقال سعيد، عندما سئل عن الإجراءات التي ستتخذ بحق البنوك التي 
لا ترف��ع رؤوس أموالها في نهاية المهلة »إن تراخيصها ستس��حب«. لكنه 
أحجم عن ذكر أس��ماء البنوك الخمس��ة مشيرا إلى أنه مازال هناك بعض 

الوقت قبل إنقضاء المهلة.

 ■ القاهرة - رويترز: قـرر البنك المركزي المصري 
طـرح عطـاء إسـتثنائي لبيـع 1.5 بليـون دولار إلـى 
البنـوك أمـس الإثنين فـي محاولـة لمواجهة السـوق 
السـوداء، بعدمـا أغلـق الأسـبوع الماضـي عـددا من 

شركات الصرافة لتلاعبها في أسعار العملات.
والعطـاء هـو الرابـع مـن نوعـه ويتجـاوز بكثير 
مبيعـات دورية للعملـة تبلغ قيمتهـا 40 مليون دولار 

كان يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.
وشـأنه شـأن عطاءات إستثنائية سـابقة، يهدف 
العطـاء الجديـد أيضـا إلـى توفيـر العملـة الصعبـة 

لإستيراد السلع الإستراتيجية من الخارج.
وقال مصدر مسـؤول في البنك المركزي أمس طالبا 
عـدم نشـر /سـمه »توقيت الطـرح مهم في ظل سـعر 
الدولار في السـوق السـوداء وحجم الطلبات المعلقة 
في البنـوك لتوفيـر السـلع الإسـتراتيجية .. والثقة 
فـي السـوق بعد مـرور ذكـرى 25 يناير ومسـتويات 

التضخم.«
وأنفـق البنـك بليونـات الـدولارات لدعـم العملة 
المحليـة الجنيـه منـذ انتفاضـة يناير/كانـون الثاني 
السـياحة  إيـرادات  علـى  سـلبا  أثـرت  التـي   2011

والإستثمار الأجنبي.

وقـال وائـل زيـادة رئيـس قطـاع البحـوث فـي 
بنـك »هيرميـس« الإسـتثماري »الغرض مـن الطرح 
الإسـتثنائي سـد إحتياجـات السـوق مـن الـدولار 
ومواجهـة السـوق السـوداء فـي ظل تلاعـب بعض 

شركات الصرافة في الأسعار.«
وقـال زيـادة »العطـاء سـيوفر العملـة لإسـتيراد 
السـلع الأساسـية للبلاد .. سيساهم بشـكل كبير في 
توجيه ضربة للسـوق السـوداء قد نـرى الدولار مع 
نهايـة اليـوم في هذا السـوق يبـاع بـين 7.10 و7.15 

جنيه.«
وقال متعامل في السـوق السـوداء أمس ان سـعر 
الـدولار كان 7.37 جنيه، مقارنة مـع 7.40 أمس الأول 
عندما أعلـن البنـك المركـزي انـه قام خلال الأسـبوع 
الماضـي بإغـلاق 13 شـركة صرافـة لمدة تتـراوح بين 
أربعـة وثمانيـة أسـابيع لتلاعبهـا في أسـعار صرف 

العملات.
وقال مصدر في البنك »قبل إيقاف أي شركة صرافة 
يتم إنذارها مرتين وبعد الثالثة يتم إيقافها بين أربعة 
أسـابيع وثمانيـة أسـابيع... المخالفـات تتضمن عدم 
الإلتـزام بالأسـعار المعلنـة والتعامـل بأسـعار غيـر 
السـوق الرسـمية والإمتنـاع عـن بيع العمـلات على 

الرغم من وجود أرصدة.«
 ويتحـدد السـعر الرسـمي للجنيـه علـى أسـاس 
عطـاءات العملـة الصعبـة التـي إسـتحدثها البنـك 
المركـزي قبـل أكثـر مـن عـام للحيلولـة دون حدوث 

تهافت على بيع العملة المحلية.
وقـال محمـد الأتربـي، الرئيـس التنفيـذي للبنك 
المصـري الخليجـي »البنك المركزي تدخـل في توقيت 
مناسب .. سيعمل العطاء على تقليل الفجوة في سعر 

الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازية.«
وفي سـوق ما بين البنوك يتم تـداول الدولار أمام 

الجنيه بسعر 6.9619 جنيه.
من ناحية اُخرى قال زيادة إن الطرح سـيؤثر على 

الإحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة.
أدنـى  لمصـر  الأجنبيـة  الإحتياطيـات  وسـجلت 
مسـتوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر إطاحة 
الجيـش بالرئيـس محمـد مرسـي المنتمـي لجماعـة 
الإخوان المسـلمين في الثالث مـن يوليو/تموز عندما 

بلغت 17.03 بليون دولار في ديسمبر كانون/الأول.
وقال المصدر المسـؤول في البنك المركزي »تم توفير 
قيمة العطاء من الموارد الطبيعية للبلاد مثل السياحة 

وقناة السويس«.

أغلق 13 شركة صرافة تتلاعب بأسعار العملات

المركزي المصري يبيع 1.5بليون دولار
لدعم الجنيه ومواجهة السوق السوداء

■ بروكسـل - د ب أ: قالـت المفوضيـة الأوروبيـة 
أمـس الإثنين ان منتجي زجاج الألواح الشمسـية في 
الصين لن يتعرضوا حاليا لمجموعة اُخرى من رسـوم 
الإتحـاد الأوروبي، وذلك في إطـار أحدث تحقيق لها 
فيمـا إذا كانـت الحكومـة الصينية تدعم بشـكل غير 
عادل شـركاتها فـي تلك الصناعة.  وتعـد الصين أكبر 
منتج لألواح الطاقة الشمسـية فـي العالم والمنتجات 
ذات الصلـة. وفـي وقت سـابق من العـام الماضي بدأ 
الاتحـاد الأوروبي تحقيقات في صـادرات الصين من 

تلك المنتجات. 
وتبلغ قيمة سـوق الزجاج الشمسـي فـي الإتحاد 
الأوروبـي حوالـي 170 مليـون يـورو )233 مليـون 
دولار( سـنويا فقط، بينما تصدر الشـركات الصينية 

ألواحا شمسية ومكونات رئيسية للاتحاد الأوروبي 
بحوالي 20 بليون يورو، وفقا للاتحاد الأوروبي. 

وفي تشـرين ثاني/نوفمبر قررت المفوضية فرض 
رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق تتراوح بين 17 و42 في 
المئة على منتجي الزجاجي الشمسي الصينيين بعدما 
وجدت أنهم يخفضون الأسـعار لزيـادة حصتهم من 

السوق. 
وقـال جـون كلانسـي، المتحـدث بإسـم المفـوض 
التجاري الأوروبي، ان تلك الرسـوم »يجب أن تكون 
كافيـة لحمايـة صناعتنـا من الزجـاج الشمسـي من 
آثار الصادرات ذات الأسـعار غيـر العادلة في الوقت 
الحالـي« وهـو ما دفـع المفوضية إلى »عـدم فرض أي 
رسـوم إضافيـة فـي المرحلـة الحاليـة«. وأضـاف أن 

المفوضيـة مـع ذلـك »ستسـتمر رغـم ذلك فـي تحليل 
نتائـج تحقيق مكافحة الدعم«.  وأمام المفوضية حتى 
نهايـة أيار/مايـو لإتخـاذ قـرار بشـأن فرض رسـوم 
حاسمة لمكافحة الإغراق والدعم على منتجي الزجاج 

الشمسي الصينيين. 
كمـا تسـتهدف تحقيقات الإتحاد الأوروبي بشـأن 
الدعـم في السـنوات القليلة الماضيـة الأوراق فاخرة 
الجودة، والخوادم )سـيرفرز( اللاسـلكية، والصلب 

المطلي العضوي. 
بمكافحـة  تتعلـق  إجـراءات  الإتحـاد  ويفـرض 
الإغراق على العشرات من المنتجات الصينية تتراوح 
من الجلود والخشـب الرقائقي إلى ألواح السيراميك 

والألواح الحديدية. 

المفوضية الأوروبية لن تفرض  رسوما جديدة
على زجاج الألواح الشمسية المستورد من الصين

مصر تمدد فرص رسوم الإغراق 
على واردات الخزف من الصين

 إلى عام 2019
ق��رر  الأناض��ول:   - القاه��رة   ■
وزي��ر التج��ارة والصناع��ة المصري، 
مني��ر فخ��ري عبد الن��ور، م��دد قرار 
فرض رس��وم لمكافحة الإغ��راق على 
واردات أواني المائدة من البورس��لين 
والخ��زف ذات المنش��أ الصين��ي لمدة 
خمس س��نوات اُخرى تنتهي في 24 

فبراير/شباط 2019.
إغ��راق  رس��وم  مص��ر  وفرض��ت 
عل��ى أوان��ي المائ��دة المس��توردة من 
الصين ع��ام 2003 لفترة 5 س��نوات، 
تم تمديده��ا لفترة اُخرى إلى فبراير/
ش��باط الماضي، ث��م تمديدها مجددا 

لمدة عام .
وذكرت الجريدة الرسمية المصرية 
ف��ي عددها الصادر أم��س الإثنين أن 
القرار ال��وزاري جاء ضمن سياس��ة 
مص��ر لحماية الإقتص��اد القومي من 
الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة 

في التجارة الدولية.

وتبلغ رس��وم الإغ��راق المفروضة 
على واردات الخزف من الصين نحو 
208٪ م��ن قيمة الطن بم��ا لا يقل عن 

967 دولارا للطن.
وزي��ر  أن  الجري��دة  وأضاف��ت 
الصناعة قرر تحصيل الرسوم المشار 
إليها في حس��اب خاص تم فتحه في 

البنك المركزي المصري.
وبحس��ب بيانات هيئة الصادرات 
وال��واردات المصرية فق��د بلغت قيمة 
الع��ام  خ��لال  المصري��ة  الص��ادرات 
الماض��ي 21.420 بلي��ون دولار، بينما 
بلغت قيمة إجمالي الواردات  42.316 
بلي��ون دولار خلال التس��عة أش��هر 

الأولى من العام الماضي.
غي��ر أن أرق��ام الهيئ��ة ل��م توضح 
إجمال��ي واردات مص��ر م��ن أوان��ي 

المائدة التي مصدرها الصين.
جني��ه   6.96 يس��اوي  )ال��دولار 

مصري(.

نجيب ساويرس
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 ■ عمان - رويت��رز: قال محافظ 
البنك المركزي الُاردني ان على الُاردن 
أن يمض��ي قدم��ا ف��ي الإصلاح��ات 
الإقتصادي��ة كي يواص��ل إقتصاده 
النم��و ويُبق��ي عج��ز ميزانيته تحت 
الس��يطرة، مح��ذرا من أي ت��راخ مع 
وتزاي��د  المالي��ة  الضغ��وط  تراج��ع 

الضغوط السياسية.
وأض��اف المحافظ زي��اد فريز في 
مقابل��ة جرت في مكتب��ه أمس الأول 
أن المملك��ة بحاجة إل��ى المضي قدما 
ف��ي العم��ل عل��ى تطبي��ق الأه��داف 
الت��ي  الرئيس��ية  والمالي��ة  النقدي��ة 
صيغت بموجب إتفاق قائم لمدة ثلاث 
س��نوات مع صندوق النق��د الدولي، 
من أجل بعث النش��اط في الإقتصاد 
المعتم��د على المعونات، والذي يكافح 
للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين 

وتعطل إمدادات الطاقة.
وق��ال فري��ز »إذا ل��م نتخ��ذ تل��ك 
الإج��راءات فس��تصبح قدرتن��ا على 
للخط��ر  معرض��ة  النم��و  مواصل��ة 
وس��نواجه الكثي��ر م��ن الصعوبات. 
الإستثمار الأجنبي لن يأتي وسيزيد 

عجز الميزانية.«
ودخل��ت المملكة ف��ي أزم��ة مالية 
عام 2011 بس��بب قف��زة مفاجئة في 

فات��ورة الطاقة مع نض��وب إمدادات 
الغاز المص��ري الرخيصة وإنخفاض 
في المس��اعدات الخارجي��ة وإرتفاع 
هائل في المدفوعات لإستيعاب أكثر 
من 600 ألف لاجئ بسبب الحرب في 
سوريا المجاورة. وإضطر الُاردن إلى 
إقتراض بليون��ي دولار من صندوق 

النقد في 2012.
الصن��دوق  برنام��ج  وبموج��ب 
ألغ��ت الحكوم��ة دع��م الوق��ود مما 
أث��ار إضطرابات واس��عة في البلاد. 
الكهرباء  أس��عار  الحكوم��ة  ورفعت 
الع��ام  الصناعي��ين  للمس��تهلكين 
الماض��ي وبدأت ه��ذا الع��ام في رفع 

أسعارها للُاسَر على مراحل.
وتس��عى الحكومة حاليا إلى سن 
قان��ون يوص��ي ب��ه صن��دوق النقد 
لإصلاح ضرائب الدخل من شأنه أن 
يزيد إيرادات الحكوم��ة بنحو واحد 
في المئة م��ن الناتج المحلي الإجمالي. 
وتس��عى الحكومة إلى إنه��اء الدعم 
الكبير لأس��عار المي��اه وتطبيق خطة 
مثيرة للجدل لتنظي��م دعم الخبز من 

خلال تقديم إعانات نقدية.
وتح��دث فريز عن مؤش��رات على 
التعاف��ي ظه��رت الع��ام الماضي في 
إط��ار تطبيق البرنامج الُمتفق عليه مع 

صندوق النق��د، من بينه��ا زيادة 20 
في المئة في الإستثمارات في التسعة 
أش��هر الأول��ى م��ن العام، وتحس��ن 
الثقة في العمل��ة المحلية، والحصول 
عل��ى مزيد م��ن المس��اعدات من دول 
الص��ادرات  وإنتع��اش  الخلي��ج، 
المثلين  إل��ى  وإرتف��اع الإحتياطي��ات 
تقريبا ف��ي عام واحد لتبلغ 12 بليون 
دولار. وأض��اف أن الُاردن نجح في 
للعامين  الس��لبية  التداعيات  إحتواء 
الماضي��ين، لك��ن هن��اك حاج��ة إاى 
مواصل��ة إح��راز تق��دم ك��ي تضمن 
المملك��ة الخروج بس��لام م��ن الأزمة 
الحالي��ة. وق��ال ان تطبي��ق مزيد من 
زيادة  ف��ي  سيس��اعد  الإصلاح��ات 
معدل النمو الإقتصادي إلى خمس��ة 
في المئة في غضون عامين، من نسبة 
تتجاوز الثلاثة ف��ي المئة متوقعة في 

.2014
وأش��ار إلى أن ه��ذه الإصلاحات 
ستقلص عجز الميزانية نحو النصف 
إلى أربعة في المئة م��ن الناتج المحلي 
الإجمال��ي ه��ذا الع��ام، م��ن حوالي 
ثمانية إلى تس��عة في المئ��ة منذ عام 
المس��اعدات  إس��تبعاد  م��ع   ،2011
الخارجية التي تسد جزءا من العجز 

المالي.

الإصلاح��ات  إن  فري��ز  وق��ال 
س��تقلص أيضا الدين الع��ام إلى 60 
في المئة م��ن الناتج المحلي الإجمالي، 
وهو مس��توى يمك��ن خدمت��ه وكان 
يرف��ع  أن  قب��ل  المعت��اد  المس��توى 
الإقتراض الضخ��م خلال أزمة 2011 
الدي��ن إل��ى 75 ف��ي المئ��ة م��ن الناتج 

المحلي الإجمالي تقريبا.
ويحذر إقتصاديون وساس��ة من 
أن تقليص نظام الدعم الُمكلف ينطوي 
وتتزاي��د  سياس��ية.  مخاط��ر  عل��ى 
الضغ��وط في البرلمان وفي الش��ارع 
برنام��ج  ف��ي  التخفيض��ات  لوق��ف 
الدعم وسط إحتمالات أن يُفجر ذلك 

إضطرابات مدنية واسعة.
وتراجع��ت الحكوم��ة ع��ن تطبيق 
زيادات كبي��رة في أس��عار الكهرباء 
خش��ية  الماض��ي  الع��ام  المنزلي��ة 
التوت��رات الإجتماعي��ة، ورفعت بدلا 
م��ن ذل��ك الأس��عار بص��ورة طفيفة 
ه��ذا الش��هر، وتعت��زم المض��ي ف��ي 
زيادة الأس��عار على مراحل وببطء، 
لتجنب الإضرار بالُاس��ر ذات الدخل 

المنخفض.
وخف��ف صندوق النق��د الأهداف 
المتعلق��ة بم��دى س��رعة الُاردن ف��ي 
زيادة رسوم الكهرباء وأشاد بالتزام 

الحكومة بالإصلاحات.
وحذر فريز من أن خس��ائر شركة 
الكهرب��اء الحكومي��ة زادت بص��ورة 
هائل��ة، وقال ان دعم أس��عار الطاقة 
الكهربية أب��رز الفج��وة المالية، وهو 
ما يشكل حاليا أكبر عبء على كاهل 

الميزانية.
تحس��ن  م��ع  أن��ه  وأض��اف 
الإحتياطي��ات الأجنبي��ة ل��دى البنك 
المرك��زي وإس��تقرار الدين��ار يمل��ك 
البن��ك حالي��ا مرونة تعديل أس��عار 

الفائدة لتشجيع النمو.
وبعد رفع أس��عار الفائ��دة خلال 
الأزمة لمنع نزوح رؤوس الأموال، بدأ 
البنك في أغسطس/آب في خفضها. 
وبعد تخفيضها ثلاث مرات منذ ذلك 
الحين نزل س��عر الفائدة القياس��ي 
نحو 75 نقطة أس��اس )0.75٪ نقطة 

مئوية( إلى 4.25 في المئة.
وحث فري��ز البنوك الخاصة التي 
تبلغ اُصولها أكثر من 55 بليون دولار 
على الإستجابة بصورة أكبر لتيسير 
السياسات النقدية من خلال خفض 
مس��ألة  وه��ي  الإق��راض  تكالي��ف 
الإس��تثمارات.  لتش��جيع  ضروري��ة 
وأش��ار إلى أن هذا سيزيد الإقراض 

وينشط الإقتصاد.

محافظ المركزي الُاردني يحث على الإلتزام بإصلاحات
صندوق النقد الدولي ويحذر من التراخي في تطبيقها

■ باري��س - أ ف ب: يترق��ب الفرنس��يون 
لمعرفة ما اذا كان الرئيس فرنسوا أولاند نجح 
ف��ي رهانه عل��ى عكس إتج��اه مع��دل البطالة 
نحو الإرتف��اع حل��ول نهاي��ة 2013، مع إعلان 
ع��دد المطالب��ين بوظيف��ة خ��لال ش��هر كانون 
الاول/ديس��مبر الذي قد لا يسجل تراجعا بل 

»إستقرارا«.
واشار وزير العمل الفرنسي ميشال سابان 
أمس الأول إلى »توجه نحو وضع )..( مستقر، 

وهذا امر مهم«.
وق��ال »إن 2013 كان ع��ام معرك��ة ش��نت 
بفعالي��ة ض��د تصاع��د البطالة« لافت��ا إلى ان 
إرتفاع البطالة تم كبحه وبطالة الشبان تتراجع 

»منذ ثمانية اشهر«.
وأك��د وزي��ر الإقتصاد بيار موسكوفيس��ي 
صباح أمس الإثنين أيضا انه سجل »في العام 
2013 تباط��ؤ ملح��وظ جدا وب��دأ عكس الخط 

البياني للبطالة«.
لكن رئيس نقابة »القوة العمالية« جان كلود 
ماي��ي قال هازئا »إنه رهان فاش��ل، يجب قول 
ذلك ب��كل وض��وح«. فالنمو بق��ي ضعيفا في 
فرنس��ا، والاحصاءات المتعلق��ة بالعمل ظلت 
مخيب��ة للآم��ال ف��ي الأش��هر الاخي��رة. وبعد 

تحس��ن س��جل ف��ي تش��رين الاول/اكتوب��ر، 
س��جل 17800 م��ن العاطلين الج��دد عن العمل 
ف��ي أواخر تش��رين الثاني/نوفمبر. وفي ذلك 
التاري��خ تم احص��اء 3.293 ملي��ون عاط��ل عن 
العمل طلبوا الحصول على وظيفة ليقترب من 
العدد القياس��ي المس��جل في ايلول/س��بتمبر 

حيث بلغ 3.295 مليون.
إلا ان هيئة إدارة ضمان العاطلين عن العمل 
)أونيديك( لا تتوقع حدوث معجزة على الأمد 
المتوس��ط، بل كانت تعول على ش��به إستقرار 
لمع��دل البطال��ة في أواخ��ر 2013. وف��ي العام 
2014 وف��ي غي��اب إنتع��اش إقتص��ادي متين 
بشكل كاف يتوقع تسجيل 63200 طالب عمل 

أضافي.
إري��ك هيير من المرصد الفرنس��ي للأوضاع 
الإقتصادي��ة، وه��ي هيئ��ة مس��تقلة، لخ��ص 
الوض��ع بقول��ه »إن الش��ركات تس��جل عددا 
فائضا ف��ي الموظفين، والش��ريحة العاملة من 
السكان في إزدياد، والنمو ضعيف، لذلك فإنه 
وضع ي��دل على إرتف��اع للبطالة«. كما س��جل 
أكثر من 63 ألف تعطيل في الشركات قد سجل 
في 2013 وهو مس��توى س��جل في أوج الازمة 

في 2009.

وأضاف »حت��ى اذا تراجعت البطالة قليلا« 
بفض��ل »الوظائ��ف المترافق��ة م��ع مس��اعدة« 
للش��ركات بحصولها على تحفيزات ضريبية 
»ل��ن نتمك��ن م��ن الق��ول ان هن��اك إنعكاس��ا 
للإتج��اه. لأن ذلك لن يتم إلا م��ع خلق وظائف 

في القطاع الخاص«.
وف��ي منتص��ف كان��ون الثاني/يناي��ر أقر 
الرئيس فرنس��وا أولاند بنفسه بكلمات مبطنة 
بفشله، وقال »هل إرتكبت اخطاء؟ على الأرجح 
نعم. هل كان ذلك بإعلان أو وعد بعكس الخط 
البيان��ي للبطالة؟ لكنني لو ل��م أفعل ذلك لكان 

كثيرون سألوني: أما لديك من هدف؟«.
إلا ان��ه تحفظ عن تكرار وع��ده وبات يطالب 
ان يحكم على ادائه »عند نهاية س��نوات ولايته 

الخمس«.
ثم ش��رع رئيس الدولة، ال��ذي يراهن جزئيا 
عل��ى خف��ض البطال��ة كورق��ة لدع��م رصيده 
الش��عبي، في »مرحلة جديدة« واقترح »ميثاق 
مس��ؤولية« على الش��ركات لكي توظف المزيد 
م��ن العاملين مقاب��ل تخفي��ف الضرائب عنها 

بحوالي 30 بليون يورو بحلول عام 2017.
أولان��د  أوض��ح  الماض��ي  الثلاث��اء  وي��وم 
للنقابات وأرب��اب العمل »إن كل ش��يء يتقرر 

الآن« متحدثا حتى عن »خطوة إنقاذ ش��عبي« 
مطالبا ب�«مشاركة الجميع«.

لك��ن تبق��ى معرفة م��ا إذا كانت الش��ركات 
س��تقوم بما طلب منه��ا، ومتى س��يظهر تأثير 

ذلك على سوق العمل .
ان  المتوق��ع  النم��و،  ضع��ف  إل��ى  ونظ��را 
يك��ون قريبا من 1٪ ف��ي 2014، يُب��دي خبراء 
الإقتص��اد تحفظاته��م. وبحس��ب المؤسس��ة 
الوطنية للاحصاءات والدراسات الإقتصادية 
)إينس��ي( فإن معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 
ليبل��غ 10.6٪ ف��ي  10.5٪ يتوق��ع ان يرتف��ع 
أواخ��ر حزيران/يوني��و )11٪ م��ع مقاطعات 

عبر البحار(.
وشاءت الصدفة ان يستقبل رئيس الوزراء 
جان م��ارك آيرول��ت ارباب العم��ل والنقابات 
أمس الإثنين للبحث في كيفية بدء تنفيذ ميثاق 
المس��ؤولية ال��ذي باتت الحكوم��ة تراهن عليه 

لعكس الإتجاه »بشكل مستديم«.
لك��ن ال��رأي العام م��ا زال متش��ككا على ما 
يبدو. فقد أشار إستطلاع للرأي اُجري مؤخرا 
لحس��اب مؤسسة »ايفوب« إلى ان 73 في المئة 
من الفرنس��يين لا يثق��ون بالش��ركات لتوفير 

وظائف مقابل خفض الضرائب.

الفرنسيون يترقبون لمعرفة ما إذا كان
رئيسهم نجح في رهانه لخفض البطالة

■ دافـوس - رويتـرز: قالت شـركة غـاز روسـية كبيرة 
أمـس الإثنين ان إنتاج روسـيا من الغاز الطبيعي المسـال قد 
يضاهي خلال عشـر سـنوات إنتاج قطر، أكبـر بلد مصدر له 
فـي العالم، مـع قيام الدولـة والشـركات الخاصة بتسـريع 
تنفيذ مشـروعات قد تسـهم في توجيه بعض إمدادات الغاز 

إلى أسواق اُخرى بدلا من أوروبا.
وقـال ليونيـد ميخلسـون، الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
»نوفاتـك« للغاز وأحد مالكيها، ان شـركته سـترفع إنتاجها 
مـن الغاز ما بـين سـبعة وثمانية في المئـة هذا العـام، بينما 

قـد يزيد إنتـاج السـوائل بـين 40 و50 في المئة مع تدشـينها 
حقولا جديدة. وقال في تصريحات خلال مقابلة في دافوس 
بسويسرا »في روسـيا لدينا مشـاريع للغاز المسال نطورها 
نحـن و«غازبـروم« و«روسـنفت«. من الخطأ اعتقـاد أن كل 

تلك المشاريع ستتنافس فيما بينها«.
وقـال »بالنظر إلى توسـع أسـواق الغاز المسـال فقد يزيد 
عـدد مشـاريع روسـيا لمثلـي مسـتواه الحالي وسـتجد تلك 
الكميات مشترين. على مدى عشـر سنوات تستطيع روسيا 

بناء طاقة لإنتاج الغاز المسال حجمها 80 مليون طن.« 

روسيا قد تصبح مصدرا كبيرا 
للغاز المسال خلال 10سنوات 

أعل��ن  ب:  ف  أ   - اس��طنبول   ■
أم��س  الترك��ي  المرك��زي  المص��رف 
الإثنين انه س��يعقد إجتماع��ا طارئا 
الي��وم الثلاث��اء بينما واصل س��عر 
تراجع��ه  التركي��ة  اللي��رة  ص��رف 
مس��جلا مس��تويات تاريخي��ة امام 
ال��دولار والي��ورو، حي��ث بل��غ على 
التوال��ي 2.36 لي��رة تركي��ة لل��دولار 

و3.,23 لليورو.
و بلغ س��عر ال��دولار أمس الإثنين 
تركي��ة، وبل��غ س��عر  لي��رة   2,3616
الي��ورو 3.2345 لي��رة تركي��ة، وهي 
مستويات تاريخية جديدة، بالمقارنة 
مع الأسعار التي سجلت يوم الجمعة 
الماض��ي والت��ي بلغ��ت 2.3054 ليرة 

للدولار و3.1518 ليرة لليورو.
الترك��ي  المرك��زي  البن��ك  وكان 
رفض يوم الثلاثاء الماضي، وخلافا 
لتوصيات الاس��واق، زيادة معدلات 

الحكوم��ة  ضغ��ط  تح��ت  الفائ��دة 
الإس��لامية المحافظ��ة التي تخش��ى 

تأثير ذلك على نمو البلاد.
وقالت المؤسسة النقدية في بيان 
ان »لجنة السياسة النقدية ستجتمع 
مس��اء الثلاث��اء لدراس��ة التطورات 
الاخيرة وإتخ��اذ الإجراءات اللازمة 
لضمان إستقرار الاسعار«. وأضاف 
البنك المرك��زي ان الإج��راءات التي 
ستتخذ س��تعلن عند الساعة 22,00 

تغ في بيان.
وأدى الإع��لان عن ه��ذا الإجتماع 
إل��ى تحس��ن س��عر اللي��رة التركية 
الذي بلغ عند الساعة الحادية عشرة 
بتوقي��ت غرينت��ش 2.3411 لل��دولار 

و3.2024 لليورو.
والعمل��ة التركية، التي تأثرت منذ 
الصيف بس��بب تش��ديد السياس��ة 
الفدرال��ي  للإحتياط��ي  النقدي��ة 

الأمريكي )البنك المركزي(، تعرضت 
مرة اُخ��رى منذ أكثر من ش��هر لآثار 
العاصف��ة السياس��ية الت��ي أثارتها 
قضي��ة فس��اد ته��ز رئيس ال��وزراء 

رجب طيب أردوغان.
وهكذا فقدت اللي��رة التركية أكثر 
م��ن 10 في المئ��ة من قيمته��ا منذ 17 

كانون الأول/ديسمبر.
وتدخ��ل البنك المرك��زي التركي، 
ي��وم  من��ذ س��نتين،  الأول��ى  للم��رة 
الأس��واق  ف��ي  الماض��ي  الخمي��س 
بش��كل عاج��ل لكنه ل��م يتمك��ن من 

وقف تدهور العملة الوطنية.
وأوس��اط  محلل��ون  ويتوق��ع 
س��عر  تدهور  إس��تمرار  إقتصادي��ة 
وبات��وا  التركي��ة  اللي��رة  ص��رف 
توقع��ات  خف��ض  ع��ن  يتحدث��ون 
الحكومة بش��أن النمو والتي قدرت 

بنسبة 4 في المئة للعام 2014.

إجتماع طارئ للبنك المركزي التركي
اليوم مع استمرار تراجع سعر الليرة

■ دبي - رويترز: واصلت الأسهم الاماراتية 
هبوطها أمس الإثنين مع إس��تمرار المس��تثمرين 
الأف��راد في جن��ي الأرب��اح، يحفزه��م على ذلك 
هروب رؤوس الأموال من أسواق ناشئة أخرى، 
بينم��ا ضَغ��ط تراجعُ أس��عار النفط على أس��هم 

البتروكيماويات السعودية.
وعلى عكس الأس��واق الناشئة التي تضررت 
بشدة لم يكن هناك أي إحساس بالذعر في دبي. 
لكن المس��تثمرين الأفراد المحلي��ين، الذين هيمنوا 
على الس��وق في دبي في العام الماضي، تزايدت 
مبيعاتهم أمس لينخفض مؤش��ر سوق دبي 1.2 

في المئة بعدما تراجع 2.2 في المئة أمس الأول.
وحققت بورصة دبي مكاس��ب تجاوزت 100 
في المئ��ة ف��ي 2013، ولا يزال مؤش��رها مرتفعا 
9.4 ف��ي المئ��ة منذ بداي��ة 2014. وج��اءت معظم 
عملي��ات الش��راء ف��ي الأس��ابيع الماضي��ة على 
خلفي��ة توقع��ات حول أرب��اح الرب��ع الأخير من 
العام الماضي وتوزيعات الأرباح الس��نوية، لكن 
متعاملين ومحللين قالوا إن السوق تستعد لفترة 

التقاط للأنفاس.

تعام��لات  رئي��س  خي��ري  هش��ام  وق��ال 
المؤسس��ات لدى »مينا كورب« للوساطة »كانت 
الس��وق متجهة إلى تصحيح مع أخذ الأرباح في 
الإعتبار بالفعل ولم يستطع أحد الشراء عند تلك 

المستويات«.
وهبط المؤش��ر العام لس��وق أبوظبي 0.9 في 
المئة، لكن سهم بنك أبوظبي التجاري، وهو ثالث 
أكب��ر بنك ف��ي دولة الام��ارات من حي��ث القيمة 
الس��وقية، خالف الإتجاه النزول��ي ليصعد 0.9 
ف��ي المئة، بعدما حقق زيادة في الأرباح بلغت 40 

في المئة متجاوزا التوقعات.
ويتوقع خيري إس��تمرار الضعف في سوقي 
الإم��ارات ف��ي الجلس��ات القليلة القادم��ة. لكن 
نظرا للميزانيات الضخمة لدول الخليج وفائض 
مي��زان المعاملات الجاري��ة فإن المنطق��ة محمية 
أكثر من غيرها، وف��ي وضع أفضل لمواجهة آثار 
التباطؤ في الصين وتقليص التحفيز النقدي في 
الولايات المتحدة. ولذا فإن أي هبوط من المرجح 

أن يستغله صائدو الصفقات.
ولا ي��رى المس��تثمرون أي مخاطر سياس��ية 

كبيرة على الأس��واق ف��ي ض��وء الجراحة التي 
أجره��ا رئي��س الدول��ة الش��يخ خليفة ب��ن زايد 
آل نهي��ان في أعق��اب إصابته بجلط��ة في مطلع 
الأس��بوع. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه في 

حالة مستقرة.
أس��هم  تعرض��ت  الس��عودية  وف��ي 
البتروكيماوي��ات لضغ��وط بي��ع، نظ��را لتراجع 
النف��ط م��ع هبوط مؤش��ر القط��اع 1.4 ف��ي المئة 
بينم��ا انخفض المؤش��ر الرئيس��ي للبورصة 0.9 

في المئة.
وهب��ط خ��ام برن��ت إل��ى نح��و 107 دولارات 
للبرمي��ل، م��ع قي��ام المس��تثمرين بالتخلص من 
الأص��ول المنطوية على مخاطر بس��بب مخاوف 

من ضعف اقتصادات الأسواق الناشئة.
وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية )سابك( 0.9 في المئة.
وفي مصر لم تتأثر البورصة بموجة البيع في 
الأسواق الناشئة، وزاد المؤشر الرئيسي 0.6 في 
المئة بعدما أعلن رئيس البلاد المؤقت أمس الأول 
عن إجراء الإنتخابات الرئاس��ية قبل البرلمانية. 

وهذا التغيير في خارطة الطريق السياسية يمكن 
أن يمهد الطريق أمام إنتخاب وزير الدفاع المشير 
عبد الفتاح السيس��ي رئيسا للبلاد وهو ما يمكن 

أن يرحب به كثير من المستثمرين.
وفيما يلي إغلاق مؤش��رات أس��واق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي هبط المؤش��ر 1.2 في المئ��ة إلى 3688 
نقطة. كما هبط مؤش��ر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 

4528 نقطة.
وإنخفض المؤش��ر السعودي 0.9 في المئة إلى 
8655 نقطة. كما إنخفض المؤشر القطري 0.5 في 

المئة إلى 11246 نقطة.
وتراج��ع المؤش��ر الكويتي 0.05 ف��ي المئة إلى 
7781 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.2 في 

المئة إلى 1272 نقطة.
فق��ط المؤش��رالعماني كان الوحيد في منطقة 
الخلي��ج ال��ذي ارتفع قلي��لا 0.2) في المئ��ة( إلى 

7157 نقطة.
وف��ي مصر ارتف��ع المؤش��ر 0.6 ف��ي المئة إلى 

7257 نقطة.

أسهم دبي تواصل خسائرها... والنفط يضغط على أسهم البتروكيماويات السعودية 

ذك��رت  أ:  ب  د   - طوكي��و   ■
الإثن��ين  أم��س  الياباني��ة  الحكوم��ة 
أن الياب��ان س��جلت عج��زا تجاري��ا 
بل��غ 11.47 تريليون ي��ن )112 بليون 
دولار( العام الماضي بزيادة نسبتها 
65.3 ف��ي المئة عن عام 2012 بس��بب 
تراجع الين وإرتف��اع واردات الوقود 

الكربوني. 
وقال��ت وزارة المالي��ة ف��ي تقري��ر 
مبدئ��ي ان قيمة الص��ادرات إرتفعت 
إل��ى  لتص��ل  المئ��ة  ف��ي   9.5 بنس��بة 
69.79 تريليون ين، بينما قفزت قيمة 
الواردات بنس��بة 15 ف��ي المئة لتصل 

إلى 81.26 تريليون ين. 
وأضافت الوزارة أن واردات المواد 
البترولي��ة زادت بنس��بة 16 في المئة 
عن ع��ام 2012 لتص��ل قيمتها إلى 14 
تريليون ي��ن، وإرتفعت واردات الغاز 

الطبيعي المسال بنسبة 17.5 في المئة 
إلى 7 تريليونات ين. 

وتستورد اليابان المزيد من الوقود 
الكربوني لتولي��د الطاقة الكهربائية، 
منذ إغ��لاق محطات الطاق��ة النووية 
في أنح��اء البلاد ف��ي أعقاب حدوث 
محط��ة  ف��ي  نووي��ة  كارث��ة  أس��وأ 
فوكوش��يما داييتشي النووية، جراء 
تعرضه��ا لزلزال ق��وي وموجات مد 
عاتية تالية )تس��ونامي( ف��ي آذار/

مارس عام 2011. 
وفي عام 2011 سجلت البلاد أول 
عج��ز تجاري لها من��ذ 31 عاما بقيمة 

بلغت 2.56 تريليون ين. 
وخس��ر ال��ين حوالي 22 ف��ي المئة 
م��ن قيمته خ��لال الع��ام الماضي في 
خضم إج��راءات تيس��ير نقدية قوية 
من جانب بن��ك اليابان المركزي الذي 

تعهد بإنتشال ثالث أكبر إقتصاد في 
العالم من 15 عاما من الإنكماش. 

وأدى تراج��ع س��عر ص��رف الين 
إلى زيادة أس��عار المنتجات الأجنبية 
الكربوني  الوق��ود  وبالأخص  بالين، 

وهو الجانب الأهم المسعر بالدولار. 
ووس��ط توقعات بإرتفاع تكاليف 
الواردات بس��بب إنخفاض قيمة الين 
الطاقة  محط��ات  إغ��لاق  واس��تمرار 
النووية، من المرجح أن يستمر العجز 
التجاري لليابان لفترة ممتدة حسبما 
ق��ال كويا ميام��اي وه��و إقتصادي 
كبير بش��ركة »إس.إم.بي.سي نيكو 
س��يكيوريتيز« لوكالة أنباء »كيودو« 

اليابانية. 
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء 
أن  س��وجا،  يوش��يهيد  اليابان��ي، 
الحكوم��ة س��تبذل جهودا م��ن أجل 

خفض تكاليف الوقود الكربوني مثل 
تش��جيع إس��تخدام الطاقة المتجددة 
وزي��ادة إس��تيراد الغ��از الصخ��ري 

الأرخص سعرا. 
وق��ال س��وجا »إن واردات الطاقة 
ترتف��ع بش��كل كبي��ر من��ذ الح��ادث 
النووي، ما تس��بب ف��ي بلوغ نصيب 
الفرد في الياب��ان من التكلفة 30 ألف 
ين. ومن المهم بالنس��بة لنا أن نخفف 

مثل هذا العبء قدر الإمكان«. 
بلغ  أول/ديس��مبر  وف��ي كان��ون 
العجز التج��اري لليابان 1.3 تريليون 
ي��ن )12.75 بلي��ون دولار( وهو عجز 

للشهر الثامن عشر على التوالي. 
وقف��زت واردات الياب��ان بنس��بة 
24.7٪ إلى 7.41 تريليون ين في زيادة 
للش��هر الراب��ع عش��ر عل��ى التوالي، 
بينما نمت الصادرات بنس��بة ٪15.3 

إلى 6.11 تريليون ين، حسبما أفادت 
وزارة المالية في تقرير أولي. 

ونمت الواردات م��ن الصين، أكبر 
ش��ريك تج��اري لليابان، بنس��بة 29 
في المئة على أس��اس س��نوي لتصل 
قيمته��ا إل��ى 1.6 تريليون ي��ن، بينما 
قفزت الصادرات بنس��بة 34 في المئة 

إلى 1.22 تريليون ين. 
وإرتف��ع العجز التج��اري لطوكيو 
مع بك��ين بنس��بة 14.9 ف��ي المئة إلى 
383.5 بلي��ون ين في آب/أغس��طس، 
وهو عجز للش��هر الثاني والعشرين 

على التوالي. 
وإرتفعت الش��حنات إلى الولايات 
المتحدة بنس��بة 13 في المئة إلى 1.13 
تريليون ين في زيادة للش��هر الثاني 
عشر على التوالي مع إرتفاع صادرات 

السيارات بنسبة 5.3 في المئة. 

اليابان تسجل عجزا تجاريا قدره 112بليون دولار العام الماضي 

■ لنـدن - يو بي اي: ذكرت صحيفة )غارديان( اللندنية 
أمس الإثنـين أن الحكومة البريطانية قبلـت آلاف الجنيهات 
الإسـترلينية من رجل أعمال محتال، لمساعدته على تسويق 

أجهزة وهمية للكشف عن القنابل.
وقالـت الصحيفـة ان رجـل الأعمال غـاري بولتـون دفع 
الأمـوال للحكومـة البريطانية لحشـد جنـود بريطانيين في 
الخدمة وسـفير بريطاني في ما تبين لاحقاً »أنه بيع إحتيالي 
لأجهزة وهمية للكشف عن القنابل تستند إلى جهاز إكتشاف 

كرات الغولف«.
وأضافت أن وثائق حكومية حصلت عليها بموجب قانون 
حريـة المعلومات كشـفت عن تعاملات بولتـون مع الحكومة 
البريطانيـة، كمـا أظهـرت قـدرة الشـركات البريطانية على 
توظيـف دبلوماسـين لتسـويق منتجاتها مقابـل 250 جنيهاً 
إسـترلينياً، وجنـوداً فـي الخدمة للعمـل كباعـة مقابل 109 

جنيهات استرلينية في اليوم. 
وأشـارت إلـى أن الحكومـة البريطانيـة قبلـت أكثـر مـن 
مهندسـيين  لتعيـين  بولتـون  مـن  إسـترليني  جنيـه   5000
عسـكريين لتسـويق أجهزته الوهمية في المعارض التجارية 
العالمية في منطقة الشـرق الأوسط وأوروبا، وتكليف غايلز 
باكسـمان، الـذي كان يشـغل منصـب سـفير بريطانيا لدى 
المكسـيك، بتنظيم لقاءات لشركة بولتون مع كبار المسؤولين 

المكسيكيين لتسويق أجهزته.

وقالـت الصحيفـة ان السـفارة البريطانية فـي العاصمة 
الفلبينيـة مانيلا سـاعدت بولتـون أيضا، فـي حين حصلت 
الهيئـات التجارية الحكوميـة على أموال مـن بولتون لدعم 
تسويق الأجهزة 13 مرة على الأقل خلال الفترة من 2003 إلى 
2009. وبحسـب الصحيفة فإن هذه النشـاطات التسويقية 
مكنـت رجـل الأعمال المحتـال من جني ما يصـل إلى 3 ملايين 

جنيه استرليني سنوياً من بيع تلك الأجهزة الوهمية. 
وأضافـت أن دور الحكومة البريطانية تسـبب في إحراج 
دبلوماسي دفع وزارة الخارجية إلى اصدار تعليمات أواخر 
العام الماضي إلى سـفاراتها لتحذير حكومات الدول المضيفة 
للمعارض العسـكرية من أن أنظمة الكشـف عن القنابل غير 
فعّالـة، وحثّهـا على توخي الحذر الشـديد عند إسـتخدامها 

لحماية الأرواح«.
واشـارت إلى أن بولتـون، البالغ من العمـر 48 عاماً، باع 
أجهزتـه الوهمية للكشـف عـن القنابـل إلى دول مـن بينها، 
العراق ولبنان وتايلند والمكسيك والفلبين وعدد من البلدان 

الأفريقية. 
وكانـت محكمـة بريطانيـة قضـت العـام الماضي بسـجن 
بولتون لمدة سـبع سـنوات بتهمة بيع أجهزة وهمية للكشف 
عـن القنابل في مختلف أنحاء العالم، وبسـعر وصل إلى 10 
آلاف جنيـه اسـترليني للجهـاز الواحـد، في حـين ان تكلفة 

انتاجه لم تتجاوز عشرات الدولارات.

صحيفة: محتال دفع أموالًا 
للحكومة البريطانية لمساعدته على تسويق

 أجهزة وهمية للكشف عن القنابل

■ طهـران - ينايـر: قـال الرئيس 
الإيراني، حسن روحاني، ان إقتصاد 
مـرة  للإزدهـار  طريقـه  فـي  بـلاده 

اخري. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة 
الإسلامية )إرنا( ان الرئيس روحاني 
أكـد أمس الإثنـين خلال لقائـه رئيس 
المجلـس الوطنـي الكـوري الجنوبي، 
هانغ تشـانج هي، أن طهـران لا تضع 
العلاقـات  تطويـر  أمـام  قيـود  أي 
والثقافيـة  والعلميـة  الإقتصاديـة 
والتجارية المتينة مع كوريا الجنوبية، 
متاحـة  والفـرص  الظـروف  وان 

للإسـتثمارات ونشـاطات الشـركات 
الكورية فـي مختلف قطاعـات النفط 

والغاز والطاقة والصناعة. 
وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية 
إلـى ان »الظـروف متاحة فـي الوقت 
الحاضـر لقيـام الشـركات التجاريـة 
بالإسـتثمارات  العالـم  فـي  المهمـة 

والمشاركة الإقتصادية في إيران«. 
إلـى  روحانـي  الرئيـس  وتطـرق 
البرامج الواسعة التي وضعتها إيران 
فـي شـتي المجـالات، لا سـيما الطاقة 
أن  موضحـا  والصناعـة،  والمناجـم 
»مفاوضاتنا مع الشركات الإقتصادية 

الدولية تزاد يوما بعد يوم«. 
المناسـبة  الفـرص  إلـى  وأشـار 
المتاحـة لنشـاط الشـركات الكوريـة 
الجنوبية، مضيفـا أن القطاع الخاص 
والشـركات الكوريـة الجنوبية يجب 
ان تعزز نشاطاتها مع القطاع الخاص 

الإيراني. 
واكـد روحاني ان نشـاطات إيران 
وسـتبقي  ولازالـت  كانـت  النوويـة 
كامـل،  بشـكل  السـلمية  للأغـراض 
موضحا ان إيـران ومن حيث المعايير 
الدينيـة والأخلاقية تعارض أسـلحة 

الدمار الشامل وتدينها. 

روحاني: الإقتصاد الإيراني في طريقه للازدهار 

■ رام الله - الأناضول: قال  أحمد 
مجدلاني، وزيـر العمل فـي الحكومة 
الفلسـطينية، ان السـوق العمـل في 
الأراضي الفلسـطينية كان يضم 100 
ألـف طفل تقـل أعمارهم عـن 18 عاماً 

لغاية نهاية العام الماضي.
وأضـاف مجدلانـي، خـلال مؤتمر 
حول عمل الأطفال جـرى في رام الله 
أمس الإثنـين، أن الحديـث عن عمالة 
ممن هم دون سن 18 عاماً كان يتعلق 
بحـالات إسـتثنائية وليـس بظاهرة 
مطلع الألفية الجديدة، ليتحول اليوم 
إلـى ظاهـرة خطيـرة تؤرق الـوزارة 
والمؤسسـات الأهلية والحقوقية، مع 
وصـول عددهـم إلـى قرابـة 102 ألف 

طفل.
 18 سـن  دون  الأطفـال  ويشـكل 
المجتمـع  مـن   ٪48.5 نحـو  عامـاً 

الفلسطيني.

وبحسـب وزير العمل فإن حكومة 
فـي  شـرعت  الفلسـطينية  السـلطة 
تشكيل لجنة وطنية لمعالجة موضوع 
عمالـة الأطفـال، تضم فـي عضويتها 
ممثلـين عـن وزارة العمـل وعـدد من 

المنظمات الدولية والحقوقية.
اللجنـة  هـذه  خطـة  إن  وقـال 
عمالـة  عـدد  خفـض  ستسـتهدف 
الأطفـال خلال العام الجـاري إلى أقل 
مـن 80 ألفاً، وسـيتم في هذا السـياق 
إصـدار قانون يجرم عمالـة الأطفال، 
ويحاسـب أرباب العمـل قانونياً، إذا 

ثبت انهم قاموا بتوظيف أطفال. 
واستعرض المؤتمر مؤشرات تظهر 
أن نحـو 71٪ مـن الأطفـال العاملين 
هـم ممـن لـم يحصلـوا علـى فرصـة 
التعليم الثانوي، فيما كانت النسـبة 
المتبقية من الذين يعيشون تحت خط 
الفقـر )العائلات التـي تعيش دون 3 

دولارات للفرض يومياً(. ويعمل أكثر 
هؤلاء في مشـاريع المقاولات والبناء 

وأسواق التجزئة.
ضـرورة  إلـى  المجدلانـي  ودعـا 
الترويج للتعليم المهنـي والصناعي، 
مشيرا إلى ان الجامعات الفلسطينية 
تُخـرج نحـو 25 ألـف طالب سـنويا، 
يدخل معظمهم قوائـم البطالة، بينما 
تشـهد المهن اليدويـة والحرفية طلباً 
التأهيـل  ذات  العمالـة  علـى  كبيـراً 

المهني.
وتبلغ نسـبة البطالة في الأراضي 
القـدس  فيهـا  )بمـا  الفلسـطينية 
الشـرقية وقطاع غـزة( نحو ٪27.3 
المركـزي  الجهـاز  لبيانـات  وفقـاً 
تبلـغ  فيمـا  الفلسـطيني،  للإحصـاء 
نسبة العاطلين عن العمل في صفوف 
الشـباب  وبـين   ،٪51 الخريجـين 

.٪35

102ألف طفل
 في سوق العمل الفلسطيني



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7651 الثلاثاء 28  كانون الثاني )يناير( 2014 ـ  27 ربيع الأول 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7651 Tuesday 28 January 2014

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

العربـي«،  »القـدس   – مدريـد   ■
وكالات: عـاد فريقـا برشـلونة وأتلتيكو 
مدريـد إلـى صـراع النقطة والهـدف في 
صدارة ترتيب الدوري الاسباني، وسط 
ملاحقة شرسـة من ريـال مدريد، بعد أن 
حقـق كلاهمـا الفوز في المرحلـة الحادية 

والعشرين من المسابقة. 
وفاز برشلونة على ضيفه ملقة بثلاثة 
أهداف نظيفة سجلها بيكي )40( وبيدرو 
سـحق  فيمـا   ،)61( وسانشـيز   )55(
أتلتيكـو مدريـد مضيفـه رايـو فاليكانو 
بأربعـة أهداف سـجلها فيـا )8( وتوران 
)30 و44( وكوسـتا )75(، مقابـل هدفين، 
بعـد يوم واحد من فوز ريـال مدريد على 
ضيفه غرناطة بهدفين نظيفين. ويقتسـم 
برشلونة وأتلتيكو صدارة الليغا برصيد 
54 نقطـة لكل منهما بفـارق نقطة واحدة 

أمام ريـال مدريد صاحب المركز الثالث. 
وأشاد مدرب برشـلونة، الأرجنتيني 
خيـراردو »تاتا« مارتينـو بلاعبي فريقه 
كونهم برهنوا على احترافيتهم بعد الفوز 
على ملقة، في أسـبوع صعب للنادي بعد 
استقالة رئيسـه ساندرو روسيل بسبب 
الاشـتباه في حـدوث مخالفـات في ضم 

المهاجم البرازيلي نيمار.
وقال مارتينو: »لقد كان أسـبوعا بالغ 
الصعوبـة لكـن اللاعبـين برهنـوا علـى 
احترافيتهم العالية وأثبتوا ما هو الهدف 

الذي يتوجب التركيز عليه«.
وأضـاف المـدرب أن برشـلونة عانـى 
خـلال الأعـوام الماضيـة مـن صعوبـات 

كبيـرة ومواقف صعبة مثل مرض المدرب 
السـابق تيتـو فيلانوفـا ولاعـب الفريق 
السـابق إريك أبيـدال، مبينا أن اللاعبين 
يفهمون ما ينبغي عليهم فعله وأن عليهم 

الحديث داخل المستطيل الأخضر.
وأبـرز مارتينـو التمريـرات الجيـدة 
بين لاعبـي فريقه والتي سـمحت بتوافر 
الكثيـر من الفرص لهـم لإحراز الأهداف، 
لكنه أعرب عن أسـفه لعدم اسـتغلال كل 

الفرص من قبل مهاجمي البرسا.
وأشـاد مارتينـو بالنجـم الأرجنيتي 
ليونيل ميسـي الذي صنع الهدف الثاني 
وساهم في صناعة الهدف الثالث للفريق 
الكتالوني، مبينا أن ميسي يمكنه تغطية 

أي مكان في الملعب. 
أتلتيكـو  مـدرب  حقـق  جهتـه،  ومـن 
الأرجنتينـي دييغو سـيميوني انتصاره 
الـ50 في بطولة الدوري الإسـباني عقب 

الفوز على فاليكانو.
أتلتيكـو  قيـادة  سـيميوني  وتولـى 
فـي 81 مبـاراة بالليغا على مـدار عامين، 
حصـد الفوز فـي 50 منهـا، بينما تعرض 
 17 فـي  وتعـادل  مـرة،   14 للخسـارة 
مباراة. وجمـع سـيميوني 167 نقطة مع 
الروخيبلانكـوس منـذ مباراتـه الأولـى 
امـام ملقة التي انتهت بالتعادل السـلبي 
في السـابع من ينايـر 2012 بعد أن خلف 
المدرب غريغوريو مانزانو. وكانت أفضل 
أرقـام »التشـولو« مـع أتلتيكـو تحقيـق 
9 انتصـارات متتاليـة فـي الليغـا، و15 

مباراة متتالية دون هزيمة.

الدوري الاسباني 

مارتينو يشيد بـ»احترافية« البارسا... والانتصار الخمسون لسيميوني

■ لنـدن – رويترز: أعلن تشلسـي الانكليـزي في موقعه 
الرسـمي أنه اسـتكمل إجـراءات ضم المصـري محمد صلاح 
من بازل السويسـري. ووقع صـلاح )21 عاما( على عقد لمدة 
خمس سنوات ونصف السنة ليسري العقد بذلك حتى نهاية 

موسم 2018-2019، وارتدى الفانلة رقم 15.
وقـال صـلاح في بيـان لنادي تشلسـي: »أنا سـعيد جدا 
بالانتقـال إلـى فريق كبيـر في العالـم مثل تشلسـي. آمل ان 
أستطيع إسـعاد جماهير تشلسـي وأخوض مشوارا ناجحا 

مع النادي في السنوات المقبلة«.
وكان ليفربول يسعى لضم صلاح الى صفوفه بعدما دخل 
دائرة الاهتمام اثر عروضه أمام توتنهام وتشلسي في كأس 

الاندية الاوروبية ودوري أبطال اوروبا على الترتيب.
أكبـر صفقـة لتشلسـي فـي فتـرة  وبـات صـلاح ثانـي 
الانتقـالات الشـتوية الحاليـة بعد ضم نيمانيـا ماتيتش من 
بنفيكا البرتغالي. ورحل الاسباني خوان ماتا للانضمام الى 

مانشستر يونايتد.
وقال جوزيه مورينيو مدرب تشلسـي: »كان يجب علينا 
التعامـل مع صفقة )رحيل خـوان( ماتا. حاولنـا التعاقد مع 
لاعـب صغير السـن يجيـد اللعب بالقـدم اليسـرى ويتمتع 
بالسـرع... أغلـب لاعبـي خط الوسـط في فريقـي يتمتعون 
بسرعة عالية لكن صلاح من نوعية اللاعبين الذين يبحثون 

الدوري الانكليزي

دربي ناري في ليفربول... وأرسنال يبحث عن توسيع الفارق

رادار الملاعــــب

ماتا يحلم بكأس العالم 
بعد انتقاله الى يونايتد 

■ مانشسـتر – رويتـرز: يأمل خوان ماتا ان يسـاعد انتقاله 
مـن تشلسـي الـى مانشسـتر يونايتـد علـى ضمـان مكانـه في 
تشـكيلة اسـبانيا فـي نهائيـات كأس العالـم. وأكـد يونايتد ان 
ماتـا سـيرتدي الرقم ثمانيـة وليس سـبعة الذي ارتـداه ديفيد 
بيـكام وكريسـتيانو رونالـدو وايريـك كانتونـا. وقـال ماتا إن 
من المهـم جدا ان يتمكن من اللعب بشـكل اساسـي قبل نهائيات 
كأس العالـم الصيف المقبـل، وقال: »مثلما تعلمـون من الصعب 
جـدا دخول تشـكيلة اسـبانيا. يقاتـل الكثير مـن اللاعبين على 
الانضمام للفريق الذي سيسـافر الى البرازيـل لذا آمل ان تكون 
فرصـة كبيـرة لـي لخـوض مباريـات وان أظهر لمـدرب المنتخب 

الوطني انني استحق الانضمام للفريق«.

ميلان يتعاقد مع مايكل إيسيان رسميا 
■ رومـا - د ب أ: أعلـن ميـلان الإيطالـي تعاقـده مـع لاعـب 
الوسـط الغاني مايكل إيسـيان فـي صفقة انتقال حـر قادما من 
تشلسـي الإنكليـزي. وذكـر ايسـيان )31 عامـا( علـى حسـابه 
الشـخصي فـي »تويتـر«: »وقعت للتـو على عقـد انضمامي إلى 
أحـد أفضل الأندية في العالم. أنا سـعيد للغاية وأتطلع لتحقيق 
الفوز مع هذا الفريق«. ويمتد عقد إيسـيان مع ميلان حتى صيف 
2015، ولم يكشف الفريق الإيطالي عن الراتب الذي سيتقاضاه 
اللاعب الغاني، لكنه من المرجح أن يقل عن خمسـة ملايين يورو 
في الموسـم الواحد، وهو المبلغ الذي كان يتقاضاه مع تشلسـي، 
الذي انضم اليه عام 2005، ولعب الموسم الماضي مع ريال مدريد 

على سبيل الإعارة. 

تكلفة ملاعب المونديال 
تضاعفت 3 مرات

■ سـاو باولو - إفي: وصلت تكلفـة ملاعب كأس العالم 2014 في 
البرازيـل إلى ثلاثـة مليارات و712 مليـون دولار، وهو ما يمثل ثلاثة 
أضعـاف الميزانية المبدئية الذي قدمت فـي 2007 أمام الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية. وكانت الميزانية التي 
أعلن عنها في 2007 هي مليار و100 مليون دولار ووصفت حينها بأنها 
»معدة بشـكل جيد«، ولم تترك »شـكوكا« بخصوص التزام البرازيل 
مـع البطولـة. وتسـبب التقييم الزائـد للأعمال وبلاغات الفسـاد في 
العقـود في مظاهـرات ضخمـة أثنـاء كأس القارات الصيـف الماضي 
طالـب خلالها المشـاركون بضـرورة توجيـه الانفاق نحـو الخدمات 
العامة بدلا من الاسـراف في نفقات المونديال. وشـهد السبت الماضي 
مظاهـرات وتحركات جديدة في عدة مدن، شـهدت بعضها مواجهات 
عنيفـة بـين المتظاهرين ورجال الشـرطة مما تسـبب فـي اعتقال 143 

شخصا واصابة متظاهر بالرصاص.

سان جيرمان يعرض
 17مليون يورو لضم كاباي

■ باريـس - إفـي: عـرض باريس سـان جيرمـان 17 مليون 
يورو على نيوكاسـل لضم لاعب وسـطه يوهان كاباي. وجاءت 
هـذه الخطوة عقـب تأكيد رومـا الإيطالي على أن لاعب وسـطه 
البوسـني ميراليـم بيانيتش ليس للبيـع، بعد أن أبـدى المدرب 
لـوران بلان اهتمامه بضمه هو وكاباي خلال موسـم الانتقالات 
الشـتوية الحالي. وتشـير التقارير إلى أن نيوكاسل طالب بـ40 
مليون يورو كي يتنازل عن خدمات كاباي، لكن النادي الفرسـي 

يرى أن المقابل المادي لن يشكل عقبة أمام إتمام هذه الصفقة.

بينز يمدد عقده 
مع ايفرتون لأربع سنوات 

■ لنـدن – »القـدس العربـي«: أعلـن ايفرتـون الانكليزي إن 
ظهيره الأيسـر ليتـون بينز وقع عقـدا جديدا لاربع سـنوات مع 
النـادي. ومـدد بينز تعاقـده القديم الـذي كان سـينتهي بعد 17 
شـهرا، منهياً آمال مانشسـتر يونايتد الذي طارده في الموسمين 
الاخيرين سعياً لضمه. وقال المدرب روبرتو مارتينيز: »يسعدنا 
ان نستفيد من افضل سنوات عمر بينز معنا في النادي«. وتابع: 
»سـتكون دفعة قوية للفريق. اكمل بينز عامه الـ29 وبات يجمع 
توليفة من الخبرة والنضوج والدراية عن كل مركز في الملعب«.

فيتيل يتوقع انطلاقة »عنيفة«
 لموسم فورمولا -1 الجديد 

■ خيريـث )أسـبانيا( - د ب أ: أكـد بطـل العالـم الألمانـي 
سيباسـتيان فيتيـل أن انطلاقـة الموسـم الجديـد مـن بطولـة 
العالـم لسـباقات فورمولا -1 سـتكون مليئة بالأحـداث في ظل 
التغييرات الكبيرة التي شـهدتها لوائح البطولة. وصرح فيتيل 
قبـل انطلاق التجارب السـابقة للموسـم في خيريث، أسـبانيا، 
هذا الأسـبوع قائلا: »أعتقد أنه سـيكون موسـما عنيفا للجميع، 
خاصـة في بدايتـه«. وأوضح سـائق فريق ريد بـول أنه نتيجة 
لتغيير اللوائح »سـيجد كل شـخص نفسـه فـي مواجهة اختبار 
شـديد القسـوة«.  ويقـدم ريد بـول، الفائز ببطولـة العالم على 
مسـتوى الصانعين الموسم الماضي، سيارته الجديدة لعام 2014 
اليـوم فـي أول أيام تجارب خيريث السـابقة للموسـم الذي من 

المقرر أن ينطلق في آذار/مارس المقبل. 

الزمالك يتعاقد مع الموريتاني دومينيك
المصـري،  الزمالـك  نـادي  أعلـن  – الأناضـول:  القاهـرة   ■
تعاقـده مع المهاجم الموريتانـي دومينيك دا سـيلفا لاعب الأهلي 
السـابق لموسـم ونصف موسـم. وذكر الموقع الرسـمي للنادي، 
أنـه تم التعاقد مـع دومينيك حتى حزيـران / يونيو 2015. وكان 
دومينيـك قد أنهـى علاقته بالأهلي منذ أسـبوعين بشـكل ودي، 
لعـدم حصولـه علـى مسـتحقاته الماليـة لـدى النـادي الأحمر. 
ويحتـل الزمالـك المركـز السـابع في المجموعـة الثانيـة للدوري 
برصيـد 4 نقـاط، بعـد قرار لجنـة المسـابقات بالاتحـاد المصري 
اعتبـار الزمالك مهزوما في لقاء حـرس الحدود بهدفين دون رد، 

وتغريمه 30 ألف جنيه مصري.

دورتموند يبحث 
عن بديل لبلازتشايكوفسكي 

■ دورتموند )ألمانيا( - د ب أ: لا يستبعد بوروسيا دورتموند 
الألمانـي عقد صفقـة شـتوية لضم لاعـب جديد إلـى صفوفه في 
ضوء تعرض ياكوب بلازتشايكوفسكي لإصابة في الركبة أنهت 
مشـاركته هذا الموسـم إلـى جانب الشـكوك المثارة حـول عودة 
إلـكاي غندوغـان مـن الإصابـة قريبا. وقـال مايـكل زورك مدير 
الكرة في دورتموند: »لم أسـتبعد أي شيء. سنفكر مليا في ضم 
لاعـب أو اثنـين«.  ويظل باب الانتقالات الشـتوية خلال الشـهر 

الحالي مفتوحا حتى يوم الجمعة المقبل. 

■ غـزة – الأناضـول: علـى شـكـل خريطة فلسـطين 
التاريخيـة، يرتسـم الرقـم »واحد« علـى قمصان بعض 
لاعبـي أنديـة قطـاع غـزة هـذه الأيـام، رداً علـى قـرار 
الاتحاد التشـيلي لكرة القدم بفـرض عقوبات على نادي 

»بالستينو« التشيلي.
وقرر الاتحاد التشـيلي الثلاثـاء الماضي، تغريم نادي 
»بالسـتينو« المحلـي، المملـوك لرجـل أعمال تشـيلي من 
جديـد  لقميـص  تصميمـه  بسـبب  فلسـطينية،  أصـول 
ظهر عليـه رقـم »واحـد« علـى شـكل خريطـة فلسـطين 

التاريخية من دون »إسرائيل«.
وأوضـح الاتحـاد أن الفريـق تم تغريمه مـا يقرب من 
1300 دولار، قابلـة للزيـادة، وألزمـت اللجنـة التأديبية 
بالاتحاد الفريق بالعودة للشـكل السـابق وكتابة الرقم 
»واحـد« علـى قمصـان اللاعبين كما هـو معتاد فـي كافة 

الأندية.
الاتحـاد  قـرار  فلسـطينيون  رياضيـون  ووصـف 
التشـيلي الأخيـر بـ«الظالـم«، مشـيرين فـي أحاديـث 
لوكالة الأناضـول إلى أن لاعبي فريق »بالسـتينو« وهم 
باسـتحضار  فلسـطينية، قاموا  أصـول  مـن  تشـيليون 
نكبتهـم ومعاناتهـم من خـلال تحويـل الرقـم واحد إلى 

خارطة فلسطين.
الاتحـاد  رئيـس  نائـب  هنيـة،  السـلام  وقال عبـد 
الفلسطيني لكرة الطائرة وعضو اللجنة الأولمبية، إن »ما 
قـام به الاتحاد التشـيلي من تغريم لنادي »بالسـتينو«، 

يبعث على الأسف، فكل الأندية لها حق إظهار هويتها«.
ويلعب بالسـتينو، الذي تحمل ملابسـه ألـوان العلم 
الفلسـطيني )الأسـود والأبيض والأخضر(، في الدرجة 

الأولى التشيلية.
وفـي خطـوة ترد علـى عقوبـات الاتحـاد التشـيلي، 
أضـاف هنيـة أن نـادي الجمعيـة الإسـلامية الرياضـي 
فـي غـزة، والـذي يتولى رئاسـته قـام بطباعـة خارطة 
فلسـطين التاريخيـة بـدلا من الرقـم واحد علـى قمصان 
لاعبي النادي، مشـيرا إلى أن كافة أندية الدرجة الممتازة 
سـتظهر في الأسـابيع القادمة بفانلات لا يعلوها الشكل 

التقليدي والمعتاد للرقم واحد.
الفلسـطيني  الاتحـاد  رئيـس  مـع  »بحثنـا  وتابـع: 
لكـرة القـدم أحمـد العفيفـي، ورئيـس اللجنـة الاولمبية 
الفلسطينية جبريل الرجوب، كيفية تحقيق هذه الخطوة 
لتكون شـعارا دائما على قمصان اللاعبين في كل الأندية 

في فلسطين، وعلى ظهور لاعبي المنتخب الفلسطيني«.
وفـي الأسـبوع القادم سـيظهر لاعبو نـادي الجزيرة 
الرياضـي في قطاع غزة بفانلات تحمل خريطة فلسـطين 
بدلا من الرقم واحد، كما يؤكد علي النزلي رئيس النادي، 

الذي قال إن »هذه الخطوة لن تكون شـكلية ولأيام فقط، 
بل ستبقى شعارا دائما للنادي«.

وأضـاف:« مـا قـام بـه الاتحـاد التشـيلي، يتماشـي 
مـع رغبـة إسـرائيل فـي فـرض المزيد مـن الحصـار على 
الفلسـطينيين، ومنع أي نـاد في أي مـكان بالتضامن مع 

القضية الفلسطينية، وإظهار هوية ومعاناة اللاجئين«.
 ويعيـش في تشـيلي ما يقـرب من 400 ألـف من أصل 
فلسـطيني، ويعـود اسـم النـادي إلـى عـام 1920 عندما 
أسسـته مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين، واشتراه 

عـن رئيـس الجاليـة اليهوديـة جيـراردو غوروديشـر 
في تشـيلي مطالبتـه الفريـق بالاعتذار وبعدم السـماح 

بارتداء الفانلات لأنها لا تعترف بدولة إسرائيل.
ولا يوجد أي ناد فلسـطيني خـارج الأراضي العربية 
إلا فـي تشـيلي، فالجاليـة الفلسـطينية هنـاك تعـد أكبر 
جاليـة خارج العالم العربي، إذ يقترب عددها إلى نصف 
مليون نسـمة، وهو ثالث أكبر تجمع للفلسطينيين خارج 

البلاد على مستوى العالم بعد الأردن وسوريا.
ووفـق الإعلامـي والكاتـب فـي موقـع »أبـو ظبـي« 
الرياضـي محمـد عواد فـإن نشـيد النادي يتحـدث عن 
ألوان العلم الفلسـطيني وأهميتها وضرورة اللعب بقوة 
من أجلها، كما فيه إشـارة إلى الأصول الشـرقية للفريق 

مع ترديد كلمة فلسطيني.
وفـي دراسـة أعدها عـواد ونشـرها الموقع الأسـبوع 
الماضـي كشـف أن النـادي يتـم وصفـه في تشـيلي بأنه 
أرقى نادٍ رياضي هناك، وذلك ليس بسـبب كرة القدم بل 
بسـبب ما يقدمه النادي من خدمات أخـرى راقية للغاية 
كمرافق التنس والسـباحة والرياضات الأخرى، وأماكن 

مميزة لإلتقاء والتواصل الاجتماعي.
ولفـت عـواد إلـى اسـتدعاء منتخـب فلسـطين لعدة 
لاعبين مـن الجالية الفلسـطينية في تشـيلي ولعبهم مع 
المنتخـب عـدة مباريـات، وأشـهر اللاعبـين كان روبرتو 
كاتلـون  وروبرتـو  نورامبوينـا  وأليكسـيس  بشـارة 

وإدجاردو عبد الله وليوناردو زامورا.

قضائيـة  مصـادر  كشـف  إفـي:   - مدريـد   ■
إسـبانية أن النيابـة العامـة فـي البـلاد تعتـزم 
فـي  مخالفـات  بارتـكاب  اتهامهـا  علـى  الإبقـاء 
الصفقـة التـي أبرمهـا برشـلونة لضـم المهاجـم 
البرازيلـي نيمـار مـن ناديه سـانتوس، رغم أنه 
مـن المنتظـر أن يتم سـحب الدعـوى المقدمة ضد 
روسـيل. سـاندرو  للنـادي  السـابق   الرئيـس 
وأوضحت المصـادر أن الإبقاء علـى الاتهام يأتي 
لأن هنـاك بعـدا عاما للضـرر الناجم عـن التهمة 
المتعلقـة بهـذه القضيـة، بالإضافة إلـى أن هناك 
 أدلـة تشـير إلـى وقـوع مخالفـات فـي الصفقة.
ولذلك سـتواصل النيابة العامة اتهامها لروسيل 
بتقديم عقود وهمية وإخفاء مبالغ من هذه الصفقة، 
علما أن روسـيل قد اسـتقال من رئاسة برشلونة 
 يـوم الاربعاء الماضـي على خلفية هـذه القضية.
تأتـي تأكيـدات النيابـة العامـة بعـد يـوم مـن 
الكشـف عـن أن عضو نـادي برشـلونة خوردي 
كاسـيس يعتـزم سـحب البـلاغ الـذي قدمه ضد 
روسـيل فـي صفقـة نيمـار لأنـه يـرى أن الهدف 
المرجـو من البلاغ تم تحقيقه باسـتقالة روسـيل 

مـن رئاسـة النـادي الكتالوني. وكان جوسـيب 
قـد  لبرشـلونة،  الجديـد  الرئيـس  بارتوميـو، 
صـرح بأنـه سـيجري اتصالاتـه مـع كاسـيس 
روسـيل. ضـد  بلاغـه  سـحب  منـه  يطلـب   كـي 
وتفيـد الوثائـق التي قدمها كاسـيس فـي بلاغه 
بـأن برشـلونة أخفـى قرابـة 38 مليونـا إضافية 
لم يكشـف عنها في صفقة نيمـار، مبينة أن هناك 
البرازيلـي  واللاعـب  برشـلونة  بـين  اتفاقيـات 
تم إبرامهـا فـي الفتـرة مـا بـين تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر مـن عـام 2011 وأيلـول/ سـبتمبر مـن 
2013 وتتضمـن »ثلاث عمـولات مليونية موجهة 
 لأسـرة نيمـار وتم التعتيـم عليهـا حتـى الآن«.
يذكـر أن برشـلونة قـد أكـد مـرارا علـى أن قيمة 
صفقـة نيمار بلغـت 57.1 مليـون يـورو، ويقول 
كاسـيس إن بينها 17.1 مليون يورو لسـانتوس 
و7.9 مليـون يـورو أخرى للنـادي البرازيلي من 
أجـل حصـول النـادي الكتالونـي علـى حقـوق 
تفضيلية لشـراء ثلاثة لاعبين شباب، الى جانب 
ثمانية ملايـين يورو إذا ألغى النـادي الكتالوني 

مباراتين وديتين معه. 

رغم سحب الاتهام ضد روسيل

النيابة العامة ستبقي 
على اتهامها في قضية نيمار 

عن مساحات. هذا خيار جيد واختيار جيد أيضا«.
وكان تشلسـي قال يـوم الخميس الماضي إنـه توصل الى 
اتفـاق مع بـازل لضم صلاح لكن لـم يتم التوصـل الى اتفاق 
بشـأن البنود الشـخصية للعقـد ولم يكن اللاعـب قد خاض 

الفحص الطبي بعد.
وبدأ صـلاح مشـواره مع المقاولـون العـرب المصري قبل 
أن ينتقـل إلى بازل ويفوز بجائزة أفضل لاعب في سويسـرا 

العام الماضي. 

آرسـنال  نـادي  يأمـل  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
في توسـيع فـارق تقدمه فـي صـدارة الدوري 
الانكليزي عندما يحل ضيفا على ساوثهامبتون 
المسـابقة  مـن   23 الأسـبوع  منافسـات  ضمـن 

اليوم. 
وبما أن مانشستر سيتي وتشلسي صاحبي 
المركزين الثاني والثالث على الترتيب سـيلعبا 
غـداً، يسـتطيع آرسـنال التقـدم بفـارق أربـع 
نقـاط أمـام سـيتي اليوم فـي حال فـوزه على 

ساوثهامبتون. 
ومر أكثر من 11 عاما منذ أن تعرض آرسنال 
لهزيمتـه الأخيـرة أمـام سـاوثهامبتون. ومنذ 
هزيمـة الفريـق اللندنـي الأخيرة فـي الدوري 
هذا الموسـم، حتى الآن، أمام سـيتي في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، فاز الفريق في مبارياته 

السبع التي خاضها في كل المسابقات. 
وأليكـس  بودولسـكي  لـوكاس  ويسـعى 
أوكسليد-تشامبرلين الى العودة إلى التشكيل 
الأساسي لآرسـنال بعد ابتعادهما عن الملاعب 

للإصابـة، حيـث تألق كلا اللاعبين فـي المباراة 
الأخيرة في كأس انكلترا أمام كوفنتري. 

وقـال مـدرب الفريـق آرسـين فينغـر معلقا 
على بودولسـكي مهاجـم منتخب ألمانيـا: »إنه 
هداف حقيقي، وعندما تسـنح له الفرصة فإنه 
الشـخص الـذي تريد فعـلا أن تكـون الفرصة 
معـه... إنه يتمتع بمهـارات كبيرة وبقدرة على 
التسـديد ببراعـة إلـى جانـب إجادتـه اللعب 
فـي الهـواء«. وأضـاف: »إنني سـعيد بعودته 
لأنـه تعافى من إصابة طويلة مثل تشـامبرلين. 
ابتعـد كلا اللاعبـين عـن الملاعـب لأشـهر عدة، 
ويسـتغرق الأمـر وقتا طويـلا لتعـود إلى قمة 

مستواك بهذا الشكل«. 
مـن ناحية أخرى، يسـعى ليفربـول لتعزيز 
مركـزه الرابـع علـى حسـاب جـاره إيفرتـون 
عندما يلتقي الفريقان علـى ملعب »آنفيلد« في 

دربي ميرسيسايد. 
وبالفـوز علـى إيفرتـون اليـوم، يسـتطيع 
رودجـرز  برينـدن  المـدرب  بقيـادة  ليفربـول 

توسـيع الفارق الذي يفصله عـن جاره وأقرب 
منافسيه إلى أربع نقاط. بينما نفى رودجرز أن 
يكون لاعبـوه متأثرين بأي إجهاد بعد رحلتهم 
لملاقاة بورنموث في مسـابقة الكأس مطلع هذا 

الأسبوع. 
وقال رودجـرز: »لقد حظى اللاعبون بوقت 
كاف لاستعادة لياقتهم البدنية، وسيستعيدون 
نشاطهم كاملا قبل مباراة إيفرتون«. وأضاف: 
»سـنلعب مبـاراة الثلاثـاء بثقة بعدمـا حققنا 
فوزا جيدا أمـام فريق قـوي بالدرجة الأولى«. 
ومع ابتعاد لاعب الوسـط لـوكاس عن الملاعب 
للإصابة، فقد يجري رودجرز بعض التعديلات 
في خط وسطه حيث يرجح بأن يدفع بجو ألين 

في قلب الوسط. 
ويعانـي إيفرتون من مشـاكل مـع الإصابة 
هو الآخر، حيث تعرض ظهيره الأيسـر برايان 
أوفييدو لكسـر سـاقه خلال منافسـات الكأس 
هـذا الأسـبوع. وكان روبرتـو مارتينيز مدرب 
إيفرتـون أراح عددا من لاعبيه الأساسـيين في 

مباراة الكأس، لكنه مع ذلك اعترف بأن تحقيق 
أي نتيجـة أمام ليفربول سـيكون نجاحا كبيرا 

بالنسبة لفريقه. 
وقد تشهد منافسات اليوم ظهور خوان ماتا 
للمرة الأولى بصفوف فريقه الجديد مانشستر 
يونايتـد صاحـب المركز السـابع الذي يسـعى 
جاهـدا لتضييـق فجـوة النقاط الخمـس التي 
تفصله عـن إيفرتون صاحب المركز السـادس، 
عندما يسـتضيف فريـق القـاع كارديف. وكان 
اللاعب الأسـباني انضم إلـى يونايتد قبل أيام 
قليلة مقابل مبلغ قياسـي بالنسـبة للنادي بلغ 

37.1 مليون جنيه.
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع 23، يلتقـي 
نوريتش مع نيوكاسـل، وسـوانزي مع فولهام 
وكريسـتال بالاس مع هال اليـوم، بينما يلتقي 
أسـتون فيـلا مـع ويسـت بروميتـش ألبيون، 
وتشلسي مع وسـتهام، وسندرلاند مع ستوك، 
أقـوى  فـي  سـيتي  مانشسـتر  مـع  وتوتنهـام 

منافسات يوم غد الأربعاء. 

جيرارد بيكى يحتفل بهدفه لبرشلونة 

■ مدري��د – رويترز: قال كارلو انش��يلوتي 
م��درب ري��ال مدري��د ان الجن��اح غاري��ث بيل 
سيغيب عن لقاء الفريق امام ضيفه اسبانيول 
ف��ي اي��اب دور الثمانية ل��كأس ملك اس��بانيا 
بس��بب اصاب��ة ف��ي س��اقه اليس��رى. وعانى 
النج��م الويلزي من موس��م مضطرب بس��بب 
ع��دة اصابات بس��يطة منذ انتقال��ه في صفقة 
قياس��ية عالمية من توتنه��ام الصيف الماضي. 
وكان��ت آخر تل��ك الاصابات في المب��اراة التي 
فاز فيها الري��ال على غرناط��ة 2-صفر ضمن 
منافس��ات الدوري السبت الماضي على استاد 

برنابيو.
وتلق��ى بي��ل ضربة قوي��ة في أعل��ى الفخذ 
ف��ي بداية الش��وط الاول واس��تمر ف��ي اللعب 
حت��ى نهاي��ة الش��وط قب��ل ان يتم اس��تبداله. 
وقال انش��يلوتي ان اللاعب لم يستطع خوض 
التدريب��ات مع بقية زملائه ف��ي الفريق. وغاب 
بي��ل لعدة اس��ابيع عقب اصابت��ه بكدمات في 
ربلة الس��اق خلال التدريبات ف��ي نهاية العام 
الماضي كما استبعد في تشرين الاول /اكتوبر 
بس��بب ش��د في الفخ��ذ. وكان الري��ال قد فاز 
على اس��بانبول ذهاب��ا في برش��لونة بنتيجة 

1-صفر.

كأس اسبانيا 

بيل يغيب عن الريال 
أمام اسبانيول 

التصنيف العالمي للتنس  

بطلا رجال وسيدات استراليا 
يتقدمان للمركز الثالث  

■ برلـين - د ب أ: تقدم السويسـري ستانيسـلاس 
فافرينكا والصينية لي نا، الفائزان مؤخرا بلقبي بطولة 
أسـتراليا لتنس الرجال والسـيدات علـى التوالي، الى 
المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في 

أحدث إصداراته. 
وجاء فافرينـكا ثالثا عقب الأسـباني رافاييل نادال 
والصربي نوفـاك دويكوفيتش في التصنيف بعد تغلبه 
على نادال 3/6 و2/6 و6/3 و3/6 في نهائي ملبورن. بينما 
وسـع نـادال فـارق صدارتـه للتصنيف برصيـد 14330 
نقطة أمام ديوكوفيتش الذي تقلص رصيده إلى 10620 
نقطـة مـع احتفاظه بالمركـز الثاني. وتقـدم الأرجنتيني 
خـوان ديـل بوتـرو إلـى المركـز الرابـع بينمـا تراجـع 
الأسـباني ديفيد فيريـر مكانين ليحتل المركـز الخامس. 
كما تراجع البريطاني آندي مري والسويسـري روجيه 

فيـدرر مكانين ليحتـلا المركزين السـادس والثامن على 
الترتيب. 

وفي تصنيف السيدات، رفعت لي رصيدها إلى 6570 
نقطـة لتضيق الفـارق الـذي يفصلها عن البيلاروسـية 
فيكتوريـا أزارينكا صاحبة المركز الثاني بالتصنيف إلى 
11 نقطـة فقـط )6581 نقطـة(. بينما حافظـت الأمريكية 
سيرينا ويليامز على صدارتها للتصنيف برصيد 13000 
نقطـة. وتقدمـت البولنديـة أنييسـكا رادفانسـكا مكانا 
واحـدا لتحتل المركـز الرابع بالتصنيـف بينما تراجعت 
الروسية ماريا شارابوفا مكانين لتحتل المركز الخامس. 
ودخلـت الرومانيـة سـيمونا هاليـب قائمـة المصنفـات 
العشـر الأوليـات باحتلالهـا المركز العاشـر اليـوم فيما 
خرجـت الدنماركيـة كارولينا فوتسـنياكي مـن القائمة 

باحتلالها المركز 11 بالتصنيف. 
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رسمياً: تشلسي يتعاقد مع صلاح حتى 2019 

الرقم »1« لنادي »بالستينو« التشيلي يزين فانلات لاعبي أندية غـزة
حفيـد مهاجـر فلسـطيني يدعى سـلفادور سـعيد بهدف 
دعم القضية الفلسـطينية. وتمكن نادي »بالستينو« من 
التأهـل للعب في الدوري التشـيلي الممتاز، وأحرز اللقب 

مرتين، بالإضافة للقب كأس تشيلي مرة واحدة.
ويقول الإعلامي الرياضي الفلسطيني وائل عويضة، 
إن خطـوة النـادي التشـيلي »أحدثـت ضجـة كبيـرة، 
وتفاعلا غير مسـبوق إذ بدأ الجميع يتساءل عن سر هذا 

الشكل الغريب، والرسم الجديد للرقم واحد«.
وتابع قائـلًا: »هذه خطـوة إنسـانية، إذ أراد النادي 
استحضار معاناة فلسطين وأهلها، وما يتعرضون له من 
انتهاكات إسـرائيلية يوميا عبر هذه الخارطة، وكان من 
الأولى أن تقوم الأندية بغزة والضفة برسـم هذا الشـكل 

منذ عقود«.
غيـر أن عويضة عـاد ليؤكد أن هذه اللفتـة وفي حال 
تحقيقهـا بشـكل دائـم، سـتكون رسـالة إعلاميـة قويـة 
ورائعة واسـتدرك بالقول: »اليوم الدوري الفلسـطيني 
يحظـى باهتمـام الشاشـات العربية، وبـدأت الكثير من 
الكاميرات تسـلط الضوء عليه وعلى لاعبيه، فسـيكون 
من الجميـل أن يتحول الرقم واحد إلى خارطة فلسـطين 

بكل ما يحمله هذا الشكل من بعد إنساني«.
وقـال عضو مجلـس إدارة نـادي باليسـتينو نيكولا 
شـهوان، والذي يمثل الجالية الفلسطينية في تشيلي إن 
ناديه سيسـتأنف قرار الاتحاد التشيلي الذي بمنعه من 
ارتـداء القميص الجديد. ولفت، في تصريحات صحفية، 
إلى أن الاتحاد التشـيلي أصدر هـذا القرار بعد الضغوط 
مـن الجاليـة اليهوديـة، مشـددا علـى أن وضـع خريطة 

فلسطين لا يتعارض مع قوانين الاتحاد التشيلي.
وفـي الأيام القليلة الماضية شـن الإعلام الإسـرائيلي 
حملة واسـعة علـى النـادي التشـيلي، وقالـت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية إن وضع خريطة فلسطين 
علـى القمصـان »رسـالة سياسـية«، ووصفـت الخطوة 

بـ«اليوم الأسود« في تاريخ الكرة التشيلية.
التشـيلي  الفريـق  وأعربـت عـن انزعاجهـا لإغفـال 
تأسـيس دولـة إسـرائيل علـى فانـلات لاعبيـه، ونقلت 

محمد صلاح تألق مع بازل السويسري

الرقم »1« يظهر على شكل خريطة فلسطين التاريخية على كل فانلات اللاعبين
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعدد يقارب الخمسـن قتيلا اسـتقبلت مصر الذكـرى الثالثة بالإطاحة 
بنظـام مبارك، وهو مشـهد دموي بحيث ان القتلى في ذكـرى الاحتفال يفوق 
عددهـم في يوم الثورة، لتدخل مصر في مشـهد سـريالي عبثي لا احد يعرف 
ماذا يخبئ الغد لهم فصحيفة  »جيروزاليم بوست« الإسرائيلية قالت بمعرض 
حديثها عن تلك الثورة التي اطاحت بنظام حسـني مبارك قبل سـنتن » يبدو 
أن الثورة المصرية أصبحت عالقة، وربما تكون قد انتقلت إلى نقطة البداية«. 
وقالـت ايضا »إنـه بالرغم من إسـقاط مبـارك، إلا أن نظامه الـذي يقوم على 
مؤسسات الدولة العميقة حالياً كالجيش، والقضاء والبيروقراطية، وجامعة 
الأزهـر والنخب السياسـية لا يزال في مكانه ووصفت دسـتور الانقلاب بأنه 
»انتصار للدولة العميقة«، وأنه لا يمكن أن نطلق عليه صفة )الثورية( ويعزز 
ويرسـخ هيمنة المؤسسة العسكرية على الدولة والقضاء المدني وأضافت أنه 
بعدمـا يقرب من 3 أعوام من الربيع العربي، يبدو أن الثورة المصرية أصبحت 

عالقة، وربما تكون قد انتقلت إلى نقطة البداية ».
ومصطلـح »الدولـة العميقـة« الـذي تحـدث عنـه الرئيس المعـزول محمد 
مرسـي كثيـرا فـي خطاباتـه الاخيـرة ليـس جديـدا بـل هـو مصطلـح  قديم 
نوعـا ما ومتـداول بن اوسـاط الباحثن  خاصـة في الدول التـي كان يتولى 
حكمها العسـكر ويديرون شـؤونها، والمقصود طبعا بذلك اولئك الاشـخاص 
والمؤسسـات التي لها مصالحها الخاصة والكبيرة والممتدة والمتشعبة في كل 
ارجاء ومفاصل الدولة سياسـيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا وقضائيا حتى 
رياضيا، الأمر الذى يوفر لهم او لمؤسساتهم  فرصة توجيه أنشطة مؤسسات 
الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي. ومن المعروف عند المهتمن بهذا 
الشـأن ان جهاز المخابرات الامريكية هو من صنع فكرة » الدولة العميقة« عام 
1952 في الجمهورية التركية من اجل ضمان التحكم والسيطرة على القرارات 
التي تصدر من المؤسسـة العسـكرية ومن السياسين في كل قطاعات الدولة، 
ومـع مـرور الوقت اصبحت تلك الدولـة العميقة دولة داخـل الدولة تعمل في 

الظل وبصمت قاتل.
كان مـن الواضح لدى الامريـكان والاوروبين وللعرب ان ثـورة 25 يناير 
ثورة شـعبية بامتياز وهي امتداد للثورة الشـعبية فـي تونس، وهو ما جعل 
القـوات المسـلحة المصرية وحدا بها ان تقف على الحيـاد امام هذا المد الثوري 
الشـعبي العفـوي، وتسـهم بحيادهـا المـدروس بالإطاحـة بنظـام مبـارك، 
وانحـازت لشـباب الثورة فالتقط الاخوان المسـلمون رسـالة الحياد تلك من 
اولهـا، فعملـوا على ارسـال الالاف من اخوانهـم والموالـن والمتعاطفن معهم 
ومـع نهجهـم وفكرهم في ميادين مصـر المختلفة لإلهاب واشـعال الثورة اكثر 
واكثـر، فقد حانت الفرصة لالتقاط الثــمرة، ولسـان حالهم يقول للعسـكر » 

نحن هنا».
لكـن مصـر »الدولـة العميقـة« لا ترضـى الا بحكم العسـكر من جمـال عبد 
الناصر الى انور السـادات وانتهاء بمبارك، ومن الصعوبة ان تترك المؤسسة 
العسـكرية حكـم مصر للساسـة المدنيـن من الاخوان المسـلمن ومـا نجم من 

تخـوف في صفوفهم من »اخونة الدولة والجيش« فكان لا بد مما سـيأتي كما 
وصفه محمد حسنن هيكل »صدام مع القدر« فكان الصدام المحتوم مع الدولة 

العميقة للجيش والاخوان المسلمن.  
ان مصـر وهي تحتفل بدخول العام الثالث علـى ثورتها تقترب اكثر واكثر 
مـن النمـوذج الجزائري، وهو ما ينـذر بكارثة لا تحمد عقباهـا على مصر اولا 
وعلـى الامة العربية ثانيا لان »العالم اجمـع يجمع على صعوبة التنبؤ بما قد 
يحـدث في مصـر لان موجة الثورة ككـرة الثلج تتدحرج وتكبـر وفي النهاية 

لا بـد أن تصطدم ولكن بمن سـوف تصطـدم.. والاكيد أن التظاهـرات ابدا لن 
تتوقـف ومحاولات العسـكر فتح قنوات حـوار مع الاخـوان لدليل واضح أن 
قادة الانقلاب أدركوا أنهم في مأزق لا بديل للخروج منه غير حلول سياسـية 
وتغييـرات فـي خارطـة الطريـق ترضي الحشـود التي تخـرج كل يـوم قبل 

الاخوان أنفسهم«. كذا قال نعوم تشومسكي وليس انا.
علام منصور / كاتب وباحث
 allammansour@hotmail.com 

مرحبا بوقف الحرب في جنوب السودان

مؤتمر جنيف 2: حساب الحقل لا يطابق البيدر!  

■ بعيـداً عن تلـك التحليلات السياسـية التي تزعم أن الحـرب في جنوب 
السـودان هي حـرب قبلية بن الدينـكا والنوير أو تلك التـي تدعي أنها صراع 
سياسـي داخل الحركة الشـعبية لتحرير السـودان بن رمـوز الحرس القديم 
والحـرس الجديد، يمكن القول إن قرار وقف إطلاق النار في جنوب السـودان 
بن قوات سيلفا كير وقوات رياك مشار، والذي صدر بمساعدة الايقاد والمجتمع 
الدولـي، هـو قرار مرحب بـه كثيراً وإن جـاء متأخرا، فالقتال بـن الجنوبين 
والجنوبيـن في دولـة جنوب السـودان الوليدة هو أمر مؤسـف وصادم بكل 
المقاييس إذ لم يكن يخطر ببال العالم أن يتقاتل الجنوبيون بالسلاح وأن يتم 
قتـل وجرح وتهجير آلاف الجنوبين في ظـرف يحتاج فيه الجنوب لكل قرش 

من أجل تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي!
آن الأوان أن يتـم تثبيـت وقف إطلاق النار بن القـوات المتصارعة وأن تتم 

معالجة مشاكل المواطنن الجنوبين العالقن في مخيمات الأمم المتحدة.
آن الأوان أن يتم سـحب أي قـوات أجنبية من جنوب السـودان وأن لا يتم 
إقحـام أي قـوات من دول الجـوار في نزاع جنـوب السـودان لأن أي تدخلات 
عسـكرية مـن قبـل دول الجوار سـتحول حرب الإخـوة الجنوبيـن من حرب 
داخليـة إلـى حـرب إقليميـة على غرار مـا يجري في سـوريا، وعندها سـوف 

يدمر جنوب السـودان ويدفع الشعب الجنوبي السـوداني ثمناً باهظاً نتيجة 
للأخطاء السياسية القاتلة التي ارتكبها أبناؤه.

آن الأوان أن يجلـس الفرقاء الجنوبيون على طاولة واحدة وأن يحسـموا 
صراعاتهم الداخلية بطريقة سـلمية ديمقراطية بعيداً عن قعقعة السـلاح وأن 
يثبتوا للعالم كله أن الشـعب الجنوبي السـوداني هو شـعب مسـالم يعشـق 
الحرية والسـلام ولا يسـعى إلا لتحقيـق التنمية الاجتماعية لـكل الجنوبين 

بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الثقافية.
أخيـراً، آن الأوان أن يـدرك إخواننا الجنوبيون أن حل الصراع السياسـي 
أو الاجتماعي في جنوب السـودان بشـكل دائم وفعّال لن يتـم تحقيقه إلا بيد 
الجنوبين أنفسهم، فالتدخل من قبل الدول الأخرى، حتى لو لم يكن عسكرياً، 
سـيكون له ثمن بكل تأكيد لأن مصالح اجنـدات الدول الأخرى تتعارض دائماً 
مـع مصالـح الاجندة الوطنية، وفـي الختام، لا يملك المـرء إلا أن يقول من على 
البعـد: اللهم أعن الجنوبين على تحقيق السـلام في بلادهـم وجنبهم ويلات 

الحروب التي لا تبقي ولا تذر، آمن يا رب العالمن.
فيصل الدابي
محامي

■ عبـر التاريـخ وجـدت الحـروب، كما إنتهـت، سـواءً بضعـف المتقاتلن 
وحلفائهـم أو بلقـاءات ومفاوضـات، قـادت إلى نهايـة تلك الحـروب. وعادة 
مـا تنتهي الصراعات إذا ما عولجـت من جذورها؛ بينما قـد تخبو نار الصراع 
لفترة )اسـتراحة المتحاربـن(، دون أن تضع الحرب أوزارهـا، إذا ما عولجت 

بقشورها، دون الغوص بعمق المشكلة.
ورغـم أهميـة بدايـة تشـكل الأزمـة السـورية، إلا أن الأهـم الآن للمواطـن 
السوري هو وقف شلال الدم، ووقف تداعيات الصراع المعقد من دمار وتهجير 
وتخريب للنسـيج المجتمعي. وهذا القفز فوق المقدمات، لا يعني نكران أهميتها 
ودورهـا في الوصول لتصـور واقعي لحل محتمل، اي كنتائـج لتلك المقدمات. 
فوقـف إطلاق النـار، كمرحلة أولى قد يترك نتائج أولية، يبنى عليها تأسـيس 
تهدئـة تتوسـع وتـدوم، يتم خلالهـا التفكيـر بآليـات البحث عن حلـول غير 

دموية؛ خاصة بعد أن أنهكت جميع أطراف الصراع. 
إن كلمـات المؤتمرين الآن، في غالبيتها الإنشـائية والعاطفية، لا تسـهم في 
حل الأزمة؛ وكأن الكلمات موجهة أساسـاً لجمهور يتفرج ويتابع ويشـاهد في 
مهرجان حاشـد، وتتم في نهاية الكلمات التصويت على الصوت الأكثر تأثيراً. 
فمثلًا سرد مطولًا )وليد المعلم(  قصته مركزاً فيها فقط على مكافحة الإرهابين 
)وهو ما يشـكل قاسماً مشتركاً هاماً لأغلبية المشاركن(، ودون نسيان المعاناة 
التي تتسبب بها تلك المجموعات التكفيرية؛ حيث لخص ذلك بالقول » الإرهاب 
كان فـي أمريكا أمس وفي سـوريا اليوم ولا نعلم أين سـيكون غـداً ». كما أدان 
)الجربا(  ممارسات النظام، معتبراً إياه أساس المشكلة، والتي بدأت » سلمية 
». وهـذه المواقف لا زالت تخوض في مقدمات ومسـببات الأزمة، وهو لن يقود 

لحلـول عملية، إذا ما بقيت المواقف على حالهـا في أروقة المؤتمر الداخلية. هل 
سـيقود المؤتمـر لوضع حد للصراع؟ ومـا قدرة طرف المعارضة السـورية على 

تنفيذ مقترحات قد يخرج بها المؤتمر؟ 
لا شـك أن كافة أطراف الصراع في سـوريا، أنهكت بعد أن خاض جميع تلك 
الأطـراف صراعـاً، إعتقد أن نهايته سـتكون قريبة؛ وهذه المراهنة الخاسـرة، 
طالت جميع المشـاركن، ودفع ثمنها كل مواطن سـوري. وفـي الفترة الأخيرة 
شـهدت أطراف المعارضة صراعات فيما بينها، كما تطور وضع النظام عسكرياً 
فـي بعـض المناطق، ترافق ذلك مع دعم سياسـي غير مباشـر للنظـام، من قبل 
دول تعد معادية لمواقفه؛ تسـبب بها أساسـاً بروز الجماعـات المتطرفة وتصد 
ى النظام لها. كذلك لا تسـتجيب الكتائب العسـكرية لمواقف الإئتلاف المشارك 
)رفضـت بعض الكتائب المشـاركة كما إنسـحب البعض من الشـخصيات( في 

المؤتمر. 
ولذا فمن المسـتبعد أن يتوصل المشـاركون إلى إتفاق علـى الأرض، بنهاية 
أعمال المؤتمر بسـبب عدة عوامل: أولهمـا أن الهوة لا زالت بعيدة بن الطرفن 
الرئيسـين، وثانيهما أن الجربا يعلم أن أي إتفاق لا يشـمل رحيل الأسـد، لن 
تقبله قوى المعارضة، وخاصة المؤثرة عسكرياً على الأرض، وثالثهما أنه لو تم 
إتفاق على حل مرحلي يشـمل رحيل الأسد، فإن الجماعات المتطرفة لن توافق 
علـى أي حـل )ومهما كان لأن تلك القـوى لا تثق بغيرهـا(، ورابعهما أن الدول 
الداعمـة لهذه الحرب، »مرتاحة« لبقائها ولكن بشـروط، أهمها: عدم التوسـع 

المكاني، عدم رفع وتيرة التصعيد، عدم إستخدام أسلحة نوعية. 
عبدالله ابو مازن

لعبة الموت العربية
■ قـد يبـدو ما يحصل في المنطقـة العربية من هـزات ارتدادية 
وثـورات من اجـل الحرية وعودة قويـة لعقلية التعصـب الديني 
غريبـا نوعـا مـا، وتبـدو اسـبابه المعلنة لا تحكـي القصـة كاملة. 
فمنـذ عبد الناصـر وطروحاته القومية والثورية بدأ الشـقاق بن 
عقليتن مختلفتن عند حكام العرب، رغم اتفاقهم على الاسـتفراد 
بالقـرار وتهميـش الشـعوب وتجويعهـا، كان النزاع يشـتد حينا 
ويخبـو احيانا لكن ما يتحرك تحـت الرمال كان له الاثر الاكبر في 
حسم الصراع فتم تسخير الامكانات المادية الضخمة لاجل شيطنة 
الاخر وتكفيره، وكان التدين هو الوسيلة التي استغلها طرف ضد 
الآخر لاعبا على عقلية مسـتوطنة في ارجاء المنطقة تكرسـت منذ 
العصـور الوسـطى للوقـوف في وجـه العلمانيـة والديمقراطية، 
مستغلا في الوقت نفسه فسـاد الحكام ونزعتهم للاستئثار بالمال 
والسـلطة وتحـول انظمته الـى انظمة ابشـع من الانظمـة الملكية 
)تسـلط - فسـاد- تجويع للشـعوب( مما دفع بالمواطن البسيط 

الى البحث عن سبل الخلاص.
منهـم من وجد ان المصداقية لا توجد الا في الارتداد الى التدين 
لانـه الوحيد الذي يمكن ان يكون ذا مصداقية ومنهم من شـعر ان 
الانظمـة الملكية المعلنة والصريحة ارحم بكثير من تلك التي تدعي 
الديمقراطيـة وتنهج نهجـا ملكيا متطرفا فكان تحـول ملحوظ في 
دفـة الصراع لصالـح النظام الملكي المعلن الاكثـر عقلانية ورحمة، 
والـذي امتلـك القـدرة علـى صـرف المليارات بلا حسـاب لحسـم 
المعركة لمصلحته. سـقط صـدام لانه الاخطر وسـقط القذافي لانه 

كان العدو العلني الاهوج والاشرس ثم صالح ثم حسني.
 وهكذا بدت الانظمة الديكتاتورية الملكية المتخفية بالديمقراطية 
والاسـماء تنهـار واحدة تلو الاخـرى ليكون المنتصـر بالتالي هو 
النظام الملكي الاكثر خبثا ودهاء وليس الاصلح وليكون الخاسـر 
الوحيد من الصراع هو الشـعب العربي وليتحول الان الصراع ما 
بن تلك الانظمة التي اعتبرت نفسها منتصرة وبن التيارات التي 
ارتـدت الى التدين والتعصب لتبـدأ معركة من نوع جديد ودموي 

على اعتاب هذه المنطقة المملوكة للحروب.
مفيد الشوفي

أول الأمة مشروع فهم 
وليس مشروع إصلاح

■ اذا كـف الماضي عـن أن يكون قيما علـى الحاضر، فنحن نمر 
في طور الإصلاح. لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح أولها،  قول 
لا يمكـن التأكد  منـه بل ليس صحيحـا، تثبيت الماضي بشـروطه 
القائمـة حينئـذ على الحاضر المتغيـر. مثل هذه الأقوال المنتشـرة 
والمتداولة  دينيا وإجتماعيا تشـطح بفكر الانسـان الى أبعد نقطة 
مـن الاختزال وعدم اشـغال الفكر والتوقف عنـد الماضي كنموذج 
في معاكسـة واضحة للفكر السـليم وللمنطق القويم. كيف يصلح 
الماضي الحاضر؟ يتم ذلك حينما يتوقف الماضي أن يكون نموذجا 
للتكـرار ويتحول الى مشـروع للفهم فقط. فلذلك يمكن اسـتعادة 
المقولـة  كالتالي  لن يصلح  اول الامة الا حن يصلح آخرها بمعنى 
انـه لـن يكون مشـروعا  للفهـم الا اذا تخلص آخر الأمـة منه كقيد 

وكمشروع استعادة جاثم على الاذهان.
مشروع اسـتعادة الماضي هو في الاساس مشـروع استبدادي  
بدرجـة كبيـرة، بـل أنـه أب الاسـتبداد الديني والسياسـي الذي 
تعايشـه الأمة. لم نفهم العصـر الاول بل إكتفينـا بترديد مقولاته 
واختزلنـاه الى »إفيهات« بلغة التمثيل تـردد  وتدخل في الادمغة 
دون وعـي ولا إدراك، يعززها من يعتلي المنابر دون يقظة حقيقية  

بتبدل الحال والزمن.
اذا كان أول الأمـة صالحا فإصلاحه ذاتـي ولا يمكن تمرير ذلك 
الاصلاح الا بشروط الزمن المتغير فبذلك قد لا يكون ذلك الاصلاح 
في تلك المرحلة هو نفسـه ما يتوجبه الزمن وشـروطه في مرحلة 
أخـرى، فهو حالة من الاصلاح وليس مشـروعا للإصلاح أبعد من 

زمنه وشروطه.
أن يتحـول أول هـذه الأمة الى مشـروع للفهم  لا يمكـن إعادته 
ولكن يمكن اسـتيعابه هو الحل الوحيـد والممكن، الوعي الايماني 
بذلـك يجب أن ينتقل  من إسـتحالة  إعادة الماضـي والتركيز عليه 
دعويا وخطابيا إلى  الدعوة الى فهمه  ودراسـة شـروطه المعرفية 
وكسر نمطية الاقوال التي تعبر الزمن والجغرافيا والعصور دون 
ادراك لخطورتهـا، وما تركزه من  أفـكار طوبائية  تعيش الامة في 
تصورهـا وتخيلها دون قدرتها على تحقيقهـا، فتبدو الأمة وكأنها 
حالمـة في وقت اليقظة  بل ويطول بها الحلم ولكن دون ان تسـتلذ 

بحلو منام.
عبدالعزيز محمد الخاطر
 abdulazizalkhater@yahoo.com

أطفال فلسطين مجد تليد
■ في أرض فلسطن أطفال ليسوا كغيرهم من 
البشر، فحياتهم ملأى بمشاعر متدفقة كدفق نهر 
منهمر، وأحلامهم كبيرة بحجم سـماوات سـبع، 
وابتسـاماتهم تـرى فيهـا ألـق وطـن، ودموعهم 
سـببها حنـن إلى ماض لم يعيشـوا منه سـوى 
سـيرة حدود تتقلص أمام أنظارهم رويداً رويداً 

،،، بلا رحمة ولا هوادة.
تحـدث الواحـد منهـم، فـلا تلمـس إلا براءة 
طفولة امتزجـت بوعي بالغن. سـنوات عمرهم 
لم تكن يوماً عاديـة رتيبة بلا طعم أو رائحة. بل 
هـي خالطت أمنيـات الكبار، فاتحـدت وترعرت 
وكبـرت فـي كنـف حاضـر شـاق بـكل لحظاته. 
أحلامهـم منها الكبيـرة ومنها الصغيـرة. كبيرة 
فـي طموحها، وصغيرة في براءتهـا. فالصغيرة 
منها كانت لعبة حديثة، وملاعب متسـعة، وليلة 
هانئـة دون دوي قذيفـة رجـت زوايـا البيت من 
عظمها، وسـاعة نـوم لا يكدرها صوت سـيارات 
مجنـزرة ودبابات، ويومـاً مشمسـاً دون المرور 
عبـر حواجـز عسـكرية، ومدرسـة منتظمة ذات 
تتمحـور  منهـا  الكبيـرة  أمـا  ومقاعـد.  جـدران 
جميعهـا حـول وطـن كامـل حاله قطعـة واحدة 
كبـدر انتصـف سـماء ليلـة صيفية غنـاء. تنظر 
إليهم، فتعجب وتصمـت وتتألم وتفخر! كل ذلك 
في نفس اللحظـة، ولا تدري ما الحديث المنصف 
بحقهـم والعـادل بمعاناتهـم، وتوقن أخيـراً أن 

الكلمـة الحـق السـواء هـي الخجل مـن ضعفنا 
وعجزنا.

يسـتيقظ صباحاً من فراشـه، ويلبـس ثياباً 
عادية ليمارس حياة غير عادية، ويسـتعد ليوم 
حافـل بالمغامـرات. أتخيلـه أمـام مـرآة يشـاهد 
انعكاسات ابتسامة مشرقة ثابتة، يمشط شعره 
بثقـة وأمه تحيطـه بـكلا ذراعيها مغدقـة حنان 
أمومـة، وأبـوه يعظه كيـف يدبر أمـره ويهتدي 
دربه ويعلي شـأنه. يفتح بـاب بيته، ويصادف 
أصدقاء الحـي، وينطلــقون فـرادى وجماعات 
نحـو مدرسـة متهالكـة بعيـدة. يـرى أحجـاراً 
ويخبـــئهـا  فيتناولهـا  الطــرقـات،  توسـطت 
فـي حقيـــبته احترازاً من واقـع مجهــول ومن 
نـداء مقاومـة تـدق أجراسـه فجـأة. يصـل بعد 
عناء وحواجز إلى مدرسـته، ومعلمته تستقبله 
بـدروس ليسـت بيسـيرة عازمـة علـى تنشـئة 
جيـل الغـد، والجندي المحتل يرقبـه من خــارج 
المبنى محترسـاً مـن عـدوه القادم. تـارة الطفل 
مرتعـد خائـف وتـارة أخـرى مصـــمـم واثق، 
وهـو بـن هـذه وتلـك. ينهـي مدرسـته، ويحث 
الخطى عائداً، والفلسـطيني المقاوم بداخــــله 
يكبر بقسـوة غير مكترث بمرارة واقع أحاط به. 
يحادث رفـاق صفه كطفل، ويرمق آثار الاحتلال 
كصنديـد. يتوق شـوقاً إلى طفــــولـة غضـــة 
تمتـع بهـا أبنـاء أوطـان أخـر، ويصـارع نضـج 

كفاح ينمو شـيئاً فشـيئاً. عينه تصور ما يحدث 
مـن ظلـم وأذى، ويخـــزنهـا عقله فـي مؤخرة 
رأسـه، فتنتقل إلـى قلبه، وتعتصر يـده إصراراً 
تلـك الأحجار التي أخفاها صباحاً. طفولة بريئة 
مقاتلـة، وبسـمة إبـاء شـجاعة، ودمعـة حـزن 
تسبقها إلى عن رأت، وهمة عازمة على استرداد 

حق غاب.
لله دركم! بمفهوم عالـم منقوص، أنتم أطفال 
لا أكثر. لكن، بنظر كل شريف، أنتم العزة الباقية 
وحلم المستقبل وأمنية الغد. ربما طفولتكم ذهب 
منها الكثير، إلا أن حياتكم تسـطرت بمجد تليد، 
وعز عتيد، وحق سديد. أحلامكم تدفعنا للصمت 
اسـتحياء، وحياتكـم تناجي ثنايـا روح تدارت 
عن عن الأنام خلف حجـاب، ومقاومتكم صميم 
بـراءة حق وعدل مسـتقبل سـيأبى إلا أن يحل. 
خبئـوا أحجاركـم، وادخروها جيداً، وارسـموا 
عليها خريطة فلسـطن التامة، وقوموا بتلوينها 
بأقلام حرية، وتوارثوها لولد الولد؛ فرسـالتنا 
مسـتمرة بكبريـاء وشـرف. كفكفـوا دموعكـم، 
وامـلأوا بها حارات فلسـطن عنـداً وصلابة. لن 
نهـون، ولـن نستسـلم، ولـن نرضـخ، والأرض 
تحريرها ثمنه ثورة. حتـى ذلك الحن، لكم مني 

سلام إكبار تشهد عليه الخليقة.
حسام خطاب – الأردن
H_khattab66@yahoo.com

تعليقا على د. فيصل القاسم:
 وداعا للممانعة والمقاومة أهلا بمكافحة الإرهاب!

لكل طاغية نهاية
■ مقال آخر رائع وصادم للنظام السوري الهمجي وشبيحته المجرمن.

المشكلة يا دكتور فيصل أنّ النظام السوري ومؤيديه ما زالوا يرددون …أنهم يحاربون 
الإرهاب ويحاربون المؤامرة العالمية

ضدهم …؟
عموما : لكل طاغية نهاية …ولكل سفاح نهاية …

ونهاية الطاغية بشـار…إقتـــــربت ونهاية النــــظام السوري برمتـــه إقتربـــت 
إنهـا سـنة الله فـي الأرض )يمهـل ولا يهـــمل( …سـوف تنتــــصـر إرادة الشـعــــب 
السـوري الصامد الأبي بإذن الله …أما طاغية دمشـق ونظامـه وحزبه الى جهنم وبئس 

المصير .
شكرا والشكر موصول للدكتور فيصل ولقدسنا العزيزة بارك الله فيها.

سامح عبد الكريم ـ الامارات

التعذيب في السجون السورية
■  مسـألة التعذيـب في السـجون السـورية التي ذكرتهـا يا فيصـل صحيحة ٪100 
ولـم تكن حينها  سسـوريا البلـد العربي الوحــــيد الـذي كان يفـــعل ذلـك لصــــالح 
الأمـــريـكان وبـل كانـت هنـاك بـلاد أخـرى وهـــــذه البـلاد العربيـة لديهـا أسـاليب 
وتخصصات في التعذيب تجعل من ضحاياهم المعذبن لديهم يعترفون بأنهم قد مارسـوا 
الإرهـاب على كواكب أخـرى غير كوكـب الأرض وبداية من المريخ والمشـتري وزحل وبل 

خارج مجرة درب التبانة!!!
طعس بن شظاظ الصميدي

اسرائيل مسؤولة
■  نتمنى من نتنياهو التدخل لحل مشكلة الفلسطينين في مخيم اليرموك…اما نقلهم 
لسجن عوفر او لغزة او الضفة او اعادتهم لأرضهم. لان اسرائيل هي المسؤولة عن تهجير 
الفلسـطينين من اراضيهـم وبالتالي هي المسـؤولة عن وضعهم الحالـي. نتمنى التدخل 
او ارسـال طرود غذائية عبر سـلاح الجو الاسـرائيلي على الاقل هنـاك 18000الف عائلة 

يحتاجون الى غذاء ودواء..نتمنى ان تصل المناشدة.
مدحت عرفات ـ فلسطين

من هو الارهابي؟
■  أن تحـس بـأن لك حقوقا قد تم هضمها مـن النخب الحاكمة، وتفكـر بالمطالبة بها أو 

تعترض على ظلمك وهضم حقوقك فأنت إرهابي.
هذا هو المفهوم العام في نظام الأمم المتحدة والدليل فلسطن؛

اليسـار بقيـادة الاتحاد السـوفيتي وفرنسـا الجنرال شـارل ديغول أصدرت شـهادة 
ميلاد الكيان الصهيوني عام 1947 بالرغم من أن الكيان الصهيوني حتى لم يكن يستوفي 

شروط اعطاء شهادة الميلاد وفق قوانن الأمم المتحدة.
الفضيحة أنه حتى الآن لم يسـتوف شـروط عضوية الأمم المتحـدة من خلال أن يكون 
له دسـتور يحدد فيه حدود الدولة للكيان الصهيوني وسبب عدم كتابة الدستور هو لأنه 
يتعـارض مع علم الدولة الذي يزعم بأن حدود الدولة من النيل للفرات في حن فلسـطن 
لم ولن يصدر لها شهادة ميلاد من الأمم المتحدة والسبب هو أصحاب حق النقض/الفيتو 
لن يمرروا هذا القرار. ولذلك كان لشـعار الشـعب يُريد اسـقاط النظام مصداقية حقيقية 

أدت إلى انتشاره في أرجاء المعمورة.
ولذلـك مـن وجهة نظـري لتحريـر فلسـطن هو إعـلان الانسـحاب مـن الأمم المتحدة 
هو أقصـر طريق لتحرير كامل فلسـطن وبالطرق السـلمية. وهذه سويسـرا وجمهورية 
الصـن الوطنية في مقدمة الأمم وهي ليسـت عضوا فـي الأمم المتحدة. العالم يمر في ازمة 
اقتصادية وأظن الاحتجاج بذلك لتوفير اجور الاشـتراك فـي الأمم المتحدة وتحويل هذه 

المبالغ لخدمة الشعب ستكون أفضل شعار انتخابي
ما رأيكم دام فضلكم؟

سمير عبد الله

فلسطين اشرف من ان تقبل بدعم النظام السوري
■  هـل كنا يـا دكتور«فيصل« بحاجة الى كل هذا الدمار في سـوريا لينكشـف لنا زيف 
هـذا النظام الفاشـي؟! آه كـم تكون الجراح كبيـرة عندما تأتـي ممن خدعنـا ومثل علينا 
مـا يزيـد على اربعة عقـود عندما أوهمنا أن فتح القدس سـيأتي من دمشـق العروبة واذا 
بالفلسـطينين يموتـون جوعـا فـي قلـب العروبة دمشـق!… ما اقسـاها مـن حقيقة وما 
أجمله من حلم!… فلسـطن أشـرف من أن يأتيها النصر ممن يسفك دماء الاطفال وينتهك 
حرمات النسـاء ويجوع المحاصرين، جرائم تقشعر لها الانسانية …عذرا فاسرائيل على 
وحشـيتها لم تقم بما قام به الزعيم الفاشي »بشـار«، وكذلك صمت الزعماء العرب لا يقل 
اجراما فالسـاكت عن الحق شـيطان أخرس فكيف اذا كان داعما ومسـاندا ومشـاركا في 

دمار سوريا ؟!
ربى علي  ـ فلسطين

من هم هؤلاء؟
■  مـن الغريب جـدا أن نرى هنا أن الكثــــيرين يدعون بـأن تنظــــيم داعــــش او 
دولة العراق والشـام هو من تأسـيس سـوري ـ ايراني ـ عــــراقي؟؟ هل نسـيتم خطاب 
ايمـن الظواهـري زعيم تنظيـم »القاعدة« عـــــن مبايعته مع ابو بكر البغـدادي وباركل 
هـم بتأسـيس فرع جديد بإسـم داعش؟؟ من حقا هـــــؤلاء ولماذا هـذا الدفــــاع المميت 
عـن هؤلاء المجرمن من قبـل الفضائيات العربية والمذيعن والكتاب المحسـوبن على هذه 

القنوات؟؟
ان حقيقـة ما يجري ان الاسـتخبارات الاقليمية تحاول تطبيـق النظام العالمي الجديد 
ورسـم حدود السـايكس بيكو من جديد على اسـاس طائفي او بما يسمى مشروع الشرق 

الاوسط الجديد بمباركة والموساد وبغطاء من فضائيات والصحف .
نهاد-السويد

ايران ذكية
■  انها خطوة ذكية من محور المقاومة ان يتحالف مع امريكا لمحاربة الارهاب وينسـى 
المقاومة، بل يجب على ايران ان تفتح علاقات مع اسرائيل. اذا كان العرب انفسهم اصدقاء 
اسرائيل فلماذا يجب على ايران معاداتها؟ بعد ان طعنت حماس ايران وحزب الله هل الا 
يوجـد مبرر لمحاربة ارهابهم والتحالـف مع امريكا او حتى اسـرائيل لمحاربتهم؟؟ بعد ان 
دمر الارهاب سـوريا ويتآمر على حزب الله وهو مسـتعد ان يتحالف مع اسرائيل لمحاربة 
حزب الله لماذا لا يجوز لمحور الممانعة ان تحاربه؟ التكفيريون هم اعداء الانسانية ويجب 

محاربتهم والتحالف مع الغرب لاستئصالهم.
احمد حسن

اهلا بشرق أمة الوسط
■  النظام الاسـرائيلي هو مولود المنظمات اليهودية الارهابية . وهذه بالتالي اوجدت 
منظمـات وانظمة ارهابية فـى المنطقة العربية. الانظمة الارهابية تلـد المنظمات الارهابية 

وبدورها المنظمات الارهابية تلد الانظمة الارهابية. 
النظام السوري الارهابي قد اوجد منظمات تكفيرية ارهابية وهذه المنظمات الارهابية 
بدورها لن تلد الا انظمة ارهابية اشـد عنفا وبأسـا وبطشـا من النظام السـورى الحالي. 

متى سيتوقف شريط الدم ومسلسل العنف فى المنطقة؟
لا بد من اقامة دولة واحدة باسـم ملة ابراهيم بن اسـرائيل وفلسطن وبذلك ستنتهي 
كل الازمـات والصراعـات والخلافـات وسـيتوقف شـريــــط الدم ومسلسـل العنف فى 

المنطقة.
 القـدس لابـد ان تكون عاصمـة لدولة الوحدة وموعـدا لملة ابراهيـم والاقصى لابد ان 
يكون مسـجدا لجميع الاديان الابراهيمية وليس للعرب والمسـلمن وحدهم. هذا هو الحل 
ولا طريـق غيره للخروج من هذه الازمـة التاريخية والدامية. وداعـا للمقاومة والممانعة 
ووداعـا لارهاب الانظمة والمنظمات ونعم لأمة الوسـط فى الشـرق الاوسـط الجديد على 

الشاطىء الشرقي للبحر المتوسط.
حسين ارغواني

مصر: دولة الاخوان والجيش العميقة
الذكرى السنوية الثالثة للثورة المصرية
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تساؤلات حول افتراضية 
خيانات الداخل

هل يمكن لاتحاد
شرق أوسطي كبير

أن يكون الحل؟

حالة الديمقراطية في مصر... رؤية تحليلية

 خِدَاجُ الحركة الأمازيغية المطَُبِّعة

مخرج صدق لكل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط 

■ هل صحيح ان عقـدة »فتح خيبر« في ايار/ مايو عام 
638 م بقيادة رسـول الله محمد »صلى الله عليه وسـلم«؛ 
وعقـدة فتح العرب للاندلس في 711م ومكوثهم فيها زهاء 
ثمانمئة سنة؛ وعقدة صلاح الدين الذي وحد »بلاد الهلال 
الخصيـب« او الشـام، وعلـى رأسـها سـوريا الان ومصر 
لمحاربة الصليبيين، وحقق الانتصـار التاريخي في حطين 
1187 محـررا المسـجد الاقصـى وحاضنتـه بيـت المقـدس 
المترسـخة ـ حسـب كثيرين من مفكري الغـرب ـ في العقل 
الجمعـي الغربـي الاوروبـي، هـي اهم اسـباب اسـتزراع 
المسـمى  الصهيونـي  الكيـان  بريطانيـا  بقيـادة  الغـرب 

اسرائيل في قلب العالم العربي في فلسطين؟ 
ذلـك  علـى  ترتـب  مـا  كل  ان  بالتالـي  صحيـح  وهـل 
الصهيوالانكلوامريكيـة  الحـرب  واهمهـا  الاسـتزراع، 
الغربية المباغتة ضد مصر وسـوريا في 1967 التي سـميت 
بحـرب خيبـر، هي حلقـة في سلسـلة انتقامية بـدأت ولم 
تنتهِ بعد من تلك العقد الثلاث بشكل رئيس؟ وهل صحيح 
ان المخططـات الصهيونيـة وامريـكا والغـرب اسـتعملوا 
حافظ الاسـد الذي كان يتظاهـر بالقومية العربية، والذي 
كان لديه الاسـتعداد للتنسـيق مـع اعداء الامـة لكراهيته 
للعرب السـنة، وكان سـنتئذٍ وزيـرا للدفاع وقائد سـلاح 
الجو السـوري، لكسـر اي وحدة محتملة مـن اي نوع بين 
مصر والشـام، انتقامـا لوحدتهما التي قـادت الى الهزيمة 
المذلـة للصليبيـين فـي مصر، واسـتطاعوا تحقيـق هزيمة 
نكراء مذلة بمصر عبدالناصر،  الذي كان ينظر اليه الغرب 
والصهاينة معا على انه قومي صادق ويمثل الامة العربية 

نية؟  الليبرالية السُّ
حسب كتابات قوميين ناصريين ان حافظ الاسد سحب 
القوات السـورية قبل حرب الخامس مـن حزيران/يونيو 
باربـع وعشـرين سـاعة مـن خـط الدفـاع الاول الى خط 
الدفـاع الثاني. ويتسـاءلون مثلا ان للمـرء ان يتخيل كم 
مـن الوقت اخذت عملية سـحب القوات قبل شـن الحرب، 
وكيف ان سـلاحه الجوي لم يعتـرض على طائرات العدو 
الصهيونـي فـي طريـق عودتها للكيـان الصهيونـي، وان 
القـوات السـورية لـم تطلـق رصاصـة واحـدة عنـد خط 
الدفـاع الثانـي، وكيـف ان الصهاينـة غدروا بالاسـد رغم 
الاتفـاق بينهمـا واقتربا من دمشـق، وان الجيش العراقي 
- وفقـا لقوميـين ناصريين - انقذ دمشـق مـن الوقوع في 
قبضـة العدوالصهيونـي، وانهـا المرة الثانيـة التي يحول 
فيهـا الجيـش العراقـي، او كمـا يصفـه اولئـك القوميون 
الناصريـون بـ«ليـوث الرافديـن« بين العـدو الصهيوني 
واحتـلال دمشـق، وان نهايـة حكـم صدام حسـين لم تكن 
لتنتهـي لما انتهت اليه لولا وقوف حافظ الاسـد الى جانب 

الامريكيين والعدوان الاربعيني على العراق.
وهـل صحيح ان الملـك فيصل الـذي كان على خلاف مع 
جمال عبدالناصر بسـبب حرب اليمن فطن لحجم المؤامرة 
فلم يزر دمشـق، وانمـا زار القاهرة لادراكـه بصدق توجه 
عبدالناصـر وغدر الامريكيين والغـرب عموما. اذن نتيجة 
لـكل ذلك ارتـأى الغرب ـ كمـا يجادل كثيـرون - ان تحكم 
سـوريا طائفـة نصيرية علوية شـيعية، مسـتغلين حافظ 
الاسـد المتعطش للسـلطة وعقدوا معه صفقـة منذئذٍ ومن 

ضمنها فرضية منح الجولان لاسرائيل؟
 وهل صحيـح ان عدم موافقـة الغرب والقـوى الفاعلة 
الاخرى في ما يسمى بالمجتمع الدولي بايعاز من )الايباك( 
كمـا يفترض كثيرون، علـى حظر طيــران نظـــام بشـار 
الاسـد ودعمه ضد المعارضة المسـلحة السـنية، يدخل في 
اطـار الوفـاء لنظـام ظـل دائمـا فـي خدمـة الصهــــاينة 
والغـرب ضـد قضايا العرب وعلى رأسـها فلسـطين؟ وهل 
صحيـح ان الانقلاب - كمـا يصفه كثيـرون - على نتائج 
را صهيونيا اسـرائيليا  صناديق الاقتراع في مصر كان مدبَّ
امريكيـا اوروبيا غربيا للتخلص مـن اي ديمقراطية يمكن 
ان تأتـي بنظـام اسـلامي - حتـى لـو تظاهـر بالليبرالية 

حسب
المجـاورة  البلـدان  فـي  لاسـيما   - التركـي  النمـوذج 
لاسـرائيل، او مـا كان يوصف سـابقا بـدول الطوق؟ وهل 
صحيح ان )الايباك( واسـرائيل وامريـكا والغرب ضالعة 
جميعهـا، ربمـا بدرجـات متفاوتـة فحسـب، فـي القضاء 
على مشـاريع تركيـا - اردوغان العالمية، كنفق السـلطان 
عبدالحميد الثاني، وهو بالمناسـبة الـذي رفض ان تُعطى 
فلسـطين لليهـود، الـذي يربـط تركيـا والعالـم العربـي 
والاسـلامي بالغرب وبالعالم في مرحلة تالية. وكمشروع 
القطـار العالمـي المماثـل لمشـروع النفـق؟ وهو ما عكسـته 
الاعتقـالات الاخيـرة لانصـار اردوغـان بدعوى الفسـاد.  
ولعل اشاعات افتتاح سـفارة للكيان الصهيوني في دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة اثناء انعقـاد مؤتمـر »الطاقة 
المتجـددة« الذي حضرته اسـرائيل وظهور نجم محمد بن 
زايد، كعدو شـرس لقيام اي حكم اسلامي من اي نوع، وما 
يشـاع عن رغبته فـي تغليب المذهب الصوفي المتشـدد في 
ارجاء الامارات، الذي انتفض عدد كبير من مفكري ودعاة 
الدولـة ضده، مما جعل محمد بن زايد يودع ما يقارب المئة 
منهـم غياهب السـجون – كل ذلك يدخل في الاطار نفسـه 
الا وهـو تفريغ العالم العربي مـن اي حكم يطالب بتحرير 
فلسـطين، او دعـم غزة فـي الحد الادنى . وهـل صحيح ان 
كل التنازلات الايرانية النووية الاخيرة لصالح الغرب في 
مؤتمر جنيف، واهمها السـماح لوكالـة الطاقة الذرية )اي 
اي اي اي( لتفتيـش منشـآتها النوويـة بانتظام وتوقيف 
العمـل في مفاعل( اراك( لمدة سـتة اشـهر، الذي يسـتعمل 
المـاء الثقيـل، وفـي المقابل السـماح لـه بالتخصيـب على 
اراضيهـا ورفـع الحظر عن قطاعهـا النفطـي والافراج عن 
جزء مـن ارصدتها المجمـدة، واهتمام الغـرب بنداء حاكم 

دبي بضرورة رفع الحظر عن ايران،
كلهـا تأتـي لصالح التفـوق السـوري الرسـمي بقيادة 

الاسد عسكريا على المعارضة
السـنية المسـلحة واقتناع الغرب بالتسـويق الايراني 

السوري الروسي المصري
الاماراتـي بأن الجماعات التي تحارب نظام الاسـد هي 
جهاديـة معاديـة لامريـكا والغـرب واسـرائيل وسـتكون 

خطرا عليها في حال وصولها للسلطة؟

٭ استاذ جامعي وكاتب قطري   

■ علـى مدار السـنوات القليلـة الماضية، طـرح كثيرون 
عليّ أسـئلة بشـأن تركيـا، وهل سـتترك الغـرب؟ أم يتغير 
محورها؟ وهل تدير ظهرها للغرب؟ وكان الجواب البسـيط 
هو »لا«، حيث ان تركيا دولة ديمقراطية حرة وعلمانية ذات 
أغلبية مسلمة من السكان، وهي حليفة للغرب وهذا الوضع 

سوف يبقى كما هو.
ومع ذلـك، فقد أدركت تركيا مسـؤولياتها كزعيم طبيعي 
فـي العالم الإسـلامي التركي، إضافـة إلى أنها قـوة ناعمة، 
مثل الأخ الأكبر، وسـوف تكون كــيانًا موحدًا، وهذا يعتبر 
نموذجًا للبلدان الإسـلامية لإلهام رؤية جديدة، حيث يمكن 
أن يـرى النـاس أن الإسـلام لا يتعـارض مـع الديمقراطيـة 
والحريات الأساسـية وحقوق الإنسـان، أما الأكثر من ذلك 
فهـو أنها يمكـن أن تقـدم المفتاح للحلـول الرئيسـية لإنهاء 
الصراعـات فـي المنطقـة، من خـلال جلب هذه الـدول تحت 
مظلـة واحدة مـع روح جديدة مـن الإخاء، اسـمحوا لي ان 

أقول لكم كيف...
تخيل اتحادا بين دول الشـرق الأوسط والقوقاز وشمال 
أفريقيـا؛ وهو ليس اتحـادا ماديا أو اقتصاديـا مثل الاتحاد 
الأوروبـي، وليس هـذا النوع من الوحدة التـي تريد طردك 
خارجهـا عندما تغرق في الأزمـات أو المرور بأوقات ضعف، 
ولكنـه اتحاد روحي، وعلى اسـتعداد للخدمة والمسـاعدة. 
تخيل أنك تعيش مع الحدود المفتوحة، والسـفر بين البلدان 
كمـا كنـت تسـافر بـين المـدن، لا إجـراءات للحصـول علـى 

التأشيرة، ولا جوازات السفر.
للمنطقـة  ضـروري  الاتحـاد  لهـذا  الفـوري  الإنشـاء 
بأسـرها، لأنه لا يعبر بأي حال عن التفـوق العنصري ولن 
يفرض أي دين، ولكنه سـيتعامل مع المسـلمين والمسيحيين 
واليهـود وغيرهـم، وسـوف يعتـرف بحقهـم فـي الوجود 
كمواطنـين من الدرجـة الأولى. وسيشـكل نموذجا يُحتذى 
مع بنيـة اجتماعية ديمقراطية وعلمانيـة، والتعلق بالقيمة 
الصحيحـة لحقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. ليس 
المؤمنـون فقط، ولكن الجميع سـوف يحصلـون على حرية 
التعبيـر عـن آرائهـم والعيـش كما يشـاؤون في منـاخ من 

الحرية الراسخة.
ومن الخصائـص المهمة لهذا الاتحاد هـو احتفاظ  الدول 
الأعضاء بالهويات الوطنية بصفتها دولة ذات سيادة، ولن 
يتدخل أحد في الشؤون الخارجية أو الداخلية لأي شخص، 
ولن يكون هناك فقدان للسـيادة على الإطلاق؛ لذلك نحن لا 

نتحدث عن نظام قمعي أو مستبد.
هذا الاتحاد سيكون اتحاد إخاء وحب، وليس من مفهوم 
التفوق العرقي، ولن يحاول أن يقلل من أشـخاص آخرين، 
فإن الأصوات الأصولية لابد أن تراجع نفسها، وبالتالي لن 

يكون هناك إرهاب وفوضى في المنطقة.
جميع الأموال التي تنفق حاليا للجيش، بدلا من توجيهها 
لراحة الشعب، وضمان حياة كريمة للجميع، هذا هو الاتحاد 
الذي سـوف يسهر لحماية جميع الأمم، ومن شأنه أن يتقبل 

المسلمين والمسيحيين واليهود بنفس المستوى.
نعـم هناك ألـم وقلق في الوقـت الراهن، ولكـن هذه هي 
آلام الولادة، وهذا الاتحاد سيكون الخلاص للعالم العربي، 
وهو الخبر السـعيد للعالم بأسـره، لأن مـا تحتاجه المنطقة 
ليـس الاتفاقـات السياسـية البـاردة ذات الحلـول المؤقتة، 
ولكـن تحتاج رؤيـة جديدة، وروحـا جديدة من شـأنها أن 
تجلب السلام والأخوة الحقيقية، هناك بالفعل تقدم خطوة 
بخطوة في هذا الاتجاه، وما يتعين علينا القيام به هو إزالة 

العقبات المصطنعة وتسريع هذه العملية.

٭ كاتبة من تركيا

■ كان مـن السـهل علـى أي مراقـب للحالـة المصرية، بُعيـد ثورة 
الخامـس والعشـرين مـن كانـون الثاني/ينايـر، أن يعيـشَ ضمـن 
حالـة أمـلٍ في التحـول نحو الديمقراطية فـي هذا البلد الذي اسـتردَّ 
فيه الشـعب حقـه الُمصادر في التعبيـر وفــــي اختيـار نظام الحكم 
الذي يريـد. وبعد انتخـاب رئيـسٍ بمعايير الانتخـاب الديمقراطي، 
وإسقاطه عسكرياً بشـرعية »التفويض الشعبي«، وضمــــن مشهد 
انقسـام وطنـي واضح، فإنـه من المفيـد مقاربة هذا المشـهد بنوع من 
الموضوعيـة بهدف فهم ما حـدث، خصوصاً مع الافتقـار الواضــــح 
لهذه الموضوعية في المسـرح السياسـي المصري الراهـن، الأمر الذي 
ة للهـم الوطنـي الموضوعي العـام، مقاربات  أدى إلـى مقاربـات ذاتيَّ
أججتهـا خطابـات »المراهقـة السياسـية« وتَحزبـاتٌ لا تسـتند إلى 
أسـس فكرية بقدر ما تسـتند الى ميلٍ ذاتي لحبِ شخصٍ بعينه وكره 
آخـر. ومن المفيد أن نطرح سـؤالين: كيف نفهم مـا حدث منذ الإطاحة 
بمبـارك وحتـى اليـوم مـن منظـور عِلمـيّ وموضوعي؟ ثم ما سـبب 
نقص الموضوعية الحاد في المشـهد السياسـي والتحليـل الإعلامي؟ 
وللإجابـة عـن هذه الأسـئلة نذهـب أولًا وبشـكل مُبسـط ومختصر 
لشـرح بعـض المفاهيم السياسـية التـي مـن خلالها سـنقارب حالة 

ة.  الديمقراطية المصريَّ
المفهـوم الأول هو نظام الحكم: وهو مجموعة العلاقات بين الدولة 
والمواطنـين والفاعلـين السياسـيين، مضافـاً إليها مجموعـة علاقات 
الفاعلين السياسـيين ببعضهم بعضا )الأحـزاب، النقابات، الهيئات، 
الجماعات، رجال المـال....(. والمفهوم الثاني وهو الديمقراطية: التي 
لا يمكـن فهمهـا بالمعنى الُمقتصِر على الترشـح والاقتراع فحسـب، بل 
بمعناها الأوسـع والأدق الذي يكون أعمق كلما تعمقت ممارسة نظام 
الحكـم لأسـاليب الحـوار العصري الـذي يعتـرف بالآخر كـذات لها 
كرامة، ومن الأفضـل عند مقاربة ديمقراطية دولة ما ألا نطلق حكميّن 
ن )ديمقراطية/غير ديمقراطية(، بل الأفضل أن نحكم على مدى  حدييَّ
ديمقراطيتها ونقدم توصيفاً لتحركها، على محور يقيس ديمقراطيتها 
بين الحدين السـابقَين، وتكـون الدول أكثر ديمقراطيـة بقدر ما تُظهر 
العلاقـات السياسـية بـين الدولـة ومواطنيهـا مظاهـر إيجابيـة في 

أبعـاد أربعة، هي أولًا المشـاورات الواسـعة: أي تشـمل قسـما كبيرا 
من سـكان الدولة، من دون إقصاء أحد عن المشاورة. ثانياً المساواة: 
فـلا تمييز ديني أو عرقي أو جنسـي أو.. إلـخ. وثالثاً الحماية: بحيث 
أن كل فـرد مَحمي مـن جور الدولة ومن احتمـال تعرضه لاضطهادها 
أو مصادرتهـا لحرياتـه. ورابعـاً مـدى اتسـام المشـاورات بالالتزام 
المتبادل: فهو التزام بالاتفاق من دون مراوغات وخداعات لا أخلاقية 
كالرشـاوى والمحسـوبيات. فنقول ان »درجة تحقيـق الديمقراطية« 
مرتبطـة بالذهاب قدماً فـي تعزيز الأبعاد الأربعة السـابقة. والمفهوم 
الثالـث والمهـم هو قـدرة الدولة: أي مـا تملك من وسـائل قوة لفرض 
قراراتها السياسـية والمدى الذي يؤثر فيه تدخل عملائها في الجهات 
التي لا تتبـع للدولة والقائمة على الأرض، وفي انشـطتها وعلاقاتها 
الشـخصية وتوزعهـا، فالدول الضعيفـة لا تنجح فيهـا الديمقراطية 
لنقص قدرتها في الإشـراف على اتخاذ قراراتها الديمقراطية، كما ان 
الديمقراطية لا تنجح مع الاسـتخدام الجائر لقـدرة الدولة في خدمة 

مصالح خارج المفهوم الوطني. 
تغيرت أسـس نظام الحكم بعد مبارك وتَغيرت الثقافة السياسية 
الشعبية، ونشـاهد أن البلاد بدأت بالمرحلة الأولى بمشروع التحول 
نحو الديمقراطية، حيث بدأت تعلو مطالب بالمساواة واتسعت دائرة 
المشـاورات لتشـمل أطرافا مهمشـة وبدأت عملية منافسـة انتخابية 
حسـمها الشـعب وانتقى رئيسـه. وخلال فترة حكـم  الرئيس محمد 
مرسـي شـهدت العملية الديمقراطية عقبات على عـدة صعد، فكانت 
الميّزات السياسية للإخوان المسلمين عالية مقارنةً مع باقي التيارات، 
وأُقصِيـت بعـضُ الفئات من المشـاركة بالمشـاورات، خصوصاً الذين 

شملهم مصطلح »الفلول« الفضفاض. 
وفـي وقـت كانت البـلاد أكثـر ما تحتـاج فـي خطابها السياسـي 
مَـت عليها دائماً  الرسـمي الى كلمـات »عدالة« و«مصالحة وطنية« قُدِّ
كلمـة »القصـاص«. وضعفـت عملية الالتـزام المتبادل بـين الأطراف، 
ا أمام حكمٍ منتخب، ولكنه لم يُبدِ سلوكاً ديمقراطياً عميقاً.  بالتالي كنَّ
ومما لا شـك فيه أنـه أيضاً لم يمتلك أيـاً من أنواع القـوة ليبني قدرة 
للدولـة التي يحكمهـا، فأدى ذلك لتراجـع قدرة الدولـة كذلك. وهذه 

م  القـدرة الضعيفـة لم تتمكن مـن مواجهة الشـعب، الذي بـدوره قدَّ
حقوقـه علـى واجباتـه الوطنية لأسـباب أهمهـا، الافتقـار للخطاب 
السياسي الوطني الجامع بعد الثورة السريعة الناجحة التي جلبت 
معهـا مفاهيم حريـة وحريات غير مضبوطة بسـند وطنـي، وبمقابل 
مفهوم الحريـات المتضخم هذا غاب تعريف واضـح لمفهوم »واجبات 
المواطنـة«، على المسـتوى الشـعبي، غيـر التعريـف »الُمباركـي« له. 
وبـدأت تبرز ملامح أزمة، فكان هنـاك تضافر لثلاثة عوامل مهمة هي: 
أولًا ما يشـبه السـخط الشـعبي علـى الديمقراطية، وثانياً انشـقاق 
طبقـة النخبة، وثالثاً تحول الحكم المنتخب في نهاية عهده لما يشـبه 
الديكتاتورية والمضي في الاستقواء بالصندوق الذي أوصله للحكم، 
والاستمرار في ارتكاب سلسلة أخطاء أدت لتحالف انقلابي شـــمل 

النخبة العسكرية. 
ووصلـت البـلاد للمرحلة التي نعيشـها اليـوم والتي عنـد تقييم 
ديمقراطيتهـا وفـق المعاييـر الأربعـة السـابقة نفسـها )المشـاورات 
الواسعة، المتساوية، المحمية، ذات الالتزام المتبادل( نجد أن: الاتساع 
دَ عملية التغيير، فيما هُمشَـت باقي الفئات، مؤشـر  اقتصر على من أَيَّ
المسـاواة ضعيف جداً وحالات الإقصاء واضحة جداً وانتهاك حقوق 
التعبير والمشـاركة، كما اسـتخدام العنف المفرط أحياناً، وكذلك فإن 
اً من جـور الدولـة وعملائها، هـذه الدولة التي  المواطـن ليـس محميَّ
تمتلـك القدرة العالية اليوم، بدعم كامل من مؤسسـة الجيش لم يكن 
بنفـس الدرجة ابداً في المرحلة السـابقة. إذن في المرحلة الأولى حكم 
رئيس منتخب من دون سـلطة وقدرة قويتـين ولم يتمكن من ترجمة 
طلبـات الشـعب الـذي انتخبه لواقـعٍ ملموس، فتسـبب في سـخط 
الأغلبية الشـعبية عليه، مما سـهل الإطاحة به. وفي المرحلة الحالية 
يوجـد رئيس غير منتخب وجيش مع سـلطة وقدرة قوية تُسـتَخدم 
لدعـم مواقـف قوى الحكم ومكافـأة المؤيديـن. وكلا النظامين يميلان 
للجانـب اللاديمقراطـي فـي إسـلوب إدارة الدولة. وفـي العمق فإن 
الجيـش الآن والإخـوان المسـلمين هما قوتـان خارجتان عن سـلطة 
الدولة، ولا يمكن تحقيق الديمقراطية من دون تحييد مراكز السـلطة 
ذات الاستقلال الذاتي هذه عن العملية السياسية لأن لها قوة الإرغام 

والإكراه كل بوسيلته وأدواته.
وأخيـراً فإن المقاربة مـن وجهة نظـر التاريخ تعلمنا مـا له الكثير 
مـن الأهميـة عند الحديث عـن نشـوء الديمقراطيـات والإطاحة بها، 
فرنسـا مثـلًا راوحت لمـدة طويلة بـين الديمقراطيـة واللاديمقراطية 
عبـر تاريخها، كذلك فـإن الفترة ما بين 1900 و1949 شـهدت خضوع 
سبعة عشـر نظام في أوروبا إلى فترة واحدة على الأقل من التسارع 
فـي إقامـة الديمقراطية، وقاسـى إثنا عشـر نظاماً منها مـن الإطاحة 
بديمقراطيتـه، بصورة أسـرع مـن إقامتها، مـرة واحدة علـى الأقل، 
كالنمسـا وفنلندا وفرنسـا واليونـان وهنغاريا وإيطاليـا ورومانيا 
والبرتغال....إلـخ. كذلك الأمر فإن الفلبين وتايلند والسـنغال، مثلًا، 
أصبحـت الآن تشـبه الديمقراطيـات الحديثة وهي معرضـة أن ترتد 
عن الديمقراطية في مراحل تشعر فيها جماعة النخبة القوية بالخطر 
على مصالحها. فتاريخ الديمقراطية صيرورة مسـتمرة من التجارب 
تتخللهـا حـالات تقـدم وارتـداد، إقامتهـا ثم إطاحـة بها، هـي ثقافة 
وتثاقـف مسـتمر، والمهم أن يسـتمر البنـاء تحت سـقف وطني ينزع 
لتفعيـل التوافق أكثر من تكريس الانقسـام ويحقق فهم الأشـياء من 

منظور منفتح موضوعي غير ذاتي وغير مؤدلج.
ومما سـبق، يمكننـا أن نعزي افتقـار الموضوعية فـي التحليل في 
المشـهد السياسـي المصري على مسـتواه الشـعبي إلى تسـخير قوة 
وقـدرة الدولـة الحاليـة المدعومة بالجيـش ) في العنـف والحملات 
التسويقية ذات المضمون الديماغوجي( واستخدام الإعلام كوسيلة، 
مستفيدة من إرث ومهارة دولة مبارك التسلطية ذات الخبرة العالية 
فـي هذا المجال، في ترسـيخ نظـرة ذاتيـة داعمة للنظـام الحاكم بكل 
أخطائـه وعيوبـه. وعلـى المسـتوى النخبوي فـإن الانقسـام الحاد 
وحالـة الفرز التخويني بإشـراف الدولة القويـة تجعل من الانحناء 
للعاصفة خياراً مقبولًا لبعض النخب الوطنية أو الانسحاب والتزام 
الصمت، وأما عن النخب غير الوطنية فهذا يشـكل جواً مثالياً لحماية 

مصالحها ومطامعها.

٭ باحث وكاتب سوري

■ الِخـداج لغة »إلقـاء الحامل حملَها قبـل أوانه، وان كان تـام الَخلقِ«؛ 
ويسـتعمل الأمازيغ الزناتيون فعل »ثَغْرَي« للدلالـة على نفس المعنى. وقد 
بحثـت عن وصـف دقيق لمـا يخوض فيـه اليوم غـلاة الأمازيغيـة – خلافا 
للمعتدلين وحتى اللامبالين- من قضايا وطنية وعربية كبرى، بل مصيرية، 

فلم أجد أفضل من هذا اللفظ .
لم يسـتتب شـيء بعد – رغم الدسـترة- للأمازيغية؛ لأن الغلاة دخلوا 
على الخط فأفسدوا الربيع الأمازيغي المغربي، كما فعلت جماعات المتطرفين 
فـي الـدول العربيـة الملتهبـة. لم تكـن عين الملاحـظ لتخطئ انقـلاب هؤلاء 
الغـلاة على خطاب أجدير - الُمؤَسـس على اقتناع الدولة المغربية بضرورة 
الاسـتفادة من كل مكوناتها الثقافية - حتـى قبل أن يجف مداده، بترجمته 

ترجمة غريبة، بأبجدية متطرفة، وبمعان موغلة في العرقية:
*التشـكيك في الأهداف العقدية للفتح الإسـلامي، وفي الانصهار التام 
بـين أمازيغ شـمال افريقيا والعـرب؛ خلافا لما واجهوا به كل الشـعوب التي 

استعمرت الأرض من دون أن تقوى على استمالة الوجدان.
* نفـي أن يكـون المولـى إدريس الأكبر أسـس دولة ادريسـية، بالقوة 

والشساعة التي يتحدث عنها المؤرخون، ومنهم حتى ابن خلدون.
*التشـكيك المتهافـت، بل المتهور في نسـبة المولى إدريـس الأصغر إلى 
والـده؛ رغم ما فـي هذا من نيل من شـرف كنزة الأمازيغيـة الأوروبية؛ وما 
فيـه مـن اتهام كبـار أمازيغ البـلاط ـ وقتهـا- بالغفلة والسـذاجة. وما فيه 
أيضا من استفزاز آني للأدارسة الأمازيغ الذين ألجأتهم الظروف السياسية 
المعروفـة، في مسـتهل القـرن الرابع الهجـري، إلى الاختـلاط بالأمازيغ في 
الجهات الأربع للوطن. يحدث كل هذا من شخص لم يستسغ نكتة من سليل 

لهؤلاء الأدارسة. أيوجد ظلم أكثر من هذا يا أصحاب المظلومية؟ 
*التنكـر لكل الجهـود التي بذلها علمـاء الأمازيغ، قديمـا وحديثا ، من 
فقهـاء ومؤرخـين ولغويـين، بـل حتـى الـدول الأمازيغيـة التـي توالـت - 
لخدمة الحضارة الإسـلامية واللغة العربية؛ إيمانا منهم بأنها اللغة المؤهلة 
لاسـتيعاب الانصهار بين كل الأجناس المشـكلة للدولة الإسـلامية الكبرى، 
وان توزعـت وتجافـت كياناتها. ومـن الغريب تخوين طارق بـن زياد لأنه 
خطـب وقال: »أيها الناس أين المفر؟ ولم يقل ممزغا خطبته: »آميدن مانيس 

غا ثرولم؟«)أمازيغية زناتية(. 
أما مراسـلات البطل عبد الكريم الخطابـي وكفاحه من أجل مغرب عربي 
موحد؛ ولم يجد نفسـه ملزمـا ليصرح بذلك، مدققا بأنـه أمازيغي أيضا لأن 
هـذا تحصيـل حاصل، فـلا حجية لهـا لدى الغـلاة. ونفس الحكم بالنسـبة 
للمدرسة الفكرية لصاحب سـوس العالمة والمعسول، الذي لم يقف أبدا عند 

أي نزوع هوياتي عرقي لأنه، وبكل بساطة، لم يكن موجودا.
الأمازيغيـة  الثقافـة  لمدلـول  والتسييسـي  والمغـرض  الضيـق  *الفهـم 
بالثقافـة  تربطهـا   التـي  والمعاصـرة  التاريخيـة  الروابـط   كل  بإقصـاء 

العربيـة الإسـلامية  للمغاربة؛ فمن خلال تتبع أنشـطة المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية – على مدى سنوات- يتضح أنه يجتث عن قصد هذه الثقافة من 
بيئتها، ويتعامل معها وكأنها جزيرة منغلقة، حتى المعيرة أقصت، بل نفرت 
من كل كلمة يشـتم منها الأصل العربي؛ وهذا ما دفعها لنحت ألفاظ جديدة، 
رغـم أن ثراء اللغة العربية وأبجديتها ملك للأمازيغ أيضا؛ وهي ملكية بناء 

وتقعيد وليس توظيفا اضطراريا فقط ، كما يرى البعض.
إن إقصـاء المعهـد شـمل اللغة العربيـة بالدرجـة الأولـى؛ وبعدها باقي 
الأمازيغيـات  التـي قطعـت شـوطا فـي التلاقـح مـع العربية، بـل حتى مع 
الفرنسـية. لقـد عوقبـت هـذه الأمازيغيات لأنهـا خضعت لقوانـين التطور 
الطبيعية. وعليه فان يولد المولود صارخا فهذا دليل على سـلامته البدنية، 
أما أن يولد صارخا ومكشـرا بأنياب طويلة وتقطر دما، من قطعه لثدي أمه 

فهذا هو المسخ بعينه..
لـم يكف هذا المولـود ما فعل بأمه، بـل وقف ونظر بعينـين محمرتين إلى 

العمة والخالة، واشرأب صوب الحارة والحي والمدينة.
مـن دون أن يتريـث غلاة الحركة حتى يفهموا المدلول الحقيقي لدسـترة 
الأمازيغية، واشـتغاله ثقافيا ووطنيا وليس أمازيغيا فقط، تنادوا للتنزيل 
السـريع، وانفـردوا بتدبيج مشـروع قانـون تنظيمي قائم مـرة أخرى على 
إقصـاء باقي الفرقـاء المعنيين بكل المكونـات اللغوية والثقافيـة في البلاد؛ 
واسـتغلوا تهافـت بعـض السياسـيين علـى أصـوات الصناديـق، وليـس 
أصواتهم الأمازيغية، لرفع المشروع الأحادي إلى مستوى المشروع النيابي.
لـولا تدخل الجهـات العليا، وهي فـي أقصى درجات التتبـع الذكي، لكنا 
اليوم في حرج سياسي وثقافي كبير. لا أقول هذا تهويلا إذ هو الواقع الذي 

تجاهر به ليس الأمازيغيات المقصية فقط، بل حتى المغاربة غير الأمازيغ.
كانـوا ينتظـرون إجابـات علـى أسـئلتهم، لمـاذا الدسـترة؟ وكيـف يتم 
التنزيل؟ومـا هـي فـرص نجاح التثاقـف؟ هذه الأسـئلة لها الأسـبقية على 
مشروع القانون التنظيمي؛ ولا يخفى أن الجانب الكبير من الإجابات يُنتظر 
حتى من ناشـطي الأمازيغية، جمعيات وأفرادا؛ إذ من الضروري بناء الثقة 
وحصـول الاطمئنان الثقافي المجتمعي، بل حتى الأمن اللغوي. كل هذا القي 
به عرض الحائط، بل ومدت الأسـلاك الشائكة حتى لا يدخلن الجزيرة أحد 

من »العرب«، ولا حتى من نفس الأرخبيل الأمازيغي.
ولـو قُيض لنا حكماء لنصحونا بأن نشـتغل أولا على المكون الحسـاني 
فـي صحرائنا، وهـو المكون الذي سيشـكل روح الحكم الذاتـي الذي أنفقنا 
الكثير على بنيته المعمارية التحتية. كيف نتثاقف، حتى فنيا، مع الصحراء 
التـي نختزلها اليوم في مجرد رقصة الكدرة؟ كيف نسـتوعب، غدا، شـبابا 
صحراويا عائدا الى ثقافة الوطن من ثقافة كوبا، وليس تندوف فقط. ولكن 

الغلاة لا يفهمون في الحكمة ولا في قضايا الوطن المصيرية .
المستوى العربي والإسلامي:

لـم يكْـفِ الغلاة كل هـذا؛ وبدا لهـم أن كل فـلاة ترمي إليهـم بقاتل، وكل 
مقال ناقد لا يرونه يأتمر بأمر نفسه، فسعوا حثيثا الى الاستقواء على بني 
جلدتهم ولو بالصهيونية؛ مجاهرين بمواقف معادية لقضية العرب الأولى، 
ومسـترخصين حتـى الدمـاء المغربيـة التـي سـالت نصـرة للأمـة العربية 
والإسلامية. مناوشة قضية مصيرية كبرى من طرف حركة خداج، لم تعرف 
حتـى كيف تقف وقفة منتصبة ومسـنودة شـعبيا ودوليا حتى تطاولت في 

البنيان الوهمي.
وتوالت الاحتجاجات والتفسـيرات المتخاذلة، لقانون تجريم التطبيع؛ 
وهـو القانون الـذي أرى أنه ما كان لـه أن يظهر في ظروفنـا الوطنية هذه، 
ولا حتى الإقليمية، اعتبارا لجهود طرفي الصراع المباشـرين وسـعيهما من 

أجل حل دائم.
لكن ـ وقد ظهر خطأ- يجب ألا نهتبلها فرصة لنغازل إسـرائيل، معبرين 
لهـا عـن كوننا – كأمازيـغ- ملقحين ضـد أنفلونزا العرب. لـن يرضى عنكم 
حتى دعاة السـلام من الاسـرائليين أنفسـهم؛ ولا حتى الاتحـاد الأوروبي، 
وكل الضمائر الحية في العالم. لم توقروا حتى لجنة القدس التي يترأسـها 
المغـرب، وعزلتـم الأمـة العربيـة والإسـلامية وقـرارات اللجنـة تنـزل في 

مراكش.
فـإذا كانـت إسـرائيل مظلومـة مغربيـا، كما تـرون -«وعـين الرضا عن 
العيب كليلة« – فلماذا  اضطر المغرب الى نجدة  المقدسيين، ومنهم مغاربة – 
بتأسـيس اللجنة وبيت المال- في مـا يخص إحداث مرافق حيوية يجب أن 

تخجل الدولة الصهيونية من عدم توفيرها منذ زمان.
أمـا يهـود إسـرائيل المغاربـة؛ وهم صهاينـة بأكثر مـن دليل، فلـم يظهر 
منهـم أبدا أي دعـم لمغاربة بيت المقدس على الأقل؛ والحـال أنكم تتبجحون 
بمشاريع سيقيمونها في المغرب، ولا ترون في تجريم التطبيع سوى حرمان  

للمغرب من ملايير الشيكلات الإسرائيلية.
خـداج أمازيغـي بدت لـه الأمة العربية والإسـلامية في أضعـف حالاتها 
فانقـض على الجسـد العليل، وكأن السـقطة أبدية، وانتصـاب الصهيونية 
سـرمدي. وهو نفـس موقف بعض البيوتـات المغربية الغنيـة التي احتمت 
بدول أجنبية، وهي في خريطة الوطن ـ مسـتهل القرن العشرين- ظنا منها 

أن الدولة المغربية هوت، وأن الملكية غدت ذكرى من الأمس.
لوهم ما لـم يقولوا  إنكـم أيهـا الغـلاة لا تمثلون أمازيـغ المغرب ؛فـلا تُقوِّ
لوهـم مـا لا طاقـة لهـم بـه. لقـد فشـلت قبلكم فرنسـا  ،وليـس لكـم أن تُحُمِّ
الكولونياليـة لأن للمغـرب قلبـا نابضا لا ينال منه الخـدر مهما قوي وطال. 
ومـن »آيات اللـه« الأمازيغيـة الصامدة في وجـه الصهيونيـة، وانما يأكل 

الذئب من الغنم القاصية.

٭ كاتب مغربي

■ »قـل رب ادخلني مدخل صـدق واخرجني مخرج 
صدق«. صدق الله العظيم.

الازمة السـورية وصلت الى طريق مسـدود، بسبب 
التدخـل الخارجـي اللاشـرعي. وهـو اشـبه مـا يكون 
بالحـرب الداخليـة الاسـبانية قبيـل الحـرب العالميـة 
الاتحـاد  انهيـار  قبيـل  الافغانيـة  والحـرب  الثانيـة، 
الحـرب  وانتهـاء  الاشـتراكي  والمعسـكر  السـوفييتي 
الباردة. لذا لابد من ايجاد حل لهذه الكارثة الانسانية. 
المخـرج الوحيـد للازمـة السـورية يكمـن فـي منـع 
القوتين الاقليميتين الرئيسيتين، اي ايران والسعودية، 
مـن التدخل في الشـؤون الداخلية لهـذا البلد الجريح، 
ومنعهـم مـن صـب الزيـت على النـار وتأجيـج الحرب 
الاهلية في سـوريا وترك السوريين وحدهم مع المجتمع 
الدولي والشرعية الدولية لحل مسألتهم، قبل ان تنفجر 
المنطقـة بأكملهـا وتتحـول الازمـة السـورية الى حرب 
عالمية ثالثة. التدخل الايراني والسـعودي اللامشـروع 
تحـت ذرائـع دِينيـة ومذهبية في سـوريا حـول الازمة 
السـورية مـن ازمـة سياسـية بـين نظـام ديكتاتـوري 
وشـعب يتطلـع الـى الحريـة والديمقراطية، الـى ازمة 
طائفية ومذهبية خانقة وخبيثة بين السـنة والشـيعة، 
وحرب اسـتنزاف لا نهاية لها ولا غايـة نبيلة ولا طرف 

منتصر فيها، حرب تكاد ان تشعل المنطقة برمتها.
ان ايران لا تهتم بمستقبل سوريا ولا تراعي مصلحة 
الشعب السوري ولا ترى في النظام السوري العلماني 
حليفـا اسـتراتيجيا لهـا، ولا تريد حفظ هـذا النظام الا 
مـن اجـل تأمـين مصالحهـا الاسـتراتيجية والحيويـة 
الكامنـة فـي الحفاظ على سـلاح حـزب اللـه، الحليف 
الاسـتراتيجي لها، الـذي يعمل كأداة سياسـية وعامل 
ضغط عسـكري على اسـرائيل، ليس لتحرير فلسـطين 
وانما كقوة ممانعة ورادعة تهدد أمن اسرائيل بترسانته 

الصاروخيـة فـي جنـوب لبنـان لمنعهـا من اسـتهداف 
المنشآت النووية والقواعد العسكرية الايرانية. 

من طـرف آخـر السـعودية لا تريـد اسـقاط النظام 
السـوري الا مـن اجـل تقليـل الخطـر الايرانـي علـى 
مصالحهـا ومنطقـة نفوذهـا للحيلولـة دون التسـرب 
الايراني وتوسـيع النفوذ الشـيعي في المنطقة العربية 
التي تريدها السـعودية خالصة للسـنة دون الشـيعة، 
وهـي تريـد القضـاء علـى الشـيعة بأيـدي جماعـات 
التكفيريـين والارهابيـين المدعومـة منهـا بتهمـة الكفـر 

والشرك اينما وجدوا.  
ان تشـكيل المحـور الشـيعي بـين ايـران والعـراق 
وسوريا ولبنان يخيف السـعودية واسرائيل والاردن 
وتركيـا وبقية العالم على حد سـواء، ومـن جانب آخر 
فإن تشـكيل المحور السني السلفي المتطرف بين العراق 
وسـوريا والسـعودية يخيف امريكا واوروبا وروسيا 
ودول الجـوار، بما فيها ايـران وتركيا والاردن ولبنان، 
على حد سواء، ويذكرهم ذلك المحور بامارة افغانستان 
تحت سـلطة طالبان، وهذا هو السـبب الرئيسـي الذي 
يحـول دون وصـول الازمـة السـورية الـى حـل نهائي 

ويبقى الطريق مسدودا.
اذن فما هو الحل؟ ان خارطة الشرق الاوسط رسمت 
اثنـاء الحـرب العالميـة الاولى ضمـن اتفاقية سـايكس 
بيكو بتدخل بريطاني وفرنسي، من دون تدخل امريكي 
وروسي آنذاك، اذن لابد من ان تتغير هذه الخارطة في 
ظـل موازين القـوى الموجـودة والمسـتجدات الجديدة 
فـي العالم، ووفـق آمـال وأماني وطموحات الشـعوب 

الساكنة في هذه المنطقة. 
العلويـون موجـودون في سـوريا وتركيـا ولبنان، 
بينمـا الاكـراد منتشـرون فـي تركيـا وايـران والعراق 
وسـوريا، وهم يتطلعون الى تشـكيل دولتهـم القومية 

الموحـدة والمسـتقلة. والفلسـطينيون ليسـوا وحدهم 
الذيـن يريـدون انشـاء دولتهـم المسـتقلة، بـل هنـاك 
اقوام وشـعوب اخرى مثل الاكـراد والعلويين هم ايضا  

يريدون تغيير خارطة المنطقة.
مـن جانب آخـر تشـكيل الـدول العرقيـة والمذهبية 
والطائفيـة لا يعـد مخـرج صـدق لانهـاء الصراعـات 
فـي  الموجـودة  الازمـات   مـن  والخـروج  والخلافـات 
الشـرق الاوسـط، وانما يصب الزيت علـى النار ويزيد 
والاقليميـة،  الحدوديـة  والنزاعـات  الخلافـات  فـي 
مثلمـا يحـدث الان فـي السـودان الجنوبيـة. التجزئة 
والاسـتقلال وتشـكيل دويـلات جديدة لا تحل مشـاكل 
الشـرق الاوسـط وانمـا تسـاهم فـي تعميـق وتعقيـد 
وتوسـيع دائرة ازماتها وصراعاتهـا. الوحدة هي دواء  
كل داء وهي طريق الخلاص من كل الازمات والصراعات 
الاقليمية والطائفيـة والمذهبية. مثلما حدث في الاتحاد 
الاوروبـي وحـدث قبلـه في تشـكيل الولايـات المتحدة 
الامريكية؛ هاتان القوتان الرئيسيتان في العالم اللتان 

تستمدان قوتهما من وحدتهما.
الامـام علي عليه السـلام في وصيته لابنه الحسـن 
فـي اللحظـات الاخيـرة من عمـره قـال :» اللـه الله في 
القرآن فلا يسـبقنكم الى العمل به احد غيركم«؛ ونحن 
المسـلمون السنة والشـيعة اتخذنا القرآن مهجورا وقد 
سـبقنا الاخرون من غير المسـلمين في العمـل به ونحن 
لـم نقـرأ القـرآن الا من اجـل كسـب الثـواب والدخول 
فـي الجنـة، دون التدبـر والتفكـر والتعقـل فـي آياته. 
الاوروبيون والامريكيون عملوا بمعاني القرآن وسلكوا 
درب الوحـدة في مـا بينهم ووضعـوا خلافاتهم جانبا، 
في حـين نحن المسـلمين سـلكنا مسـير الحقـد والعداء 
والبغضـاء والخـلاف والشـجار والنـزاع في مـا بيننا 

واتخذنا ديننا هزوا وجعلنا كتابنا وراء ظهورنا. 

ذهب ريحنا واعراضنـا واموالنا ودماؤنا وحرياتنا 
واستقلالنا هدرا واصبحنا في عيون الاخرين ارهابيين 
ومتخلفين ووحشـيين ومارقين وجهلـة وقتلة. فلماذا لا 
ننتهـج نحن العرب والمسـلمين مسـيرة الوحـدة في ما 
بيننـا وفق ما دعا اليه ديننا وكتابنا ونبينا ونضع حدا 

لخلافاتنا؟ 
لمـاذا نكفـر بعضنا بعضا؟ لماذا نقتل انفسـنا لسـبب 
خلافنـا في امور جزئية وفرعية وهامشـية رغم اتفاقنا 
الشـيعة  السـنة  يكفـر  لمـاذا  المشـتركة؟  الاصـول  فـي 
والعكس صحيح؟ لمذا نسـب الخلفاء الراشـدين الذين 
لـم يتنازعوا معا ابـدا في امر الخلافة في مـا بينهم ولم 
يكفـر بعضهم بعضا؟ لمـاذا لا نعترف بحريـة الدين كما 
اعترف به ربنا الذي ارسل الينا دينه وقال لنا »لا اكراه 
في الدين« وكيف نكفر الاخرين بسـبب مذهبهم الفقهي 

ونكرههم على قبول مذهبنا؟ 
نحـن كنا امـة واحدة حين رحل نبينـا وبعده جعلنا 
دينه شـيعا وامته احزابـا وفرقا وكل حـزب وفرقة بما 
لديهـم فرحون. ويا ليت كل فرقة كانت فرحة بما عندها 
ولا تتهم الاخرين بالكفر والشـرك. من سمح لنا ان نكفر 
بعضنا بعضا ونقتل انفسـنا بتهــــمة الشرك والكفر؟ 
مـع قول ربنـا »لا تقولـوا لمن القى اليكم السـلام لسـت 
مؤمنـا«؟  كل نقاط الخلاف والافتـراق يمكن ان تتحول 
الـى نقاط وحدة واتفاق لو راجعنا حسـاباتنا ورجعنا 
عـن غينا، وعدنـا الـى الصراط المسـتقيم والى سـبيل 
الرشـد والهدى الذي بشر به ربنا حيث دعا الجميع الى 

الحوار وقال: 
» فبشـر عبـادي الذين يسـتمعون القـول ويتبعون 

احسنه«. 

٭ كاتب ايراني

سينيم تيزيابار٭

د. مضر رياض الدبس٭

ا. د. علي الهيل٭

رمضان مصباح الإدريسي٭

حسين ارغواني٭

خارطة الشرف وخارطة الخيانة في الأنبار عاصمة المقاومة
■ ليس بين مفهومي الشـرف والخيانة الا موقف يسوّد صفحات 
ويبيّـض أخرى. أما أصحـاب الصحائف البيض فهـم أولائك الذين 
عزمهـم هـو المؤهـل الوحيد الـذي يجعـل العزائـم لا تسـتقر الا في 
رحلهـم، فيجعلـون منها ملاحـم بطولة وفـداء في سـبيل المجموع. 
أما أصحاب الصحائف السـود فهم أولائك الذيـن تعظم في عيونهم 
الصغائر فينهزمون أمامها ملقين بأنفسـهم فـي أحضان أعداء أهلهم 
وقتلـة أبنائهم، أملا في شـراء يوم أو بضعة ايام مـن العمر للعيش 
في كنف الذل والمهانة. ولقد كان غزو واحتلال العراق في عام 2003 
سـببا في نهوض الكثير من القيم وارتفاعها في سماء الوطن، حتى 
باتت كحزمة ضوء ساطع شـعت على أرض الرافدين، كأنها قدر كي 
يميـز بين هذيـن الصنفين من البشـر. فعرف العراقيـون من هم أهل 
البطولـة والعـزم والمقاومة التـي لا تلين، الذين أنـار دروبهم ضياء 
القيـم، كما عرفـوا أولائك الذيـن أعماهـم الباطل فبـرزوا يقاومون 
الحق تحت مسـميات »صحوات القوات الامريكية وشركاء العملية 

السياسية«. 
وقـد انخرط تحـت هـذه العناوين آخـرون عُرفوا بأنهـم زعماء 
قبائل وشـيوخ عشـائر، ففتحـوا مضايفهـم للمجرم بـوش ولقادة 
الجيش الامريكي المحتل، كما استضاف بعض رجال الدين وخطباء 

المنابـر الحاكـم الامريكـي بـول بريمـر والـكادر الدبلوماسـي فـي 
السـفارة الامريكيـة في دورهم ومـدوا لهم موائد الطعـام. وقد كان 
نصيـب محافظـة الانبار من هـذا الفرز بـين رجال الحـق وأصحاب 
الباطـل كمـا كبيـرا. ولان الخيانـة عمرهـا قصير ورموزهـا لا يمكن 
الوثـوق بهم حتـى من قبل أسـيادهم الذيـن اسـتخدموهم، ولانهم 
كعـود الثقـاب لا يسـتعمل الا مـرة واحدة، فسـرعان مـا تم التخلي 
عنهـم وباتوا مطرودين من قبل السـلطة الحاكمة في بغداد، بعد أن 
صـدرت بحق الكثير منهـم أوامر القاء قبض وقطعـت عنهم الاموال 
التـي أجراها لهم المحتـل، وباتوا وجوها معروفة في شـوارع عمان 
يلـوذون في أماكـن معلومة يعرفهـا العراقيون فـي الاردن. وعندما 
فاض كأس غضب الشرفاء في الانبار وتفجرت الانتفاضة الشعبية 
فيها، وارتفعت في سمائها خيم الاعتصامات المطالبة بالحقوق، عاد 
البعـض من هـؤلاء وخرج آخرون منهـم من جحورهم كي يلبسـوا 
رداء الانتفاضة ويعتلوا منصات الحق، مدعين بأنهم ضد السلطات 
الحاكمـة ومع المطالبـات بالحقوق، بل كانوا أكثـر تطرفا من غيرهم 
في التصريحـات عبر الفضائيـات والصحف والمواقـع الالكترونية 
المعارضـة، حتـى تخالهـم مـن أقطـاب المقاومـة الوطنية، لكـن رفع 

الخيـم والحـرب التي أشـعل المالكـي أوارها فـي الانبار، وسـقوطه 
المهـين فـي وحـل الهزيمـة نتيجة التصـدي البطولـي من قبـل أهلها 
الشـرفاء لثعابينـه التي أطلقهـا عليهم، جعلته يولـي وجهه صوب 
حلفائه الامريكان طالبا النصيحـة، فنصحوه بإعادة حلقة الوصل 
)الـدولارت( التـي كان قـد قطعهـا عن صحـوات الانبـار والاخرين 
المحسـوبين علـى الامريـكان، فعـادوا مرة أخـرى يرتـدون الدروع 
الواقيـة ويرافقون قـادة الجيش والاجهزة الامنية، يمارسـون دور 
الدلالة لصالح المالكي على أهلهم وأبناء عشـائرهم بتهمة الانتساب 
لـ«داعـش« و«القاعدة«، ويصححـون إحداثيـات القصف المدفعي 
لقوات الجيش على الفلوجة والخالدية والبو بالي والكرمة وغيرها 
من أقضيـة ونواحي المحافظة وشـوارعها وأحيائها. كما بات بعض 
شـيوخ العشائر يمارسـون دور المراسـلين لرئيس الوزراء ولوزير 
دفاعـه، الذي يأمرهـم بالتحرك لممارسـة الترغيـب والترهيب على 
هـذا الزعيم القبلي او غيره  كي يشـتروا ولاءهم له. أما المحافظ فقد 
ارتكـب خطيئتين كبيرتين بحـق أهل الانبار، الاولى عندما اسـتغله 
وزير الدفاع كي يحضر الى مجلس الوزراء ويدعي أمام المالكي بأنه 
الوحيـد الذي يعلم بوجود أكثر مـن 36 قائدا من قادة »القاعدة« في 

سـاحات الاعتصام، ثم انكر علمه بما أدعى فـي لقاء تلفزيوني على 
احدى الفضائيات نائيا بنفسـه عن ذلك، مدعيا بأن لا علم له بذلك، 
لان هـذا واجب الاجهزة الامنية وليـس عمله، والثانية عندما طالب 
المالكـي بدخـول الجيـش للمدينـة بحجة سـقوطها بيـد »القاعدة« 

و«داعش«. 
ان تعـدد قوى الخيانة والتنافس القائم بـين رموزها في الذهاب 
الـى أبعد حـدود الدعم للمالكـي، أملا في الحصول علـى الامتيازات 
المسـتقبلية التي تدرها مسـاهمتهم في الحرب الدائرة ضد أهلنا في 
الانبار، سـيطيل عمر الصراع الدائر فيهـا ويزيد من معاناة الابرياء 
ويسـاهم في زيادة أعداد المهجرين، ويعطل مصالح الناس ويضيق 
عليهم عيشـهم. فالسـباق بـات محموما بـين زعيم قـوات الصحوة 
الامريكية وزعيم مجلس إنقاذ الانبار ورئيس صحوة المالكي وبعض 
الزعماء العشـائريين، كل يريد تقديم أفضل الخدمات للحصول على 
افضل الامتيازات، على حسـاب مصير ومسـتقبل المواطنين، وباتوا 
يلصقون تهمة الانتساب لـ«داعش« و«القاعدة« بكل صوت شريف 
يعارض المالكي وسياسـاته. كما أن بدعة الاستقالة مع وقف التنفيذ 
التـي تقدم بها بعض نواب القائمة العراقية ومتحدون، هي الاخرى 

تدعـم موقف السـلطة الباغيـة، وتعطيها مؤشـرا خاطئـا على عدم 
وجود قرار شـجاع لدى الاطراف الاخرى فـي مواجهة الباطل حتى 
لـو كان بدرجة أضعف الايمان، وقد تكرر هذا المشـهد البائس مرات 
عدة ثـم عـادوا أدراجهم الـى البرلمان ومجلـس الـوزراء. ان رهان 
أهـل الانبـار بات اليـوم محصورا بشـيوخها الذين عـززوا أقوالهم 
بأفعالهـم الشـريفة ومواقفهـم البطوليـة، والذيـن عكسـوا وحدة 
العـراق ومجتمعه عندمـا فتحوا مضايفهم الى كل من القى سـلاحه 
مـن قـوات الجيش، وباتوا يرعـون مصالح الناس ويسـهرون على 
ممتلكاتهـم بعـد أن هجرّهـم القصـف المدفعي علـى المدينـة، كما ان 
الرهـان معقـود أيضـا على مجلس ثـوار الانبـار وفصائـل المقاومة 
وكل الاصوات الشـريفة التي رفضت ظلم وطغيان السـلطة، وكذلك 
رجال الدين الذيـن لم يواربوا ولم يهابوا ووقفوا وقفة عز في وجه 
سلطان جائر. لكن من حق أهل الانبار أن يسألوا أين أفعال ساحات 
الاعتصامات الاخرى في بقية المحافظات؟ ولماذا لم يرتفع فعلهم الى 
مسـتوى البطولة التـي تجري في غـرب العراق؟ بل أيـن التضامن 
الـذي يفتـرض ألا يبقـى محصـورا بالاقـوال والخطب، بينمـا دماء 
أهلهم تسـيل في الانبار؟ انه موقف بات جميع الشـرفاء مسـؤولين 
مسـؤولية تاريخية عن ضرورة تسـجيل أسـمائهم في سفره، لانه 
الوحيد الذي يقرر مصير ومسـتقبل العراق ويفتح نافذة انقاذه من 

الهوة السحقيقة التي هو فيها منذ أكثر من عشر سنوات.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوشفيتز يتجدد

نظام »المماليك العلمانية« في عصر الظلام المصري الجديد

حتى آخر مواطن عراقي!

■ لا بد أن السيد علي بن فليس أخذ طعما أوليا مبكرا 
عن شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر وكيف 
سـيكون وضعه فيهـا كمرشـح يمنحه أنصـاره حظوظا 

قوية.
رّة وصعبة )الانتخابات(  ُـ الطعم، بلا جدل كبير هو: م
وقـد لا تختلف كثيـرا عن انتخابـات 2004 التـي كلفته، 

ومن أيده، الكثير. 
تذوّق بـن فليس هذا الطعـم الأسـبوع الماضي عندما 
أعلـن ترشـيحه في أحـد فنادق العاصمة وسـط حشـد 
كبير من أنصـاره والفضوليين. أراد بـن فليس أن يكون 
ذلـك الإعـلان حفـلا سياسـيا لـه وللجزائـر والعمليـة 
السياسـية فيها، فأعاده التلفزيون الجزائري إلى المربع 
الأول: مربع الأحادية وتقديس من في الحكم مع تهميش 
خصومه، إذ لم يخصص هـذا التلفزيون أكثر من أربعين 

ثانية للمرشح الجديد. 
برت الثواني تلك تقدما، لأنه كان بإمكان القائمين  ُـ اعت
على التلفزيون الجزائـري إهمال الخبر تماما، ولا يوجد 
هنـاك مـا يخيفهـم أو يردعهـم.. وقـد فعلوها سـابقا في 
حالات مشـابهة. ربما كانت الأربعون ثانية حركة لحفظ 
ماء وجه هذه الإمبراطورية العتيدة المسـماة التلفزيون 
العمومـي )الحكومي(، وحتـى لا تمنحه فرصة أن يقول: 

لقد ظلموني أو تآمروا عليّ! 
عندمـا أراد مسـاعدو بـن فليـس لفـت الانتبـاه، رد 
مسـؤولون بالتلفزيـون، وحتـى الإذاعـة فـي صحيفـة 
»الوطـن«، بـأن الرجل نال حقه في هـذه المرحلة وهو ما 
يـزال »مرشـحا للترشـح« ولا يمكن الحديث عن ترشـح 

كامل ونهائي، وفق تعبيرهم.
والمؤشـر  المقيـاس  هـو  التلفزيـون  الجزائـر،  فـي 
للمعلقـة قلوبهـم بالمناصـب. العاملون في الشـأن العام 
وفـي الوظائـف المهمة، وفي السياسـة والمقربـون منها، 
ينتظرون نشـرات الأخبـار كي يعرفوا اتجـاه الريح في 

البلاد أو يتكهنوا به.
وزراء يؤخـرون تحركات قوافلهم إذا مـا تأخر فريق 
التلفزيون. اجتماعات رسمية تأخرت ساعات لأن مصور 
التلفزيون »ضاع« في زحمة سـير قاتلة بالعاصمة! هم لا 

يعملون لصالح البلد أو الناس، بل لكاميرا التلفزيون.
مسؤولون في الدولة ووزراء أُطيح بهم في التلفزيون 
غوا بالقرارات الرسمية. وآخرون استنتجوا  ّـ بل ُـ قبل أن ي
أن طريقهـم وصل إلى نهايته، عندما غـيُبوا من نشـرات 

الأخبار في هذا التلفزيون.
كي يعـرف وزير مدى حظوته ومكانتـه لدى الرئيس 
وبين صانعي القرار، ينتظر نشـرة الثامنة مسـاءً. إن لمع 

نجمه وبرزت صورته، فهو في عيشة هنيئة.
السياسـية  ندواتهـم  يعقـدون  الأحـزاب  قـادة 
ومؤتمراتهم الصحافيـة وكلهم لهفة لحضور التلفزيون، 
ينتظـرون فريقـه كمن ينتظر أمّـاً لم يرها منـذ عقود. ثم 
ينصرفون إلى بيوتهم في انتظار نشرة الثامنة ليقيسوا 
مـدى الرضا عنهـم. هناك قادة أحزاب مُسـحوا تماما من 
نشرات الأخبار شهورا وسنوات، فقط لأنهم ليسوا على 

تناغم مع الجهات الفاعلة الماسكة بزمام الحكم.
عامَـل التلفزيـون السـيد بـن فليـس في ذلك المسـاء 
علن الرئيس  ُـ بتلك الطريقة لأنه تجرأ وترشـح قبـل أن ي
بوتفليقـة نيتـه وموقفـه مـن هـذه الانتخابـات، أي أنه 
تجـرأ وقفز قبل الرئيس، ما يحيل إلى نيته »الجادة« في 
منافسـته على الكرسـي. وهذه خطيئة في الأعراف التي 
كرّسـها بوتفليقة منـذ 1999 والتي تصر علـى أن: لا أحد 

قبله، ولا أحد بعده ولا أحد أفضل منه.
أيضـا، فـي يـوم إعـلان بـن فليس ترشـحه، شـاهد 
الجزائريـون فـي التلفزيـون الرئيـس بوتفليقـة وهـو 
يسـتقبل الرئيس المالي ووفدا كبيراً يرافقه. مرت شهور 
طويلة منذ توقف بوتفليقة، لدواع صحية، عن اسـتقبال 
مجموعـات مـن النـاس. فهـو يسـتقبل زوارا رسـميين 
بمفردهـم، وفي حالات نادرة، اثنين أو ثلاثة، كما يحصل 
مع رئيس الحكومة عبد المالك سـلال ونائب وزير الدفاع 
أحمـد قايد صالح. يبـدو أنها كانت رسـالة مقصودة إلى 
الجزائريـين وبـن فليس تفيـد أن الرئيس سـليم معافى 
يستطيع أداء واجباته الرئاسـية، واستطراداً، الترشح 

للانتخابات المقبلة.
كانت رسالة لا يجب فصلها عن الأربعين ثانية.

بنـاءً على ما سـبق، تميـل التحليلات الـى أن فرضية 
الإدارة  فيـه  تلعـب  »مغلقـة«  سـتكون  الانتخابـات  أن 
وبقيـة أجهزة الدولة ذات الدور غيـر النزيه الذي لعبته 
فـي 1999 و2004 و2009، وحتـى قبل هـذه التواريخ مع 
الرؤساء السابقين، وفي الانتخابات النيابية والبلدية.. 
الدور الذي حرم الجزائريين منذ الاسـتقلال من أن يكون 

لهم صوت حرّ ومؤسسات حكم منتخبة وتمثيلية.
لا شـيء يغـري بالاعتقـاد أن بوتفليقـة لن يترشـح. 
صمته دليل نية ترشـح أكثر من علامـة زهد في المنصب. 
تصريحـات حلفائـه فـي السـلطة مـن أحـزاب ونقابات 
وشـخصيات عامة تصدر متفائلة متباهيـة وكأن الرجل 
فـي الثلاثين مـن عمره يسـتطيع مناطحة جبـل، أو كأنه 

حقق للجزائر معجزات اليابان أو ألمانيا.
وترشـح بوتفليقة يعني ببسـاطة أنه سـيفوز ويبقى 
حسم لاحقا بالشكل  ُـ رئيسـا. كيف والتفاصيل الأخرى ت
الـذي يريـده ويرضـاه الرئيس، وكما حُسـمت مسـائل 
أخرى سابقا، بتأييد نفس المجموعات والزُمر، ومعارضة 

محتشمة لا تعدو كونها ظواهر صوتية مؤقتة. 
بوتفليقة ينظر الآن إلى بن فليس، كما في 2004، على 
أنه مرشـح مجموعـة في الحكـم ضاقت ذرعـا بالرئيس 
الحالـي، لا كمرشـح حر صاحـب طموح مسـتقل. وهذه 
تكفـي لإيقاظ أحقاد 2004 بـين الرجلين، حتى وبوتفليقة 
يعلم أن خصمه سـيكون أرنبا ولن يهزمه )مثلما لم يهزم 

أي خصم رئيسا عربيا ترشح للتجديد لنفسه(.
وهـذه الصفـة ليسـت بعيـدة كثيـرة عـن الصـواب، 
فالسـيد بـن فليـس اعتكـف فـي بيتـه منـذ انهـزم فـي 
الانتخابات الرئاسـية فـي 2004، لم يقل كلمة سياسـية 
واحـدة بصـوت مسـموع، ولم يـعُـرف له موقـف واحد 
حسب له والبلاد تغرق في الديكتاتورية الإدارية وفي  ُـ ي
كل أنواع الفسـاد. ثم بعد عشـر سنوات يعود طامحا في 

كرسي يتمسك به صاحبه كتمسكه بالحياة.
فـي كل الأحـوال، فـي الجزائـر لا مرشـح حـراً إلا من 
لا حظـوظ لـه ولا أمل فيـه، وفي الغالب يوصف بأبشـع 

النعوت.
فـي الظـروف الحاليـة تشـير إلـى أن بـن فليـس قـد 
ل مرتين ـ في  َـ قت ُـ يدخـل التاريخ باعتباره الأرنب الذي ي

سباقين.

٭ كاتب صحافي من الجزائر

بن فليس.. الأرنب الذي 
قتل في سباقين؟ ُـ ي رأي القدس

■ فـي عام 2005، نشـر المفكر المصـري الراحل نصر 
حامد أبوزيد مقالة عميقة المحتوى في أسبوعية »أخبار 
الأدب« بعنوان »سـقوط التنوير الحكومي«، حمل فيها 
علـى المثقفين الذيـن جندوا أنفسـهم في خدمـة النظام 
المصري الاستبدادي بدعوى خدمة »التنوير« ومحاربة 
التيـارات الدينية المتطرفة. وقد وجه أبو زيد انتقادات 
مركبة لما سمي بفكر »التنوير« ومحدوديته وبؤسه، ثم 
إلى محاولة النظام اسـتغلال هذا التراث في مواجهته 
مع خصومه السياسـيين، وأخيراً لانتهازية وسـطحية 
المثقفـين الذيـن ركبـوا هـذا الموجـة وأصبحـوا جنوداً 
مجنديـن فـي حملة يقودهـا نظـام قمعي يلبـس وجه 

التنوير ويستبطن كل ظلام.
وقبـل أن أمضـي إلـى منـاط الاستشـهاد مـن مقالة 
أبوزيـد، أود أن أنتهـز هذه الفرصـة للترحم على المفكر 
الراحل، الذي أختلف معه في كثير من مقولاته، ولكن لا 
يسـعني إلا أن أحترم مبدئيته وصدقه مع نفسه. يكفي 
أنه كتب ونشـر هذه المقالة بعد أن تعرض لما تعرض له 
من اسـتهداف بعض المتنطعين، حتـى أخرج من بلاده. 
وقـد سـاهم أبوزيـد فـي عـام 2005 فـي إعداد دراسـة 
نشـرها مركـز الأبحاث الهولنـدي أكدت علـى ضرورة 
إشـراك القوى الإسـلامية كافة في العملية السياسية. 
وكنت قد التقيت البروفيسـور نصر مـرة واحدة، حين 
أتى لحضـور محاضـرة دعيـت لإلقائها في أمسـتردام 
عـام 2007، ثم تبادلنا بعض الرسـائل بعد ذلك. وكنت 
قبل ذلك قد نشـرت في جريدة »الحيـاة« مقالة في عام 
1993 إبـان محنتـه أدافع عـن حقه في التعبيـر وأنتقد 
استهدافه باعتباره يسـيء إلى الإسلام قبل أن يسيء 

إلى أبوزيد.
أعـود الآن إلـى موقـع الاستشـهاد بأبي زيـد، حيث 
أورد بـدوره اقتباسـات مـن مقـولات بعـض »مثقفي« 
تلـك الحقبة تفسـر إلـى حد كبير مـا نشـهده اليوم من 
انحطـاط فـي الخطـاب والممارسـة السياسـية، فضلًا 
عـن الأخـلاق والمثل. فبحسـب نصـر، »صار ما أسـهل 
أن يسـمع الإنسـان من بعض المثقفين، الذين ينسـبون 
للفكـر والمفكريـن، مـن يقـول: »نـار النظم العسـكرية 
المسـتبدة أرحم من جنـة دعاة الدولة الإسـلامية«، بل 

بالـغ البعض إلى حد الذهاب بأن »حذاء العسـكر على 
الرأس أفضل من عمامة المتأسلمين«. هكذا تنازل المثقف 
»التنويـري« راضيا لا عن اسـتقلاله الفكـري فقط، بل 
تطوع بالانخـراط انخراطا تاما في العمل في مشـروع 

النظام السياسي«.
تكتسـب هـذه الاقتباسـات اليـوم أهميـة مضاعفة، 
ودلالات مؤلمـة، مـن الواقـع المصـري الراهـن، حيـث 
أصبـح رموز الفكر وأقطاب السياسـة يتسـابقون على 
تقبيـل أحذية العسـكر، ويعتبرون ذلك غاية الشـرف. 
وأصبحـت تماثيـل السيسـي )أو »سـيدي« علـى ذمـة 
بعـض من كنـا نظن بهم خيـراً قليـلًا( تباع فـي ميدان 
التحريـر في الذكرى الثالثة لثـورة 25 يناير، في نفس 
الوقت الذي كان يقتل فيـه الثوار الحقيقيون )من بقي 

منهم خارج السجون( على بعد أمتار قليلة من المكان.
هـذه ظاهرة تسـتحق التوقف عندهـا طويلًا: كيف 
يحتفـل بعض الناس بالعبودية كما يحتفل كل إنسـان 

سوي بالحرية؟
نحـن نعـرف أن طائفـة مـن المصريـين كانـت تؤيد 
نظام مبارك، بل وكانت مسـتعدة للقتال من أجله، رغم 
أنـه كان يعامـل كل المصريـين، حتـى مؤيديـه، بمنتهى 
الاحتقار. ولم يكن الوزراء وكبار رجال الحزب يجدون 
الاحترام حين لا يؤدون الأدوار المطلوبة منهم. ومع ذلك 
مـا يـزال البعض يهيم بذلـك النظام المفلـس ويجد فيه 
غاية المنى. وها نحن اليوم أمام نظام فاشي إجرامي، لا 
يقبل كذلك مساهمات من يدعمونه بعقلانية وفهم، مثل 
البرادعـي وأحمد ماهـر، ولا يقبل إلا الغبـاء والتطبيل 
والتغييـب الكامل للعقل. ومـع ذلك هناك ملايين دخلوا 
في تلـك الغيبوبة، بما فيهم قيادات الأزهر والكنيسـة، 
ممـن كان يرجى منهم الإعراض عن عبادة الاصنام، إن 
لـم يكن إعمال شـيء من العقل قليلا. أما عمن يسـمون 
حـرج.  ولا  فحـدث  والأكاديميـين،  بالمثقفـين  أنفسـهم 
وقبـل ذلـك وبعده نـرى بعـض السـوريين )وكثير من 

اللبنانيـين( لا يجـدون بأسـاً بالعبوديـة لنظام حافظ 
الأسد ووريثه غير الشرعي. والغريب أن معظم هؤلاء، 
خاصة اللبنانيين، ليسوا بحاجة إلى الركوع والسجود 
للنظام السـوري بعـد خروجه من لبنان. بـل إن هناك 
عربـا كثيريـن خـارج محيط سـوريا ولبنـان يهيمون 
بالدكتاتـور، ويشـاركونه أمام الله جرائمـه بتبريرها 
وإيجاد العـذر لها زوراً وبهتاناً، إعراضاً عن سـنة ابن 
عمر رضي الله، حين أصر على تنزيه لسـانه عن تبرير 

سفك دماء نزه الله يده عنها.
وكنت أشـرت سـابقاً إلى سـجال تطـاول بين بعض 
المستشرقين وخصومهم، ونحن من بينهم، حول أحقية 
العـرب بالديمقراطية. وكان الأولـون يرون أن العرب، 
بحكـم ثقافتهـم ودينهـم، لا يفهمـون الديمقراطية، ولا 
يريدون العيش فـي حرية وكرامة أو يطيقون ذلك، ولا 
تصلـح لهم إلا حياة القهـر والعبودية ولا يصلحون إلا 
لها. وبالطبع كنا نجادل بكل قوة بأن هذا هراء لا معنى 
لـه، لأن كل البشـر يتوقـون إلى الحريـة والكرامة، ولا 

يرضون إلا بها. والعرب ليسوا بدعاً من ذلك.
وقـد وجدنا فـي الانتفاضـة العربيـة العظيمة التي 
بـدأت في تونـس وعمت كل أرجاء الوطـن العربي قبل 
ثلاث سنوات ما يثبت حجتنا ويدحض باطل المخالفين. 
ولكـن هـا نحـن اليـوم، وبعـد ثلاث سـنوات مـن ذلك 
الزلـزال العظيم الذي هـز عروش الطغاة، أمام مشـهد 
سـريالي يحتفل فيـه الطغاة بركوع وسـجود الملايين، 
ويتحول فيـه المثقفون إلى كهنة يقـرأون التعاويذ بين 
يدي الآلهـة التي يصنعونها بأيديهم كما كان أسـلافهم 

في الجاهلية يفعلون. 
وخـلال الأشـهر الماضيـة، جلسـت إلـى عديـد مـن 

المفكريـن العـرب ممـن هـم فـي العادة مـن أهـل العقل 
الراجح، ولكنهـم في الفترة الأخيرة أصبحوا يحدثون 
أنفسـهم بأسـاطير لا يصدقها حتى البلهـاء. فأصبحنا 
نسـمع عـن »مؤامـرة« قطرية-تركية-أمريكيـة يلعب 
فيها إخوان مصر دوراً في فرض التسوية مع إسرائيل، 
ولكن عين من يروجون لهذه الأسـاطير يسكتون اليوم 
عن توافقـات غير سـرية بطلها النظام المصـري القائم 
الـذي يحاصر غـزة ويرى في حماس عدواً وإسـرائيل 
صديقـاً، ودعوات النظام السـوري العلنيـة إلى جبهة 
لمحاربـة الإرهاب لـم يكن يوماً بعيداً عنهـا. وهذا يعني 
اسـتعداده لبيع »المقاومة« الإرهابية، بما في ذلك حزب 
اللـه، مقابـل البقاء المسـتحيل.  فكيف يصـدق العقلاء 
أساطير ينسـجونها، بينما يصمون أعينهم عن حقائق 
أمـام أعينهم في رابعة النهار، تماماً كما يعبد البعض ما 

ينحتون؟
إذا عدنا إلـى اقتباس أبوزيد عن من يفضلون حذاء 
العسـكر على رأسـهم بدلًا من عمامة المتأسـلم، وتأملنا 
في هذه المسـألة، نجد أن حذاء العسكر يرمز إلى القمع 
والإذلال، بينمـا العمامـة لا تطلـق الرصـاص. وعندما 
يسـاوي البعض بين العمامة وبين البندقية، فإنه يرمز 
بذلـك إلـى الخوف مـن أن يميل الشـعب إلـى العمامة، 
فيرتديهـا أو يقبـل سـلطانها طوعـاً، وعندهـا لا بد من 
إخراج البندقيـة لردع العوام. عندهـا تصبح البندقية 
هـي أداة »التثقيف والتعليـم«، كما كان الحال عليه في 
العهد الاسـتعماري، حين جاء المستعمرون في مهمتهم 
لنشـر الحضارة بين »البرابرة«. سوى أن المستعمرين 
أتـوا وذهبوا، و«التمدن« المطلوب لم يحدث بعد. نفس 
هـذه العناصر »المتمدنة« التي ورثت الاسـتعمار، ظلت 
ممسكة بالسلطة لأكثر من نصف قرن في مصر وسوريا 
وغيرهـا، دون أن يتحقق لها ما تريد من فطام الشـعب 
عن تدينه. ولا شك أن المهمة أصبحت أصعب اليوم بعد 
أن انتشـر الوعي ولم تعد البندقية هي الأداة المناسـبة 

لتعليم الناس.
السـؤال الأهـم هـو لمـاذا يكشـف بعـض »المثقفين« 
خياراتهـم  أن  فيعلنـون  الصراحـة،  بهـذه  إفلاسـهم 
محصـورة بـين أن يكونـوا تحـت وصايـة العسـكر أو 
ولايـة الفقيه، أما هم فليسـت لديهم مسـاهمة إيجابية 
يقدمونها؟ ولعل المدهش أن كثيرين من هؤلاء اختاروا 
حذاء العسـكر وعمامة الفقية معاً، فجمعوا الحسنيين، 
كمـا نشـهد ممـن يتهافتـون علـى تقبيـل حذاء الأسـد 
وعمامـة أوليائـه في طهـران والضاحية. وهـذا يطرح 
أسـئلة مهمة عما هو الشـيء الـذي يهـرب منهم هؤلاء 
إن كان هذا هو حالهم وهذه خياراتهم؟ هل من أنفسـهم 

يهربون، ومن إفلاسهم المعلن يختبئون؟
إنهـا لحقـاً مصيبـة العصـر. وكنـت قـد نعيـت على 
الكاتـب الراحـل جـلال كشـك حين أطلـق علـى عرابي 
الهزائم العربية في حزيران/يونيو وما بعدها سـاخراً 
تسمية »المماليك الاشتراكية«، لأن هذا في نظري يعتبر 
إهانة للمماليك أصحاب الاسـم، لأنهم هزموا الجيوش 
الغازيـة من المغول والصليبيـين. أما مماليك العصر من 
اشتراكية وعلمانية وليبرالية وغير ذلك، فإنهم جمعوا 
اسـتعباد المواطنين إلى العبوديـة للأجنبي. فهناك من 
يشبه السيسـي بعبدالناصر، وهناك مآخذ كثيرة على 
عبدالناصـر، ولكـن الجيش في عهده لـم يكن يتقاضى 
مرتباتـه من الخزانـة الأمريكية، ولم تكـن دولته عالة 

على دويلات أجنبية بحجم الجيزة وبنها.
هل آن إذن أن نعلن وفاة العرب، وهو خبر قديم منذ 

أيام نزار قباني رحمه الله وإيانا جميعاً؟
لعله قد آن الوقت لأن تنقرض هذه الأمة ويسـتبدل 
اللـه قومـاً غيرهـا »ثـم لا يكونـوا أمثالكم«. فقـد تعبنا 
مـن التبريـر لخطاياهـا والاعتـذار، عـن مثالبهـا التي 
تتزايد للأسـف كل يوم. فأي خير يرجى من أمة يصفق 
مفكروهـا للعبوديـة، ويرى كثيـر من مثقفيهـا في قتل 
الأطفـال وتدمير البلد بكامله »مقاومة« والعدو يضحك 
مـن مثل هذه المقاومة التي تجعل حتى نتنياهو يشـفق 

على حالنا؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منذ جلاء قوات الاحتلال العسـكري الامريكي من العراق، 
فـي عـام 2011، بعـد ان اوهنتهـا ضربـات المقاومـة المسـلحة، 
والنظام الحاكم، يتأرجح ما بين الادعاء بالسـيادة والاسـتقلال 
الوطنـي الكامل من كل تدخـل أجنبي وما بين التوسـل بالادارة 

الامريكية للتدخل من جديد.
تشمل حملة التوسل بالتدخل زيارات قيادة حزب الدعوة الى 
واشنطن واللقاء والتنسـيق مع القيادة العسكرية كلما تعرض 
النظـام لغضـب جماهيري او قاربت ايامه علـى الاحتضار. آخر 
الزيـارات كانت برئاسـة نوري المالكـي، رئيس الـوزراء وأمين 
عام حزب الدعوة الشـيعي، بتاريخ متضرعا تزويده بالسـلاح 
المتطـور لمحاربـة »الارهـاب« وتـلا ذلك طلـب عدد من الـوزراء، 
الواحد تلو الآخر، بارسـال فرق خاصة واعـادة تدريب القوات 
العراقية في بلد عربي مجاور وتمت تسمية الاردن كمكان صالح 

للتدريب، حسب متحدثين باسم وزارة الدفاع الامريكية. 
وقـد يوحـي تعميم مثل هـذه الاخبار بـان أمريكا قـد تخلت، 
فعـلا، عـن العـراق، خاصة مـن الناحية العسـكرية. ممـا يترك 
انطباعـا خادعـا باسـتقلالية النظـام. غير ان هـذا الانطباع هو 
ابعـد مـا يكـون عـن الواقـع. فـالادارة الامريكيـة لـم تتخل عن 
مشـروعها الاسـتراتيجي الامبريالي بالعراق وهي مستمرة به 
ولكن بشكل جديد يقلل من خسائرها المادية والبشرية ويحافظ 
على سمعتها وشـعبيتها لدى الرأي العام الامريكي. ولم تخاطر 
بحياة مواطنيها من الشباب اذا ما كان بامكانها تنصيب حكومة 
تعمـل كوكيـل محلي، وتنفذ سياسـتها بالنيابة، حسـب المفهوم 
الاستعماري القديم / الجديد الذي لخصه ببلاغة رئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشـل حين قال بانه سيقاتل، دفاعا عن 

مصالح بريطانيا العظمى، حتى آخر جندي هندي؟ 
مـا تحاول امريـكا تنفيـذه، الآن، هو قتالها حتـى آخر جندي 
ومواطن عراقي لتحقيق سياسـتها في استمرارية جعل العراق 
حلبـة للمبـارزة بينهـا وبـين ايـران ودول الخليـج، مدركة بأن 
افضـل الحـروب، ضمـن الاوضـاع الامنيـة العالميـة بتعقيداتها 
وديناميتهـا، هـي التـي تـدار خارج الحـدود الوطنيـة الى حين 

غربلـة الاوضـاع ورسـم حـدود الشـرق 
الاوسـط الجديد، مستفيدة، في سيرورة 
الحرب، من رخص حياة المواطن العراقي 
فـي ظـل نظـام يجيـد الدفـاع عن نفسـه 

ومصالحه فقط. 
المهـذب  التعبيـر  وهـو  بالعـراق،  الامريكـي«  »الاهتمـام  ان 
للتدخل الامبريالي، بطيفه الواسـع، بدءا من التدخل الانساني 
الـى الهيمنـة، مسـتمر، بدرجـات متفاوتة، مـن السياسـية الى 
الاقتصاديـة والثقافيـة والمجتمعيـة، بضمنها منظمـات المجتمع 

المدني، والجانب العسكري. 
ما يسـتوجب التركيز عليه هو جانب التسليح حيث غالبا ما 
يسـتخدم السـلاح، في معظم البلـدان العربية، لقمـع ومحاربة 
المواطنين. ليسـت هناك معلومـات دقيقة عن صفقات الاسـلحة 
التـي ابرمها النظـام العراقـي. اذ يحيـط الغمـوض بالصفقات 
ومصادرهـا ونوعيتهـا، وان طفت على السـطح رائحة الفسـاد 
الكبير الذي احاط بصفقة السـلاح الروسية الذي وقعها المالكي 
عـام 2012 بقيمـة ما يقـارب اربعة ونصـف مليـار دولار تقريبا 
وتم ايقافهـا ومن ثم اعلان تنشـيطها بعد ذلـك. ولم يقدم ايا من 
المسـؤولين عن تلقـي العمولـة في الصفقـة الروسـية او غيرها 
او توقيـع صفقـات اسـلحة ومعـدات وتجهيزات عسـكرية غير 
صالحة للاسـتخدام الى المحاكمة، مما يوفر مناخا ملائما لفساد 
اكبـر واوسـع ويعطـي المسـؤولين الضـوء الاخضـر بالتمادي 

نتيجة انعدام المساءلة والعقاب. 
بالنسبة الى الادارة الامريكية، لم تتوقف الادارة يوما عن مد 
النظام بالسلاح والعتاد بانواعه، وان كانت تعلن غير ذلك، وان 
كانـت الامدادات مرهونة، ايضا، من ناحية الكمية والنوع بمدى 
حسـن سـلوك نظام المالكي )سياسـة الجزرة والعصا(، خاصة 

فيمـا يتعلـق بدرجـة انصياعـه للنظـام 
الايراني وحدة المناورات بين البلدين. 

التفصيليـة،  الجـداول  ذلـك  تثبـت 
الطويلـة، الخاصـة بتسـليح العـراق من 
عام 2007 الى 2012، المذكورة في كتاب »التسـلح ونزع السـلاح 
ح والإنفاق  والأمـن الدولـي ـ 2013« ، المختـص بقضايـا التسـلُّ
العسـكري، الصادر سنويا عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث 
السـلام )يصـدر عربيا عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربية( 
. وتغطـي الجـداول قيمـة الصفقات وانـواع الاسـلحة وتاريخ 
التجهيز بها. وكان تقرير لصحيفـة »نيويورك تايمز« الامريكية 
قـد ذكـر بتاريـخ 28 كانـون الاول/ ديسـمبر 2011، بـأن »إدارة 
أوبامـا تمضـي قدمـا في بيع مـا قيمته نحـو 11 مليـار دولار من 
الأسـلحة والتدريـب للجيـش العراقـي... بما في ذلـك طائرات 
مقاتلـة متطـورة ودبابـات، لمسـاعدة الحكومـة العراقيـة على 

حماية حدودها«. 
وفـي كانـون الاول / ديسـمبر 2013، جـاء فـي الصحيفـة » 
نقلا عن مسـؤولين فـي إدارة أوباما، ان الولايـات المتحدة تقدم 
المسـاعدات الفتاكـة، بمـا فـي ذلـك صواريـخ هيلفايـر 75 و 10 
طائرات اسـتطلاع )سـكان ايجل( بدون طيار. كما تقوم أجهزة 
الاسـتخبارات الأمريكيـة، أيضـا، بتوفيـر معلومات عـن موقع 
شبكات القاعدة ومعسكرات المتشـددين«. وقام المالكي، بتقديم 
قائمة تمنياته )كما يفعل الاطفال حين يقدمون قائمة بما يتمنون 
الحصـول عليه الى بابا نويل( باسـلحة اضافيـة وتدريب فرق 
خاصـة لمكافحـة »الارهـاب« خـلال مهاتفته جـو بايـدن، نائب 

الرئيس الامريكي، يوم 16 من الشهر الحالي. 
 والمعـروف ان الادارة الامريكيـة اعلنـت، في الشـهر الأخير، 
عن تسـريع تسـليم نظام المالكي الطائرات بـلا طيار وصواريخ 

هيلفايـر، بعـد ان اعلـن المالكـي بـان اعتصـام المتظاهريـن في 
محافظـة الانبـار، غـرب العـراق، يجـب ان يتوقـف لأن لديـه 
»معلومـات دقيقة ومؤكدة بوجود أكثر مـن 30 قياديا بارزا« من 
تنظيم القاعدة فيها. وقام مستشاره علي الموسوي بتكبير حلقة 
الادعاء قائلا بان »لدى القاعدة من الاسـلحة الحديثة المتطورة 
مـا يمكنهـا مـن الاسـتيلاء علـى بغـداد«. ولعـل مـريم الريس، 
مستشـارة المالكي للاعلام، شعرت بالغبن وعدم تسليط الضوء 
عليهـا بما فيـه الكفاية في الآونـة الاخيرة فدخلـت على الخط، 
لتزايد على المالكي ومستشـاريه وكل الخبراء العسكريين قائلة 
بان عدد افراد القاعدة في العراق هو »خمسـمائة الف ارهابي«. 
واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار بان سـكان قضاء الفلوجة المحاصر 
والمتعرض للقصف والتهجير هو حوالي 600 ألف فهل هذا يعني، 
حسـب تصريح السـيدة المستشـارة، ان جميع السـكان تقريبا 
ارهابيون بمن فيهم الاطفال والنسـاء وكبار السـن والمقعدون؟ 
ام انهـا تعني ان جميع رجـال الفلوجة والرمادي وعموم الانبار 

هم من الارهابيين؟ 
عـودة الـى التسـليح العسـكري الامريكـي للنظـام بذريعـة 
محاربـة الارهـاب، يخبرنا معهـد سـتوكهولم الدولـي لأبحاث 
السـلام، ضمن جداولـه ان الولايـات المتحدة ارسـلت ما يقرب 
مـن 1.3 مليـار دولار مـن المسـاعدات الخارجية إلـى العراق في 
السـنة الماليـة 2012. والسـؤال : مـا الـذي حل بهـذه المبالغ؟ ما 
الـذي حصلت عليه امريكا مقابل هذه المسـاعدة؟ واذا ما اضفنا 
هـذا المبلغ الى صـادرات النفط الهائلة بمعـدل 100 مليون دولار 
سـنويا، هل نسـتغرب اذا مـاكان المالكي غير مصـدق بانه صار 
بالحكـم ولـن يعطيه لغيره ابدا؟ والسـؤال الاهم مـن ذلك كله : 
هل يظن ساسـة النظـام ان بامكانهم، مهما كانت الاسـلحة التي 
يتـزودون بها والاموال التي يختلسـونها، البقـاء في مناصبهم 
على الرغم من ارادة الشـعب؟ واقول الشـعب لأن الظلم المهيمن 

على العراقيين، اليوم، لايستثني الكثيرين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭
■ احيا البرلمان الالماني يوم أمس الذكرى 69 للهولوكست، 
وهــي ذكرى تحريــر معتقلي معســكر »اوشــفيتز« على يد 

الجنود السوفييت في 27 كانون الثاني/يناير عام 1945.
واوشــفيتز الــذي تم تصميمــه بنــاء علــى افــكار وزير 
الداخلية الالماني هاينريــك هملر قتل فيه حوالي 1.1 مليون 
شــخص من 25 جنســية معظمهم من اليهود ومن ضحاياه 
الغجر والســينتي والمثليون والمعارضون واســرى الحرب 

والمعوقون.
العالم تعاطــف مع ضحايــا النازية، واصبح اوشــفيتز 
معلمــا يزوره الآلاف ســنويا، بمــن فيهم عرب ومســلمون 
وفلسطينيون، فجرائم النازية التي تمت قبل سبعين عاما لا 
يمكن ولا يجب انكارها، لكن اين الدروس من هذه الجرائم؟

فــي كلمة له بذكــرى المحرقة يقــول الامــين العام للامم 
المتحدة بان كي مون ان الامم المتحدة تأسست لكي »تحول 
دون حدوث امر من هذا القبيل مرة اخرى«، اما زعيم حزب 
العمل الاسرائيلي اسحق هرتسوغ الذي ترأس أمس وفدا 
يضم نصف اعضاء الكنيســت للمشاركة بالاحتفالات في 
اوشفيتز في جنوب بولندا فيقول ان هذه الزيارة »من اجل 

ان نتذكر، نذكر، نتعلم ونعلم الدرس«.
والســؤال الذي يفرض نفســه هل حالــت الامم المتحدة 
دون حــدوث محارق ومجازر اخرى فــي العالم؟ والاجابة 
اكيدة بــلا، فالمحارق والمجازر التي شــهدها العالم متعددة 
وان كانــت بــدون غــرف الغــاز. اما اســرائيل، فللاســف 
يبدو أن الــدرس الذي تعلمته هو المزيد من اســاليب القمع 

والاحتجاز والتعذيب والحصار والفصل العنصري.
فالســجون الاســرائيلية باســلاكها الشــائكة المكهربة 

وبعنابرها، واســرتها الحديدية وباســاليب التعذيب التي 
شــهدتها، وبالضحايــا الذين قتلوا جــراء التعذيب بغرف 

التحقيق فيها كلها تذكر باوشفيتز.
ورغــم اتفاق اوســلو، ورغــم وقــف المقاومة المســلحة 
والتركيز على المقاومة السلمية، ما زال حوالي خمسة آلاف 
اسير بينهم اطفال ونساء وفتيات يعانون داخل السجون 
الاســرائيلية مــن انتهاكات جســيمة لحقوقهم كاســرى، 
واضافــة للعــزل الانفــرادي وســوء التغذيــة والحرمان 
مــن العلاج والاعتقــال الاداري، تمارس اســرائيل مختلف 
اساليب القمع والعنف والتعذيب الجسدي والنفسي، رغم 
الحظر الدولي للمعاملة اللاانسانية حسب اتفاقية جنيف 
الرابعــة والميثــاق الاوروبــي لحقــوق الانســان والاعلان 
العالمي لحقــوق الانســان، او اتفاقية مناهضــة التعذيب. 
واســرائيل الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتشــرعه 

من خلال قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية.
الممارســات الاســرائيلية ضــد المعتقلــين واحــدة مــن 
ضــد  اســرائيل  تمارســها  يوميــة  عنصريــة  اجــراءات 
العرب، ســواء مــن كان منهم تحت الاحتــلال في الضفة 
الغربيــة، او تحــت الحصار فــي قطاع غــزة أو من يحمل 
الهوية الاســرائيلية في منطقــة 48. وبعــد بنائها الجدار 
العنصري في الاراضي الفلســطينية فــي الضفة الغربية، 
تطالب اســرائيل اليوم وهي تحيي ذكرى اوشفيتز الذي 
اســتهدف اليهــود أولا بدولة تكون لليهــود، في محاولة 
لالغــاء الآخــر والحصــول على موافقــة دولية بتشــريع 
العنصرية، من خلال توفيــر الامتيازات لليهود، وحرمان 

الآخرين من حقوق المواطنة.
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متى يفترس
الوحش نفسه؟

الياس خوري

هل نس��تطيع أن نطلق على جنيف 2 اس��م مفاوضات؟ أم نحن أمام 
وقت ضائع في مسار المتاهة الدموية السورية؟

بدأ الوفد الس��وري برئاس��ة وليد المعلم مهلهلا وفاق��دا للقدرة على 
الكلام، م��أ صمته باللغ��و والتحدي الإس��تفزازي، كأن��ه لا يدري أن 
الأم��ور أفلتت نهائي��ا من بين يدي��ه، وأنه لم يعد صالح��ا كنظام حتى 

للمشاركة في المرحلة الإنتقالية.
ما يس��تطيعه لا يتع��دى ما يقوم ب��ه الآن، إنه مج��رد أداة لتدمير ما 
تبقى من الوطن الس��وري، وقوة استدعاء وجذب لقوى تدميرية طالما 
اس��تخدمها لإخاف��ة خصومه، فإذا به��ا اليوم تنفلت م��ن عقالها، كي 

تشارك في المذبحة السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
لا أح��د يف��اوض أحدا، اللاعب��ون الس��وريون في جنيف 2 ليس��وا 
الموضوع، كما أن الدولتين العظميين ومعهما دول الغرب، لا تملك حلًا، 
إضافة الى أن تدمير سوريا بالطريقة التي ابتدعها الأسد يريح الدولة 
الصهيوني��ة، التي كانت الرابح الأساس��ي من الصفق��ة الوحيدة التي 
أبرمت في س��وريا وهي صفقة تسليم السلاح الكيميائي، من دون أي 

إشارة الى المخزون النووي الإسرائيلي.
ماذا يجري في جنيف 2 إذا؟ ولماذا؟

أغل��ب الظ��ن أننا أم��ام فصل جدي��د مما كان��وا يطلقون عليه اس��م 
»المس��ألة الش��رقية«، لكنه فصل بلا أفق. المس��ألة الش��رقية كانت في 
نهاية القرن التاس��ع عشر ومطالع القرن العش��رين تعبيراً عن الشهية 
الإس��تعمارية للإس��تيلاء عل��ى إرث رج��ل أوروب��ا المري��ض، فالدولة 
العثماني��ة كانت تتداع��ى، والإمبراطوريت��ان البريطانية والفرنس��ية 
كانتا في ذروة صعودهما. أما اليوم، فإن الإستبداد الذي حوّل العالم 
العرب��ي الى رجل العالم المريض، ينجز مهمت��ه، التي تتجلى في تدمير 

كل شيء، وتحويل المنطقة الى مسلخ لأبنائها.
العالم العربي لا يثير ش��هية أحد اليوم. حتى الشهية الروسية التي 
تجل��ت في موقف الدعم المطلق للنظام الس��وري ف��ي الأروقة الدولية، 

بدأت تتراجع، أو تبدو مرتبكة أمام الهول السوري.
فص��ل بلا أفق، ف��لا أحد في عالم اليوم مس��تعد للت��ورط في حرب 
نجح النظام في توحيش��ها. حتى الصور المروعة التي تم تسريبها عن 
إبادة المعتقلين تجويعاً وتعذيباً، لم تثر ما تستحقه من إدانة واهتمام. 

بل وجدت من يبررها!
جنيف 2 تعلن فقط حقيقة المأزق.

النظام يتفكك والمعارضات عاجزة عن بناء نصاب وطني جديد. 
النظ��ام يتوحش، وقوى وحش��ية تس��للت ال��ى الفراغ السياس��ي 
الس��وري مدعومة بالنفط والغاز والإعلام، تق��دم الوجه الآخر للنظام 

بخطابها الإستبدادي.
وفي الوس��ط تق��ف المعارضة السياس��ية الس��ورية لتعبر عن عجز 
السياسة عن بناء أفق جديد، وتأخذنا الى الأسئلة عن معنى الصراع، 

هل هو صراع في سوريا أم صراع على سوريا، أم مزيج منهما؟
هل تس��تطيع المعارضة أن تبلور مش��روعا وطنياً سورياً أم صارت 
رهين��ة حلفائه��ا الخليجي��ين الذي��ن يخوض��ون حربه��م المذهبية في 

مواجهة المعسكر الإيراني الذي يخوض هو الآخر حربه المذهبية؟
وس��ط متاهة الكلام الذي ينزف دماً، فقد الكلام كل معانيه. لم يعد 
الخبر العربي مثيرا إلا للشفقة. صار الموت بائتاً، وصار الإنهيار بديهة. 
حت��ى 25 يناي��ر المصري بما حمله م��ن حلم وأمل تحوّل الى ما يش��به 
الخي��ار بين كابوس��ين: كابوس الإخوان من جهة وكابوس العس��كرة 
من جهة ثانية. استئثار بالسلطة من هنا واستئصال من هناك، بحيث 

فقدت المعاني معانيها.
مصر تبتعد ويلتهمها خيار لا تملك الجواب عليه، لأن السؤال المطروح 
خاطئ. فالشعب المصري تجاوز في ثورته سؤال نظام الإستبداد: إما 
أنا أو الإخوان. لكن هناك من نجح في إعادة الس��ؤال الى نقطة البداية 
وذلك بس��بب تضافر عامل��ين: ضعف القوى السياس��ية الديمقراطية 

والليبرالية وقوة الجيش.
لكن المس��ألة تبدو مختلفة بش��كل جذري في سوريا، ضعف القوى 
الديمقراطية والليبرالية لا تقابله قوة الجيش. فالجيش السوري الذي 
تحول الى ما يشبه ميليشيا النظام لم يعد قادراً على حماية النظام عبر 
تق��ديم بديل له كما هو الحال في مصر. أما ضعف القوى الديمقراطية 
والليبرالي��ة هن��ا، فإنه لا يفت��ح الباب س��وى الى مزيد من العس��كرة 

الأصولية، ومن إغراق الثورة السورية في أتون الحرب الأهلية. 
ال��دم ي��راق كل يوم، م��ن مخي��م اليرموك حي��ث تمت��زج الفضيحة 
الأخلاقية بالمأس��اة، ويقتل الجوع الفلس��طينيين المتروكين لمصيرهم، 
الى حمص المحاصرة بالخوف والجوع، الى الغوطتين، الى الرقة التي 
يدعش��ها الظلام ويفرض عليها الترهيب والجن��ون، وصولا الى حلب 

التي تحولت الى مختبر لعبقرية البراميل المتفجرة.
الدم في الشوارع، والجلاد يفاوض ويترك لناطقته أن تترجم ترنحه 

قبيل السقوط بكلام يخجل منه الكلام.
لق��د تحولت الأفواه ال��ى مقابر للمعان��ي، وص��ارت الكتابة حائطا 
لإع��دام الكلم��ات. يكفي أن نس��تمع الى المترجمة ومستش��ارة بش��ار 
الأس��د بثينة ش��عبان وهي تحمل همّ المس��يحيين وتجيب على أسئلة 
حول صور 11 ألف س��وري قتلوا تجويعاً وتعذيباً في سجون سيدها. 
فإذا بها تُشهر س��يف الدفاع عن الأقليات الدينية! أما كيف يدافع قتل 
الأبرياء في هذا المس��لخ عن الأقليات فهذا جزء من قاموس الإستبداد 
التي لا يفقه معانيه س��وى فلاس��فة البعث الصغار الذين تتلمذوا على 

أيدي أساتذتهم في كوريا الشمالية.
ال��دم يغطي وجه س��وريا، والصبر عي��ل صبره، وم��ع ذلك لا يملك 
الناس س��وى صبرهم وصموده��م، وهم لا ينتظرون ش��يئا من أحد، 
انتظارهم الوحيد هو أن يملّ الإنتظار منهم ويدفع الوحش الى افتراس 

نفسه.

أولاند يصبح رئيسا عازبا والفرنسيون يريدون طي الصفحة
■ باريس ـ أ ف ب: يبدا فرنسـوا أولاند مرحلة جديدة من رئاسـته 
وهـو عازب حيث اعلن رسـميا قطـع علاقته مع شـريكة حياته فاليري 

تريرفيلر بعد اسبوعين على كشف علاقته بالممثلة جولي غاييه.
ورغـم ان الضجـة الاعلاميـة التي اثارهـا هذا الخـلاف العاطفي ما 
زالت مشـتعلة مع تسـاؤلات عن مصير فاليري تريرفيلر، فإنه يبدو ان 

الفرنسيين يرغبون في معظمهم في طي هذه الصحفة.
»انهـا حياته الخاصة، ليفعل ما يشـاء«، او »هذا الموضوع اخذ اكبر 
مـن حجمـه«، او »امـل ان يهتـم الان بفرنسـا اكثر من حياتـه الخاصة 
لان هنـاك الكثيـر مـن العمل الـذي يجب القيام بـه«: تلـك كانت ردود 
فعل الفرنسـيين الذين سـالهم قسـم الفيديـو في وكالـة فرانس برس 
عن ارائهم التي جاءت مشـابهة للاجابات التي نشـرتها وسائل اعلام 

اخرى.
كذلـك فإن غالبية من الفرنسـيين )54٪( لا ترغـب في منح اي دور 
او وضع رسـمي او موارد دولة لزوجة او شريكة حياة الرئيس حسب 

استطلاع للراي نشرته صحيفة لو باريزيان.
الرئيس الفرنسـي الذي بدأ الاثنين زيارة رسمية لتركيا وبعدها في 
11 شباط/فبراير الى الولايات المتحدة استجابة لدعوة الرئيس باراك 
اوباما، اتخذ وحده قرار انهاء العلاقة مع المراة التي رافقته في مسيرة 

الوصول الى السلطة وخلال أشهره الأولى في الاليزيه.
ففـي اتصال هاتفي ، اعلن أولاند هـذا القرار الذي ما زال يعتبره من 

شؤونه الخاصة.
وقال الرئيس باقتضاب »اعلن انني وضعت حدا لحياتي المشـتركة 

مع فاليري تريرفيلر«
وتعليقا على ذلك، قال وزير العمل ميشال سابان المقرب من الرئيس 

»هذا القرار كان ضروريا« باسم »الصراحة«.
وفـي حديث لمجلة تايم الامريكية قبل اعلان القطيعة، اكد هولاند ان 
»كل انسان، اكان رئيسا او غير رئيس، له الحق في ان تكون له حياته 

الخاصة«.
فاليـري تريرفيلـر وبعـد ان حرصـت علـى عـدم الخـوض فـي هذا 
الأمر، خرجت عـن صمتها وكتبت في صفحتها على تويتر »كل تقديري 
لطاقم عمل الاليزيه الفريد. لن انسـى ابدا تفانيكم او مشـاعركم لحظة 

الرحيل«.
واسـتقلت »السـيدة الأولـى« السـابقة طائـرة شـركة ايـر فرانس 
المتجهـة الـى بومبـاي فـي مهمـة دعـم لمنظمـة تحـرك لمكافحـة الجوع 
)اكسـيون كونتر لا فان(. هذه الرحلة كانت مقررة منذ وقت بعيد وهي 
ممولة من مؤسسـات وشـركاء خاصين للمنظمة الانسـانية وليس من 

قبل الاليزيه. وكاجراء امني يرافق تريرفيلر حارس خاص.
واكـد عاملون في مكتـب تريرفيلر انها »افضل حـالا« بعد ان دخلت 
المستشـفى لمدة اسـبوع عقب الكشـف عن علاقـة هولاند السـرية قبل 
ان تنتقل الى مقر لا لانترن الرئاسـي القريب من قصر فرسـاي للراحة 

والابتعاد عن وسائل الاعلام.
واوضحـت المصـادر نفسـها انهـا »مـا زالـــــت على علاقـة جيدة 
بالرئيـس« الـذي تناولـت معـه الافطار الخميـس. وذكرت اسـبوعية 
لـو جورنـال دو ديمانـش اليـوم ان فاليـري تريرفيلـر المطلقـة والام 
لثلاثـة ابنـاء التـي حرصـت علـى الاسـتمرار فـي عملهـا كصحافيـة 
لضمان اسـتقلالها المادي، سـتحتفظ ايضا بحق استخدام الشقة التي 

تستاجرها مع هولاند.
فرنسـوا هولاند لن يكون رئيس الدولة او الحكومة العازب الوحيد 
فهـو ينضم الى عدد كبير من هؤلاء مثـل البلجيكي اليو دي روبو الذي 
كان اول رئيـس حكومة يعلـن مثليته الجنسـية، والرئيس الجزائري 
عبـد العزيز بوتفليقة او البوليفي ايفو موراليس او ايضا مثل الرئيس 
الروسـي فلاديمير بوتين ورئيسـة تشـيلي ميشـال باشـليه ورئيسة 

البرازيل ديلما روسيف الذين لم يتزوجوا من جديد بعد طلاقهم.
الرئيس الذي كانت شـعبيته هبطت بالفعل الى ادنى مسـتوى قبل 
هـذه القصـة، يامل الان في تركيـز كل اهتمامه علـى تنفيذ الاصلاحات 
التـي اعلنها في 14 كانون الثاني/يناير للنهوض بالاقتصاد الفرنسـي 
المتعثر. لكن وعشـية اعـلان ارقام البطالـة في كانون الاول/ديسـمبر 
2013 ورغم وعد هولاند بتغيير اتجاه مؤشـر البطالة، اعترف ميشـال 
سـابان بان الاتجـاه يميل اكثـر الى »وضـع ثابت وهو امـر لا باس به 

بالفعل«.

ليلى علوي... تستعد لرمضان القادم 

كندية فوق التسعين
 تتحدى نظرية »الوهن مع تقدم العمر«

مراهق أمريكي في التاسعة عشرة
 يقتل شخصين وينتحر

الاعدام لصيني قتل طبيبا لعدم
رضاه عن عملية أجريت له في أنفه 

متحف مكسيكي لعلاقات الحب... الفاشلة 

انترنت مجانا لمدة ساعة بمطار فرانكفورت

 قط��اع الانت��اج في التلفزيون المصري بدأ من الآن الاس��تعداد لانتاج عدد من المسلس��لات التليفزيونية لعرضها في 
ش��هر رمضان القادم بالاتفاق مع عدد من كبار النجوم لبطولتها ومنهم ليلى علوى و نور الش��ريف ويحيى الفخراني 

والهام شاهين.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: لا تجـد الكنديـة أولجـا كوتيلكـو 
البالغـة مـن العمر 94 عامـا ان التحدي الأكبر بالنسـبة لها هو 
اللياقـة لخـوض سـباقات القفـز العالي ورمـي الرمـح والقفز 
بالزانـة وسـباقات العدو للمسـافات القصيرة بل هـو العثور 

على منافسة من نفس عمرها.
وتشـكو كوتيلكـو وهي مدرسـة متقاعدة بدأت تشـارك في 
السـباقات وهي في السـابعة والسـبعين من عمرهـا من انها لا 
تجد متسـابقات في مثل سـنها وانها تتنافس عـادة مع من هن 
أصغر منها سنا بنحو 15 عاما اي في فئة عمرية تتراوح بين 80 

و85 عاما أو مع الرجال.
وتقـول كوتيلكـو التـي لديهـا خزانـة مليئـة بالميداليـات 
وشاركت في 11 سـباقا من سباقات الميدان والمضمار »أحب ان 

أنافس من هن في سني ولو لم أجد فسأنافس نفسي.«
وتتحدى الرياضية الكندية الصورة التقليدية لكبار السـن 
وتسخر مما يصفه العلماء بضغوط المرض وتقول انها نجحت 

في ارجاء ما يوصف بمرض الوهن المزمن وانها مازالت قوية.
ولـدت كوتيلكـو في مزرعـة ولعبت كـرة القدم في شـبابها 
لكنهـا لم تمـارس اي رياضات أخرى حتـى تقاعدها وبعد ذلك 

أدمنت سباقات الميدان والمضمار.
وحتـى تحافـظ علـى لياقتهـا تـزاول كوتيلكـو تمرينـات 
رياضية لمدة ساعة ونصف يوميا وتشارك في دورة للتمرينات 
الرياضيـة المائيـة ثـلاث مرات فـي الاسـبوع كما تقوم بشـكل 
منتظـم بتدريبات لليونة العضلات وتدريبات تنفس وسـرعة 
رد فعـل اليديـن والقدمين. يعيش فـي الجوار الكاتـب الكندي 
بـروس جريرسـون )51 عامـا( الـذي يعاني مـن آلام وأوجاع 
منتصف العمر. أدهشـته جارته المسـنة كوتيلكـو وأقنعها بأن 
تسـمح للباحثين بدراسـة حالتها على أمل اكتشاف سر تقدمها 

في العمر مع الاحتفاظ بكل هذه اللياقة.
وكان أحدث كتاب له بعنوان »ما الذي يجعل أولجا تركض« 

حيث وثق قصتها ونتائج الاختبارات التي أجريت عليها. 

■ كولومبيـا )الولايـات المتحـدة( ـ  أ ف ب: قتل مراهق )19 
عاما( يحمل متفجرات يدوية الصنع شخصين ثم انتحر السبت 
في مركـز تجاري يرتـاده الكثير من الاشـخاص فـي الضاحية 

الشمالية للعاصمة الامريكية واشنطن كما اعلنت الشرطة.
واطـلاق النـار هـذا هـو الاحـدث فـي سلسـلة طويلـة مـن 
حوادث اطلاق النار التي تشـهدها الولايـات المتحدة بدون ان 
تتمكن الحكومة حتى الآن من اصدار قانون يحد من اسـتخدام 

الاسلحة النارية.
والجاني المفترض مراهق في التاسـعة عشرة يدعى داريون 
ماركـوس اغويلار يقيـم في ضاحية كولدج بـارك في ميريلاند 
)شـرق( الولاية المحاذية للعاصمة الفدرالية الامريكية، وفق ما 
اعلن قائد الشرطة المحلية بيل ماكماهون في مؤتمر صحافي هو 
الثالث في الموقف التابع لمركز كولومبيا التجاري بين واشـنطن 
وبالتيمور. ووقع اطلاق النار مسـاء السبت في مركز كولومبيا 

التجاري الذي ترتاده العائلات.
واوضح ماكماهون ان الشرطة تسعى الى معرفة »ما اذا كان 
ثمـة صلة« بين القاتل واحد القتيلـين اللذين يقيمان في المنطقة 

نفسـها، مضيفـا »نعلـم ان احـدى الضحيتـين كانـت تقيـم في 
كولدج بارك. لا نعرف حتى الان هل ثمة صلة ام ان الامر محض 

صدفة« من دون ان يستبعد فرضية خلاف اسري.
وافادت الشـرطة ان الشـاب اطلق »ستة الى ثمانية عيارات 
نارية« من بندقية اشتراها في ميريلاند وقتل موظفين في متجر 

هما رجل وامراة في العشرينات.
واضافت انه عثر على مطلق النار ميتا في المكان نفسه بعدما 
انتحـر بواسـطة بندقيته فيما اصيب خمسـة أخـرون بجروح 

طفيفة احدهم بالرصاص.
واوضـح ماكماهـون للصحافيين ان الشـرطة عثـرت داخل 

المتجر على حقيبة ظهر تحوي متفجرات »بدائية« تم تعطيلها.
وبحسـب المحققين فإن اغويلار كانت لديـه »كمية كبيرة من 

الذخائر« والرصاص عثر عليها في منزله.
ولفـت ماكماهون الى ان وحدات تدخل قامت بتفتيش المركز 
التجاري طوال الليل و«لم تعثر على اي اثر لمتفجرات اخرى«.

وسـيعاود المركز التجاري فتـح ابوابه اليـوم الثلاثاء وفق 
الشرطة.

وسـائل  قالـت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
اعلام محلية ان محكمة في شـرق الصين 
أصدرت الاثنـين حكما باعـدام رجل قتل 
طبيبا وأحدث حالة من الفوضى في أحد 
المستشـفيات لانه غيـر راض عن نتيجة 

عملية أجريت له في أنفه.
وتظهر قضية ليان انتشينغ من اقليم 
تشيجيان الثري المصاعب التي تواجهها 
السـلطات فـي التعامـل مـع العــــنـف 
وتكتـظ  الفسـاد  يسـوده  قطـاع  فـي 
فيـه  وتتدنـى  بالمرضـى  مستــشـفياته 

رواتب الاطباء.
وتوجه ليان )33 عاما( الى المستشفى 
فـي اكتوبر/ تشـرين الاول الماضي بحثا 
عـن الطبيـب الـذي عالجــــه في قسـم 
مدينـة  فـي  والحنجـرة  والأذن  الانـف 

وينلينغ.
وقالـت وكالـة انباء الصـين الجديدة 

)شينخوا( انه حين لم يجد ليان الطبيب 
الـذي يبحـث عنه أخـرج سـكينا وطعن 
رئيـس القسـم حتـى المـوت كمـا طعـن 
طبيبين آخريـن اصابهما بجروح قبل ان 

يسيطر عليه أفراد الامن.
وذكـرت الوكالـة ان شـقيقة المريـض 
ليان تشـياو أبلغـت المحكمة ان شـقيقها 
بعـد  التنفـس  فـي  مشـاكل  مـن  عانـي 
الجراحة التـي أجريت له في مارس آذار 

عام 2013.
ونقلت الوكالة عنها قولها »بينما كان 
المستشـفى يؤكـد ان الجراحـة ناجحـة 
شـعر ليان ان الاطباء خدعـوه.« وقالت 
ان شـقيقها كان يعاني مـن »اضطرابات 

توهم مستديمة.«
وذكـرت الوكالـة ان المحكمـة خلصت 
الى انه كان »يدرك جريمته وأهل لتحمل 

المسؤولية الجنائية.« 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: يقوم الآن 
متحف في مكسـيكو سيتي بجمع رسائل 
الغرام والحيوانـات المحنطة  والمذكرات 
اليوميـة لتنظيـم معرض عـن العلاقات 

الفاشلة. 
وأعلن متحف أوبخيتو ديل أوبخيتو 
أنـه تسـلم 200 قطعـة من هذه الاشـياء 

خلال اليوم الأول لعملية التجميع. 
وقالت مديرة المتحف بولينا نيومان: 
»إننـا مندهشـون وسـعداء إلى حـد ما ، 

لكننا أيضا مرعوبون«. 
المعـرض  هـذا  تنظيـم  علـى  ويقـوم 

المتحف الكرواتي للعلاقات المحطمة. 
الاشـياء  هـذه  مشـاهدة  ويمكـن 
التذكاريـة بالعاصمـة المكسـيكية في 12 
آذار /مـارس المقبل مع قطع شـبيهة تذكر 
وأفريقيـا  أوروبـا  مـن  المفقـود  بالحـب 

وآسيا . 
وهـذه الاشـياء التذكاريـة سـتصبح 
فيمـا بعد جـزءا مـن المعـرض الدائم في 

زغرب. 
يذكـر أن المتحف الكرواتي نال جائزة 
في عـام 2011 بوصفه أكثـر المتاحف في 

أوروبا ابتكارا وإبداعا. 

■ فرانكف��ورت � د ب أ: يس��تطيع 
المس��افرون والزائ��رون ف��ى مط��ار 
فرانكفورت تصف��ح الانترنت مجانا 
لم��دة س��اعة كامل��ة بدلا م��ن نصف 

ساعة، كما كان الحال في السابق. 
فقد أعلنت شركة فرابورت القائمة 
على تشغيل المطار أن الخدمة متاحة 

فى جميع محطات الركاب. 
الخدمة متاحة م��رة واحدة يوميا 
آل��ي ف��ور انته��اء  وتنته��ى بش��كل 

الساعة المخصصة لذلك. 
وبعد انقضاء الساعة، يتعين على 
المس��تخدمين دف��ع مقاب��ل المزيد من 

الوقت. 

محمـد فائـز جبريل   •
مص��ر  ف��ي  ليبي��ا  س��فير 
جامع��ة  ل��دى  ومندوبه��ا 
الدول العربي��ة قام بزيارة 
الي��وم«  لمؤسس��ة »اخب��ار 
القومي��ة  الصحافي��ة 
مجلس  رئي��س  واس��تقبله 
ادارتها الزميل ياسـر رزق 
بينها وبين  التعاون  وبحثا 

ليبيا.

• بدع��وة م��ن »المنتدى 
العربي«بعم��ان يلق��ي الكات��ب حسـني عايش 
محاضرة بعنوان » لعل الإس��لام السياس��ي هو 
المشكلة!« وذلك الس��اعة السادسة مساء اليوم 

في مقر المنتدى.

الأردني��ن  والأدب��اء  الكت��اب  اتح��اد   •
سـعيد  »ادوارد  بعن��وان  محاض��رة  نظ��م 
كاتب��ا ومفكرا«مس��اء ام��س ف��ي مق��ر الاتحاد 

بالشميساني بالعاصمة عمان.

• وزارة الصح��ة المصري��ة ق��ررت مص��ادرة 

ن��وع من  انتاج  ووق��ف 
اس��مه  الش��يكولاته 
بس��بب  »الفنك��وش« 
وج�����ود م��واد س��امة 
كان  الفنك��وش   .. في��ه 
اس��م فيل��م م��ن بطولة 
وميرفـت  إمـام  عـادل 

أمين.

»لعب��ة  مع��رض    •
للفنان��ة  ورق« 
عزيـة  الفلس��طينية 
الشـريف، يفتتح السادسة مس��اء اليوم وذلك 
في »جالي��ري رؤى32« بجبل عم��ان بالعاصمة 

الاردنية.

 • محكم��ة جن��ح قس��م عابدي��ن بالقاه��رة 
ح��ددت الثامن عش��ر م��ن الش��هر الق��ادم لنظر 
الدعوى المقامة من رجل الأعمال المهندس نجيب 
سـاويرس ضد الزميل الصحافي مجدي احمد 
حسـين رئيس تحرير جريدة »الشعب« والزميل 
خالـد طاهـر المحرر به��ا اتهمهما بس��به وقذفه 

والتحريض ضده.

احوال الناس

موت رحيم في أمريكا 
بأمر قضائي:

نزع أجهزة التنفس
عن امرأة مصابة
بسكتة دماغية 

أ:  ب  د  ـ  فورث)أمريـكا(  فـورت   ■
صـدر أمـر قضائي فـي مدينـة أمريكية 
بولاية تكسـاس بنزع أجهـزة التنفس 
الاصطناعـي عن امـرأة حبلـى مصابة 
عـن  يزيـد  مـا  منـذ  دماغيـة  بسـكتة 

شهرين. 
جـاء ذلك بعـد مضي أسـابيع بقيت 
خلالها المرأة علـى غير رغبة أهلها على 

هذه الأجهزة. 
لمحطـة  المتوفـاة  المـرأة  زوج  وقـال 
)سـي إن إن( ان الأطباء نزعوا أجهزة 
التنفـس الاصطناعي عـن زوجته بناء 

على أمر قضائي. 
كانـت المـرأة تعرضت فجـأة لإعياء 
فـي  دماغيـة  سـكتة  أعقبـه  شـديد 
تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي غيـر أن 
المستـــشـفى الجامعي الذي نقــــلت 
إليـه واصـل وضعهـا علـى أجهــــزة 
التنفـس الاصطناعـي على غيـر رغبة 

ذويها. 
   

رجل شرطة أفغاني 
يقتل ستة من زملائه 

مسـؤول  ا:أعلـن  ب  د  كابـوـ،   ■
أفغانـى الاثنـين أن رجـل شـرطة قتـل 
سـتة مـن زملائـه فـي نقطة للشـرطة 

بغرب أفغانستان . 
وقال رجل شـرطة ،رفـض الافصاح 
عن هويته ، إن الحادث وقع في منطقة 
جولـران بإقليـم هيـرات ،وأسـفر عن 

إصابة شخص آخر . 
وأضـاف » إن القاتـل هـرب وأخـذ 
أسـلحة زملائه ،ومـن المرجح أن يكون 

انضم لمسلحى طالبان «. 

ضمن احتفالات حرس الحدود في الهند بعيد الجمهورية الـ65 اسـتعرض كلاب كلاب حرس الحدود.. تلعب!
الحرس لياقتهم باللعب مع الجنود في بلدة »جامو«.
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